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همقل مه 


هذا الکتاب الثالي من أدباء العرب » بشتمل على خصائص IT‏ 
العساسين وعلو مم ‘ ومیزات سعر tl‏ و کتابم 2 مع استفاضة في النقد 
والتحليل » لأن هذا العصر » عصر حضارة العرب ».لا یتح له بعد يحث 
سامل يحلو حقائقه » ویکثف عن كلوزه . 


واضطرارنا إلى الامعان في البحث حملنا| نحتزىء بطائفة معدودة من 
الشعراء والکتتاب . وم » ون كانوا فحول الشعر والنثر » لا ستقرون 
في المزلة العليا وحدهم » پل پشرکهم فيا جاعة آنخرون لم نجد Map‏ من 
اغفالهم . 

ورآینا أن لا نخلط الادپ الأندلسي بالأدب الشرق» فعل" من تقدمنا 
من مؤرخي الاداب » OV‏ العوامل التي آثرت فيه غير العرامل التي آثرت 
فى ذاك . وان له ميزات خاصة ded‏ مستقلا" منفصلا عن أدب العباسین . 
ثرا أن نرجثه إلى الكتاب الثالك ونخصه ببحث منفره > ونضم إله عصر 
الانبعاث » وكلاهما يفتقر إلى درس صحيم » لأنهما لا يزالان في عزلة تامة 
عن آقلام التقاد. وأما عصر الافطاط ed‏ به الماماً > ونبين ميزته 
الساسية والأدبية ليطره لناالحديث إلى عصر الاثيماث » وال ولي 
التوفيق . 

بطرس البستاني 
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المصر الساسی Soy!‏ 


AE — Vos‏ و ۱۳۲ — ۲۳۲ هم 


يبتدىء بقیام الدولة العباسية وينتهي BAL‏ التوکل على الله 


لیے تار يمد 


اساب gin‏ هو بان 


الاحزاپ السياسية . الشعوبية . ترف الامویین و اهماطم . 
شقاق البیت الاك . الدعوة العلوية . الاعوة العباسية . 
ميزة العمر . 


١‏ الاحزاب الساسة 

عر فنا في کلامنا على صدر الاسلام ان الدولة الأموية قامت على كره 
من الانصار » ومن القرشین انسباما . فناوأوها جميعً» وخصوصاً بعد أن 
od‏ الشرری فى BE!‏ » وجعلتبا (RL‏ عضوضاً . 





ثم نشأت الأحزاب الساسة » فکانت بعض الأسباب sil‏ بة الي Sag)‏ 
ملك بى أمية فتركته أثر بعد عين . فإن قيام الزبيربين في الحجاز » 
goles‏ وبا لو والشعبين في العراق » مت“ فى ساعد الأموبين » 
وجمل ملكتهم Bye‏ الثورات والدسائن > حت إذا تین الضمف عليها ». 
طمع فيا الخصوم » فقامؤا یکیدون لها في السر والعلائية . 

ولم یکن زوال المرب الزبيري ليرد الراحة على بني أمبة » والشيعيون 
و اخوارم أبقاظ لا تنام لهم عبن . والشعوبية يدسون للعرش © ويتحيئون 
الفرص لد که من آساسه . 


۲ الشعوبية 
AEE‏ دانت مم فسطوا سلطا م 

عليها » وأثقلرا كواهلما جزية وخراجاً . واستاقوا منها الأسرى والسباياء 
> 0 4 ۾ * 4 
فاستعبدوم وأذلوم . ثم أطلقوا على من أعتق منیم لقب الموالي . 

على أن هذه الشعوب الوتورة لم تكن لتنام على الضم طويلا . وفيها 
أمم عريقة في حضارنها » عاديّة في استقلاهما » تأبى اطنوع لقوم غزاة 
خرجوا من صدر البادية حفاة" عراة" > فكسحوا الشرق والغرب بسنايك 
خيوهم . وأفادوا من فترحانهم مالا وافراً » ly ob‏ بعد فقر » وأترفوا 
بعد سظف وخشولة , 

AS dels‏ من هذه الشعوب المغلوية دجاء أن يدوا في اسلامهم 
تصفاً ومساواة . ولكن العرب الفاتمين أسكرمم نشوة النصر » وأخذتهم 


١‏ الموالي : جمع الول وهو كل عجمي يسترق ثم يعتق فيلسب إل أسرة معتقه أو إلى قبيلته. 
ولكن GAY‏ له أن يتزوج قرشية أو عربية . 
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عزة السلطان » بعد أن أخضعوا ملكة فارس » واقتطعوا جزه] كبيراً 
من بلاد الروم فباتوا ينظرون إلى كل عحمي نظرة ازدراء واحتقار . 
وحق لهم أن بعتزوا ببطشبم» فقد كان العام بومئذ مشطور] بين كسرى 
وقيصر » فجمعوا إليهم سطريه . فزازل الايوان » وتقلص ظل الروم . 

فلذلك لم يد الذين أسلموا من الأعاجم ما كانوا يرجون من كرامة 
وإنصاف . مع أن فيم من حسن اسلامهم . وفيهم من أتقنوا اللغة العربية» 
وبرعوا فیپا» فخرح منهم GE‏ والشعراء. وتبحروا في العلرم 
الدینة» ذكان منهم الفقهاء والمحدثون . وتولى بعضهم الطط العالية كالقضاء 
والمجابة! . فأمضهم أن ونوا على العربي GIL‏ أن يزوجهم بناته »> وهو 
لا يتورع من التسري والاستمتاع بنسائهم . وساءم أن بروا من خلفاء 
بني أمية LL!‏ للعرب » وتعصباً على العحمم . فقد كان المولى يساق إلى 
اطرب ماشياً » لا يعطى ie‏ ولا فيثاً . فلا غزو أن بتولد wid‏ 
كره شدید Cg Ad‏ ويتمنى زوال ملکه » ويكيد العرش الأمري تخلصاً 
من حوره واستنداده . 

فمن هنا Li‏ حزب الشعوبة يضم اله أبناء الأمم المقبورة » متعدین 
على بغض العرب والتتقص منهم » وذ کر مثالبهم » وتفضیل المجم عليهم . 
ولكنهم کانوا ضعافاً في شاب الدولة الأموية فلم برتفع هم صوت حتى 
آنسوا الضعف في جسمهپا » والاحلال في اعضاما » فعضدوا العباسين على 
أمل أن يكونوا لهم خير من الأمويين وأبقى . 


. الحجابة : هي الي يتولى صاحبها الاذن الاس في الدخول على الملك أو السلطان‎ ١ 


۷ 





۳ ترف ou gall‏ واهماهم 
كان المد الأمري عبد ثورات وحروب > فلم بيت خلفاؤه ليلة الا 
على عصان يتأهبون لتبعه » أو على مكيدة حاولون ردها . وكان لهم في 
بده أمرهم من القرة والسلطان ما مكنم من نحور أعدائهم . ولکن لم 
بلبثوا أن تلل العف الوم لتفاقم الثورات من حبة » ثم لانغماسهم في 
الترف من جبة أخرى. فإنهم انصرفوا إلى اللبو والخير والمجون. وأصبحوا 
لا wis oy,‏ سلطاهم ولا عدون بانتقاء عبالهم » فإن هشام بن عبد 
املك ولى par‏ بن سار اعسال خراسان » وهو يعلم أن عصسته فا 
ضعيفة » وان خراسان لا يضطلع بأمرها الا" من كان قوي العشيرة . 
فكانت ولايته عليها Legh‏ ووبالاً » مقد اجتمعت عليه افناء البمن وربيعة» 

وحاريته لا تحيازه إلى المضرية , 

“dad » ولتي العامل عملا بإشارة حارية » أو مكانأة على هدية‎ Leas 
هشام با شد بن عبد الرحین . وکان اند قد آهدی 2 هشام قلادة‎ 
لاه‎ yb » ۳ اطنيد قلادة‎ ad] gals » من جوهر »© فاعست ماما‎ 

شام هر اسان 

ورأى العمال من الخلفاء غفلة واهبالاً » وأصبحوا لا م هم الا" حشد 
ا والاستكثار من الصنائع' والوالي . ورأى الناس الاغلال 
یدب" * في هكل الدولة » فأخذوا دشتون عليها عصا الطاعة . وهم إما کانوا 
خاضمين كرما لا dey‏ . 


١‏ الصنائم : جمع الصئيعة , تقول : هو صنيعتي أي الذي اصطئعته لنفسي »و ر بيته و خر جته» 
و اختصصته بالصنم المیل , 





۽ شقاق الست المالك 

قبل لبعض الأموبين : ما کان سیب زوال ملک ٩‏ قال : « اختلاف 
فا lin‏ واجتاع المختلفين علينا. » ومن يقتبع الحوادث التي تقدمت سقوط 
بنى Lal‏ يتبين له صحة هذا القرل . فإن الاحزاب السياسية على اختلافها 
فى لاف لفات ات شش شتا لاب مرش الا بیع 
على ذلك اخارجي والزبيري والعلوي والعبامي والشعوبي . فشرع كل 
واحد منبم يرمي إلى هدفه من الناحية التي ينتمي إليها . فتكاثر وفع السهام 
على هکل الدولة حتى انهد" پناژه فانهار Toby‏ 

Sigal Mes es‏ على نيل مادم انشقاق آمبة على نفسا » فان 
أمراءها أخد بعضهم يكيد لبعض » فأضعفرا شأنهم وأطيعوا الناس فيم . 
ویعود سبب هذا الانشقاق إلى نظام ولابة العبد » فإنه كان يشر الضغائن 
بين الأح وأخيه » فضلا عن القريب وقريبه . وحسينا أن نلقي نظرة عجلى 
عل طلا اه میتی كدي الاسام يق العضر اه نی pe‏ مب بها 
جرات من الويلات على WEN‏ وأبنامم . 

و اد النظام 3 ولاية العيد فام على تعددها . فان اطلسفة کان بعقد 
الولابة في حياته لاثنين أو BM‏ من آولاده » أو لولده وأخبه . فإذا 
استخلف وه العپد الأول > استبد” بالأمر »> وحاول شلع الشافي لبنقل 
الولاية إلى بنيه . فپشام بن عبد الملك لم يشتّع على ان آخبه الولید بن 
بزید » ورمه BSI)‏ والفسوق » وینفر الاس عنه الا OF‏ ولاب العهد 
كانت له » وهشام بريدها لابنه من بعده . 

» هشام ول يستطع خلع الولید» و لکنه استطاع أن يسيء إلى سمعته‎ olay 
. فجعله في عون الناس کافر] زنديقاً لا يشبع من الخمر والفسق والجون‎ 
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ولسنا حاول أن ندفع هذه التهمة عن الوليد فإنه لم يكن بريئاً من 
انبتك والشك . ولکننا نعتقد انه لم یکن شر" بني قومه . ولولا ولاية 
العبد» واضطباد هشام له ثم انتقامه من اني هشام بضربه أحدهما » وحسه 
الآخر » لما كره الناس حكمه وثاروا به وقتلوه . ولكن الساسة صورته 
هم Tobe‏ عنيداً » يزق القرآن »> Res‏ بالفجور » ويغتسل بالخمر . 
وصورت gil‏ هشام ضحيتين بريئتين يطغى عليهما الفاسق بالیس والتعذيب. 

Gals‏ من غرضنا أن نتبسط في الكلام على الوليد وقتله » وإنما نريد 
أن نظبر ما جر“ نظام ولاية العبد من النکبات على بني أمية > فإنه دس 
ببنهم الشقاق ؛ فتفرقت كلمتهم . وكان مقتل الوليد شؤماً pple‏ » وسيباً 
(Wb sis G3‏ لأن الناس طبعوا فيهم واجترأوا عليهم . فأخذوا يثيرون 
بعضهم على بعض ليزيدوم ضغيئة واختلافاً . فلم يقم خليفة بعد الوليد إلا 
خرج عليه بعض أبناء عبه > وحاربوه ونازعوه الإمامة . فأصبحت SU‏ 
. في أواخر العصر الأموي میداناً لحروب والثورات . 

فيتضح ما تقدم أن عدة أسباب تواطاّت على إضعاف سلطان Cah‏ فمن 
إمعان في اللبو والترف » إلى غفلة وإهمال في dol‏ الأمر » إلى سقاق 
واختلاف في الأمرة cup‏ إلى اتفاق الأحزاب المختلفة على ازالة هذا 
الك الضخم . فاخوادج يرون ان الک لله لا للناس » والشعوبية يطلبون 
احلاص من بني أمية » لعل في.تغير السلطان راحة لهم وفرجاً . والعلوبون 
پشرن الدعوة لأنفسهم . والعباسيون بسايرونم في بثها » ليستغلوها منهم 
بعد حين . 

وقد رأيت أن قول الأمري في زوال ملك : اغتلاف فها بيننا » 
واجتّاع الختلفین علينا » يكاد مختصر أسباب الضعف كلها في الببت المالك . 
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الدعوة العلوية 

ذكرنا في الکتاب الأول ان السن بن علي نزل عن bald BE!‏ بن 
Olas da‏ دوو ]قن اظری وا تاه تلقن الما غير ان هذا النؤول لم 
يرق الشبعة العلوية > فقابلته بالسخط . ولكن لم يكن لما قيّل بعاوية 
فصبرت كارهة على أمل OF‏ يعود الأمر من بعده إلى أهل call‏ . ود ما 
كانت U as‏ أوصى معاوية بالملك إلى ol‏ يزيد » جاعلا DEI‏ وراثة بعد 
أن انف و 

وما استخاف يزيد Go‏ نشط العلويون في الكوفة وبايعوا ألحسين بن 
علي . فحاربه يزيد وقلتل في كرا بلاء . فاستفظع الاس مقتل بن بدت 
الرسول ٠‏ ونشأ على أثره oj!‏ الزبيري بريد نزع السلطات من يد 
الأموين . وازداد الشيعيون حماسة وتعصباً لملي his cathy‏ على بني 
أمية» ولكنهم انقسموا فرقاً فبابعت الشيعة GLA‏ عبد بن VERE‏ 
وجعلته إمامها. ثم توفي محمد بن النفة » فانتقات الإمامة إلى aul‏ عبد الله 
gl‏ هاشم » وکان عالماً حللا . فوفد Lay‏ على سلمان بن عبد GL!‏ وهو 
خليفة » فرأى منه سلهان فصاحة وقوة وعلياً وعقلا » فخافه لعليه tacky‏ 
في الخلافة . فأرسل له من يدس له السم في اثناء رجوعه إلى المديئة . فليا 


١‏ الكيسانية : اسبة إلى كيسان مول علي بن أبي طالب. وقيل انه تلميذ ابنه محمد بن الحنفية, 
ويعتقد أتباعه انه أحاط بالملوم كلها ٠‏ و اقتبس من سيديه الأسرار مجملتها . و 
الكيسائية ان الامامة بعد الحسن والحسين تحولت إلى آخیهما محمد بن النفية و تخالف بذلك 
الشيعة الامامية الي تحصر حق الامامة بولد فاطمة بنت النبي . 

۲ محمد بن الحلفية : هو ابن علي بن أبي طالب والحنفية امه , وكانت امة سوداء لبي حنيفة» 
فصار ت إلى علي » فولدت له محمداً فنسب إليها . 
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ع 0 
خوفاً من أن تضيع الببعة وهو بعيد عن أهله ٠‏ 

فلما مات gh‏ هاشم هب" محمد بن على يشر دعوته Lily‏ بالنجاح 
لا کتسابه الشعة LW‏ »> و لكن Gall‏ عجلت عليه » فأوصی إلى asl‏ 
ابر اه الإمام » فأرسل gal yl‏ دعاته ال اسان oY‏ الفرس عر 
الشعو بين نقمة على بنى أممة » TOY,‏ الشيعة GLK‏ في خراسان 
Sor‏ 

وكان المزب الأعظم من الشيعة يناصر عبد الله بن حسن بن اطسین 
ابن على . فتخوف العباسون مله > وحسيوا له حساباً » فرأوا أن يعقدوا 
مؤقراً ant‏ بني pile‏ علويهم وعباسيهم للاتفاق على من خلت الأموبين 
من أهل الیت . فعقد المؤمر في مکة» وحضره من العباسین آخ وا ابر اه 
ال مام gl‏ العباس السفاح وأبو جعفر التصور وغيرهيا. وحضره من العلویین 
عرد الله بن اسن و و لد اه مد وا براهيم و عبرم فتشاوروا ‘ فى cyl‏ 
فتشدث Cae‏ كنيمي الإقامة 4 ريه اهر كاسن aye‏ 
إلى أن Go‏ لمم الأسباب فيستقلو | بالأمر دومم . . فوافتوم على منابعة 
محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية . 

ورجح أن هذه البيعة جرت سرا لأن العباسين Lay Sci‏ بعد أن 
قوي ساعدهم . وحاول مد بن عبد الله Yodel‏ » فلم يصدقه أحد إلا الذين 
عرفوا دخيلة الأمر وعددم قليل 


. الحميمة : من أعمال البلقاء في الشام‎ ١ 
, عباس : عم الر سول وعلي وإليه ينسب العباسیون‎ ۲ 
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وجملة القرل أن الدعوة العلوية كانت ضعيفة Us‏ بالنسة إلى الدعوة 
العماسية . وتعود أسباب هذا الضعف إلى انقسام GA‏ وتعدد فرفیم . ثم 
إلى مبايعة gl‏ هاشم احمد بن على بن عبد الله بن عباس والتفاف الشيعة 
الكيسانية علبه وعلى اينه ابراهم الإمام من بعده . ثم إلى مبايعة بعض 
العباسبين لحمد بن عبد الله بن الحسن » فان العلویین غرتهم هذه الظاهرة 
من أبناء عمهم ؛ فر کنوا إليهم . ومن أسباب الضعف أن العلويين بالغوا 
في rat!‏ على بني أمية . AG‏ فيهم التقنيل ؛ ab‏ | فضمفوا . آما 
العباسيوت فلم يعبدوا إلى العصيان » وم بقتل واحد منهم إلا بعد ان 
أظبروا دعرتهم » فكثروا وقوأوا. 
الدعوة الساسية 

ابتدأت الدعوة العباسية بالظبور سنة ٠٠١‏ ه VIA)‏ م ) في BIS‏ عمر 
ابن عبد العزيز . فإن te‏ بن على بن عبد الله بن عباس بعد أن أخذ 
الوضاية من gl‏ هاشم Lille‏ يؤلف الماعات السربة > فاشتاو اي pie‏ 
Cog‏ ذف الدعوة . وجعل تحت أيدهم سبعين رجلا Os sth‏ أمرم . 
وأوصام أن برلوا وجوههم شطر خنراسان LEY‏ أصلح من غيرها لنشر 
الدعوة . وما قاله في كتابه لهم : Se‏ 2 اسان» فان هناك العدد الكثير» 
واطتلد الظاهر . وهناك صدور سليبة؛ وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهراء» 
ولم SU Weis‏ . وهم جند لهم أبدان وأجسام » ومنا کب و كواهل» 
وی وشرارب» واصوات هائلة» ولغات فخية تخرج من آجواف منکرة. 
وبعد فإني اتفاءل الى الشرق » والى مطلع سراج الدنا » ومصاح الق" . 


۱۳ 





وقد أحسن محمد باختبار خراسان لان الأمصار العربية كانت تشغلي 
الاحزاب » وكل حزب سعى لنفسه . اما خراسان فان الفرس فا 
يكرهون العرب وبني امية . ولكنهم لا يطيعون في اللافة . وهم شعيون 
في كثرتهم » ولكنهم لا ينفرون من بني العباس لانهم هاشیون من آهل 
البت . 

cl‏ دعاة العياسيين يتنقلون ف الامصار الاسلامية » ويشون الدعوة 
سرا متظاهرئ بالتهارة وطلب الرزق . ویقوا على هذه SUA‏ حى توفي 
محمد بن على » وصار الامر الى ولده ابراه الإمام jolt pals! ISS.‏ 
خراسان ودهاقينها » وبعث الهم الدعاة . ثم ارسل آبا مسلم ار Mall‏ 
وكان كثير الدهاء سسحاعاً مقداماًء سُديد الاخلاص للعباسین . فحاء خر اسان 
سنة ۱۲۹ ه VEN)‏ م) واقام في مرو يدعو الناس الى مبايعة آل محمد من 
غير تسین » لتكون الدعوة ميهمة » مشتر كة بين العباسین والعلويين. وقد 
لجأ الى هذه gal) ULL!‏ معارضة الشيعيين في بلاد فارس. فتبعه FE‏ كثير . 

وانعل خراسان pa‏ سار من قل Slt tu‏ عات 
الأمر » فأرسل إلى الليفة تروان بن ید مخبره جال gh‏ مسلم و كثرة 
من معه . وفي ذلك يقول : 
أرى خلل الرماد Vases‏ نار » "Ele ss‏ أن OS‏ ها ضرام 
فان" ۸ یطفها عقلاا قوم » یکون" وفودها “ete‏ وهام 
١‏ نشأ ابو سلم ني الكوئة ينيم الاب » فتعهد ر بيته عيسى بن معقل . وکان ان قدم الكوفة 

جماعة من نقباء الامام محمد بن علي بن عبد الله العباسي مع عدة من الشيعة ان اسائية 

فصادفوا أبا مسلم فأعجبهم عقله ومعرفته . ومال هو اليهم وعرف pel‏ دعاة للعباسيين 


فخرج معهم . وجاووا الى ار اهيم الامام بعد وفاة أبيه ۲ 
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فان" النار gall‏ > ئ كن »> ول" ارات او کلام" 
فقلت" من اله لتعحب :ليت ریا اتفال مه أم' نيام ۱٩‏ 


فتخاذل مر وان عن إنحاد pai‏ » و کتب إليه يقول : ان اطاضر ری 
ما لا يرى الغائب » فاحسم أنت هذا الداء الذي قد ظبر عندك . 

واستدت شوك dee gl‏ » فبرب نصر بن سار فقصد العراق فمات 
في الطريق . 

وكان مروان قد تنه في تلك الاثناء من غفلته » فأرسل إلى ine’!‏ 
by‏ » واعتقل ابر اهب الإمام . فلما Gad‏ عليه أوصى بالخلافة إلى أخيه أبي 
العباس السفاح . وأمر أهله وأنصاره بالمسير إلى الكوفة » OF‏ فيها أنصاره 
من الشمة الکسانية . 

وبس ابراه في حران" حتى مات . واختلف في سبب موته فزعم 
بعضهم اله سقي «Ce‏ وقال آآغرون : بل هدم عليه پبت فمات . 

gh de Lali‏ مس موه » دعا أهل خراسان إلى مبايعة gi‏ العياس 
السفاح » فأحابوه » ثم ستر العسا کر لقتال مروان . وكان cil‏ قد ذهب 
بأهله وأنصاره إلى الكوفة > bE‏ دعوته هناك فبايعه أهلها في ۱۲ دبیم 
الثاني سنة ۱۳۲ ه ( ۲۸ تشرين الثاني سنة ۷4٩‏ م ) . 

وتجپزت العسا کر الخثر GL‏ وغبرها من جبة السفاح لقتال مروان . 


١‏ ليت شمري : أي ليتي شعرت . وشعري انم ايت والخير مضمر استخي عنه بالیاه مفعول 
شمر » وتقدیره واقم . 

۲ حران : قال ياقوت : « هي مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة مضر بینها 
وبين الرها يوم وبين الرقة يومان . وهي على طریق الوصل و الشام و الر وم . » 


۱۵ 





ومقد"مپا عبد الله بن على عم السفاح. وتقدم مروان tus‏ إل Sl yl‏ الاعلی۱ 
الفرس من العرب في ذاك البوم بعد أن قبرها وأذها بوم القادسية . 
وتعقب حلش السفاح Olay‏ في Cassy‏ حتى أدر كه فى مصر صالح 
أخو عبد الله ن علي » فقتله واحتز رأسه » وأرسله إلى الفاح . 
وبايع أهل مصر العباسین فاستتب لهم الآمر » وزالت BI‏ الأموية 
من الشرق بعد مقتل مروان . 


ميزة العصر 

فقد رت أن الفضل في ole‏ العرش العبامي لفرس عبوماً » ولأبي 
مسلم خصوصاً . فلا غرو أن تصطبغ المملكة العياسية باللوث الفارسي » 
OS,‏ لفرس صوت بعيد فیپا» فيستأثروا بالخطط العالية » ویتولوا 
شون الدولة» ويديروا سياستها » ویتیتموا tort‏ الترق التي كان العرب 
يتمتعون بها دوم . فقد أعادت لحم موقعة الزاب سابق عزهم . فغلب 
A pate‏ على العنصر العر بي» وطبعوا العصر العبامي Ja!‏ يطابعيم الخاص . 

على أننا لا نری اطلاق الکلام دون احتباط » فان بني العباس في 
عصرهم الأول كانوا اصصاب حزم و فوة وتدیبر . وقد علموا ان الفری 
أهل سادة وبطش » ورأوا منهم اخلاصا ومناصرة » فقربوهم » و قلدوهم 
أعبال الدولة . ولکنيم لم حجموا عن الفتك JS‏ من مخشى شره منهم > 
فأبو جعفر الملصور قتل ابا مسلم GLI LS‏ لا داخلته الريبة في اخلاصه» مع 


١‏ الزاب الاعل : نهر بين الموصل وأربل وغخرجه من بلاد مشتكهر وهو حد ما بين 
أذر بيجان و بابئيش . ویفیض في دجلة , ويسمى پالژاب المجنون لشدة جريه . 


۱۹ 





ان Ul‏ مسلم هو الذي حمل اعباء الدعوة العباسية على عانقه . والرشد 
نکب البرامكة' على بکرة أبسهم » لا استفحل آمرهم» وقويت سو كتهم » 
وأحس” منم خطراً على سلطانه . 
فخلفاء هذا العصر کانوا شديدي Ge bl‏ علی ملک ء بستحلّون کل 
ثي» في سيل تأبيده. فقد تجدهم آعدل خلق اله و أعظه clei‏ ثم تجدهم 
loads Tyee‏ :وعد الصفات على تناقضها تجتمع فيهم محافظة على 
العرش » وذود] عن حاضه . وإذا نظرت إلى تساهلهم الديني » واطلافهم 
حرية الفكر » فلا بيغي أن تغفل Le‏ كان ily‏ الأفراد واطماعات من 
ضغط وتلكمل ۰ i tb‏ عند هم مكفولة ما دامت Pas‏ من سساسه 
الأحزاب . والتساهل عندم مباح ما دام لا يؤثر في الملك . 
ويحمل بنا أن نوضع هذه الا فتقول : أن الشعب العباسي لم يكن 
عریتاً خالصاً بل خلبط شعوب متعددة . فان spat!‏ لما بنى بغداد" سنة 
ms 5‏ 1 
Ne‏ ه ( ۷۲ م ) وجملا مقر اللافة »> جمع بين العرب والفرس وامم 
el‏ ى عحمية كانت تسكن العراق » وتدن باللصرانبة وغير النصرانية . 
ورأى اللفاء أن العناصر gl‏ تدين بغير الإسلام لم تبرم قوية » وان عدداً 


۱ البرامكة : أسرة فارسية كان منها وزراء الدولة العباسية حى تكبهم الرشيد . و بر مك 
رثبة وراثية حاصه رئيس الكهان معبد « نوبهار " ببلخ . و كان البراءكة قبل اسلامهم 
ملکون الأراضي التابعة لهذا المعبد ويتولون فيه رئاسة كهان النار . 

. المنصور بنداد بعد موقعة الماتمية لما ثار به أهل خر اسان على أثر مقتل أبي مسلم‎ oy 
. وكادوا يفتكون به . وكان أهل الکو فة وهم 5 کار تهم شیمیون © پفسدون عليه جنده‎ 
. دكره البقاء في الهاشمية . وهي غير أمينة لقربها من الكوفة » ثم لانفتاحها لبلاد الفرس‎ 
وبی بنداد و جعلها وسطاً بين العرب والعجم . و يكن بوسمه أن يعيد مقر الخلافة إلى‎ 
. بنظره عن بلاد فارس‎ dey دمشق لأنها أموية » ولأنه لا يريد ان‎ 


۱۷ ۲ 





غير قليل من الفرس المسلمين لم يكن لهم نصبب وافر من الايان » Blab‏ 
Page‏ بالاسلام» وان این القذيم في نفوسیم. فقضت عییم مصلعة Baal‏ 
بإطلاق ae‏ الدین» فأطلقوها محافظة على الأمن و استرضاه للعناصر الغريبة. 

وکان أكثر هذه الشعوب التي اختلطت بالعرپ على جانب ple‏ من 
العم والضارة . فرأى اطلفاء أن ستغلوا معارفيم » ويستفيدوا منها . 
فأطلقوا لهم حریة الفكر daly‏ » فا كبوا على النقل والتأليف » وأتحفوا 
العربية بکنوز ثينة كانت العون الا كبر في نبضة العلوم والکداپ . 

ولك آفادت حریة الدن والفكر من ناحبة لقد آشرت من Land‏ أخرى. 
ib‏ نشرت bl‏ والسکر والعون » ووللدت البدع في الاسلام » 
وأورثت المزء بالأديان » فکثر الشك و کثرت الزندقة . 

وآما الحرية الساسبة فإن اطلفاء رأوا من الزم أن مخنقوها لثلا 
يعر ضوا ملكهم لثررات والفتن . فأصبح SAY‏ امرژ* على seb!‏ برأيه 
ومذهه إلا ألقى بنفه إلى التبلکة . وكثرت اللواسس والوشایات > 
وكثر اليس والاغتبال. فرب وزير استمتع في بومه بعطف الليفة وثقته» 
فإذا هو في غده مرذول أو مقتول . ورب ساعر كانت منه فلتة فلاقى في 
جزاما حبساً أو ضرباً أو قتلا الم يعاقب يا جميعاً . 

ونحسيك أن تنظر إلى فتك الخلفاء بالوزراء والقواد والعمال وسوام > 
وفتك هؤلاء من دونهم » cut‏ ما كان في هذا العصر من عسف واضطماد 
ووسابات ودساس . 

وجماع القول ان العصر العبامي الأول ناز بالنفوذ الفادمي > وحرية 
الفکر » والتساهل الديني . ولكن ينبغي أن نضع دون هذه الميزات 
مصلحة المملكة » فعندها يقف كل نفوذ » وكل حرية وتساهل , 


۱۸ 





الشمراء المولر ون 
العصر الأول 


ميزة الشعر . التجدد اللفظطي . التعدد العنوي 8 الدفاع عن 
القديم . آغراض الشعر وفئونه . منزلة الشاعر الولد . 


لم يكن انتقال الشعر من البداوة إلى الحضارة مرهوناً بانتقال Bob!‏ 
من الأموبين إلى العباسيين . بل أخذ الشعر يتحضر في صدر الإسلام على 
أثر الفتوح الكثيرة » وملايسة العرب للأعاجم» وانتقال الخلافة إلى دمشق» 
وفپا التصور واطنان والأجار > وفپا أثر كبير من حضارة البيزنطيين . 
ولکن العصر الأموي كان عصر حروب وفتن » فلم بيدأ هادئه » ولم يطل 
عهده» فيبلغ آهلوه غايتهم من الترف والعمران . أضف إلى ذلك أن خلفاه 
بني أمية انوا على تحضرهم » ينزعون إلى LL!‏ البدوية . ویژترون المرب 
الخلتص على Pad‏ من الشعوب . ويرتاحون إلى سالیب الماهليين وطرقهم. 
فما أتبح الشعر أن يبلغ الطور الذي ay‏ بعد أن أديل العباسیون من 
الأموبين » catty‏ بغداد وجعلت عاصية اطلافة » واشتد اختلاط العرب 


١‏ المولدون : الذين جاؤوا بعد الاسلاميين» ويقال هم المحدثون. والمولد : العجمي المولود 
بين العرب » ويطلق عل الشعراء المحدثين دون تخصيص . والمحدث : المتأخر . وقد 
أطلقنا لفظ المولدين على شعراء الأعصر العباسية الأربعة و اطلقنا لفظ المحدثين على من جاء 
یعدم في عصري الانحطاط والانبعاث . 
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بالأعاجم > وساد النفوذ الفارسي »> وامتلأت خزائن الدولة ما أفاء الله على 
المسلمين من أموال الفرس والروم » فانبل من فیضپا على الناس » فوفترت 
هم آسیاب الرزق » فانبسطت pple‏ فأترفوا وأمعنوا في لوف . 

وان للشعراء القسط الأوفر من هذا العش الخضل . فان lL‏ بعد 
أن اي له الاي eis‏ مم الأعداء یوار که ار مان 
انصر فوا إلى اطاة بندوفون تعسیپا» والشعر من نعم أحلياة » فقربوا الشعراء 
وجعلوهم ندماءهم . فأیسر الشعراء واتسعت ذات يدهم » فرفنپوا 
وأسرفوا في اللذة » فرقت طباعهم» ولانت نفوسهم » ورق" سعرهم ولانت 
abla‏ وقل" استعمال الغریب ab‏ والشمر مرآة اللفی» فاٍذا کانت اللفس 
قاسية ite‏ خرجت الألفاظ وحشة صلية . وإذا كانت لطيفة ناعية 
See‏ الألفاظ سبلة ليئة . 

با ta eae ee ree‏ ی Tenis‏ 
AD‏ عددهم . وأما في هذا العصر فقد نکاژوا وغوا» واستد” خطرهم 
ولبغت منم طائفة تقلدت زعامة الشعر واعترف لا الثعراء . 

وقد Like‏ نم يكرهون العرب 6 فأنفوا أن نشوا بهم » ويتلدومم 
و التي اولان للم بت عقا زم ومن عيرم N‏ بعد دمن 
وحشي اللفظ وبدوي العنی » فكان لهم الفضل في تحدد الألفاظ » وف 
تحدد المعاني . 
odor}‏ اللفظي 

WG‏ التجدد الفظي فلم يقتصر على تسپیل الألفاظ وتليينها » بل تعداهما 
إلى تزيينها وتنسيقها . فقد عني الشاعر العباسي بتوشيتها كا عني بتوشية ثوبه 
وداره وماعونه . فأ کثر من الاستعارات والتشابيه اا التزاماً . 


۲۰ 





“ols‏ في أنواع البديع وتعمده تعمد . وأول من تكلفه وخرج به عن 
عفو الخاطر بشار بن برد » فمسلم بن الوليد » قأبو نواس » فأبو تام . 

oly ane العباسية كانت تدعو إلى هذا الوشي والتنسق من‎ LL; 
فارسية يلاما الافتنان‎ GEL فمن انفياس في الرخاء والترف » إلى تخلق‎ 
. والتصنع لبعدها من السذاجة والفطرة‎ 

ودخل على لغة الشعر ألفاظ غريبة دعت إليها الماجة » كالاً لفاظ العلة 
والفلسفية وغيرها ما يدل على أَشاء حديثة العبد عند العرب . ودخل علا 
Lal‏ ألفاظ استعيرت من صلب اللغة لمان مستحدثة خلقتها الضارة الجديدة. 

وأما أوزان الشعر وقوافيه فلم تتجدد feud‏ يذ كر . ولكن الشعراء 
آغذوا Oye‏ پالنظم على الأوزان الرشقة التي تصلح للغناء. وأكثر ما 
کانوا يصطنعونها في الفزل والجون والمربات . 

وأصبحوا يتحامون أو يتحامى أكثرهم ما كان بستهدف اله الأقدمون 
من إشباع' وخرام" وإقواء" وإكفاء؟ وغير ذلك من عيوب الوزن 
والقافة . 

وعلى LA‏ فإن التجده اللفظي ظبر Ce Pa seb‏ في شعر العباسيين » 
وم يكن دونه التجدد العنوي . 


ل 


الاشاع في الوزن : تلیغ الحركة حى يتولد منها حرف لين . 

۲ الحرم : حذف أول الوتد الحموع من أول البيت OLS‏ فاء فعولن في الطويل فيبقى 
عولن فينقل إلى فعان . 

۲ الإقواء : اختلاف حر كة الروي » كأن تکون قافية البيت الواحد مکسورة » وقافية 
الاخر مضمومة . 

4 الا کفاه : اختلاف حرف الروي »> حیث يقترن ما یقاربه في الخرج كأن یکرن روي 

البيت الواحد نوناً وروي الآخر لاما , 


۳۱ 





التحدد العنوي 

كان من أثر اختلاط العرب بالأعاجم في السكنى والزواج » ان شا 
جبل عبامي له ثقافة وتفكير جديد . وله حضارة فارسية قل به عن بداوة 
الأعراب » ذلك أخذ الشعراء بیتعدون عن المواضيع الاهلية إلى معان 
طريفة ستبدونا من روح العصر ومشاهد Cit‏ . وقد تصرفوا في هذه 
المعاني تصرفاً لم يبلغه التقدمون وأبدعوا في التو ليد والاختراع . 

واتسع عليهم باب SLL!‏ لاتساع سبل all‏ » ووسائلالعبرا . فمن 
قصور شواهق » وحدالق نواضر » إلى نبور دوافق » وسفائن مواخر . 
فأصحوا إذا عبدوا إلى التشبه استمدوا أكثره من الساتن والحلى والرباش 
والطوب . فذاع عندم تشبيه الخد بالتفاح والورد والباسيين . والبنان 
بالعناب. والعيون poll‏ . والمر بالياقوت والذهب . والكأس بل . 
وقرس السحاب بأذيال مصغة . والهلال بين الغيوم بزورق من فضة عليه 
حمولة من عنبر . وغير ذلك من ألوان الحضارة الجديدة . 

على أن هذا اشال كان برافقه العقل » فا يدعه ينطلق على هواه » کا 
كان بنطلق خبال الشاعر الجاهلي والاسلامي » بل gh‏ بتهذيبه وتنظييه . 
فنأ عن ذلك اتساق في الأفكار » فأصبح الشاعر إذا تغزل وأراد الانتقال 
إلى المدح لا يثب إليه Uy‏ بل يمد جسر] يعبر عليه » وهذا ما يسمونه 
سق التخلض :, 

ولا ريب في أن نقل الفلسفة والمنطق كان أثره Li‏ في تثقيف أفكار 
الشعراء وتنسق خبالاتهم . Shy‏ فيهم نقل العلوم فاستعملوا الاغراض 
العلمية في شرم» ول تكن معروفة من قبل. كقصدة Ul pile‏ الانصاري 
١‏ التوليد : هو ان يولد الشاعر معی جديداً من معی مبتذل . 
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التي يصف بها معادد الأرض TH‏ على بشار بعد أن مدم بشار ابلس > 
وزعم أن لنار خير من الأدض . وحسبك أن تقرأ منها هذين البيتين لتعلم 
مبلغ تأثير العلرم الدخيلة في الشعر العباسي هال : 

دفپا ضراوب القار والشب" والتبى © 

و مان كاربت مطاولة” الرقدا 


دم انيم جر (habs ATS‏ 
دمن ثريباء في معارنه هدري" 
ولكن هذا التجدد في اللمظ galls‏ لم بشمل أبناء العصر كلهم بل كان 
هناك جماعة المحافظين على القديم » بدافعون as‏ دفاع الستیست» ويناهضون 
الجديد بجببع Ald‏ حتى ان الشعراء المجددين كانوا يتكلفوب الأساليب 
القدية بعض الأحبان ارضاء لهؤلاء . 
الدفاع عن القدم 
وغير طسعي أن Gast‏ شي# جديد Oe‏ شيي* هدیم » دون أن pia‏ 
هذا القدم عن لفسه . سنة سازع البقاء . وستري في ذلك البالك 
والقبائل والأديان والمایش والأخلاق والعادات والأزباء dally‏ والأدب : 
ot‏ ونتره . هقد أعار الأدب المديد على لدب القديم في العصر العباسي 
الأول فتلت له هذا» وأعر“ ما od‏ من فوی الدفاع ليرد عله ible‏ غازيه. 
١‏ وفيها: الصمير يعود على الأرض . ضروب : جمع ضرب وهو النوع. القار : الزفت. 
الشب : ملح معدني يعرف عد العامة بالشبة . النهى : الزجاح وحجر أبيض أرخى من 
الرحام مطاولة الوقد : ماطلة في الاشتعال . 
۲ مد جون : حل أسود التونياء . سجر یکتحل به . 
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ومن المعقول أن بكرن للأدب القديم أنصار واتباع » يقاومون دعاة 
الذهب اخدید. ols‏ جماعة العلماء والرو اء وذوي السلطان كانوا دستغر Oy‏ 
هذا abl‏ » وینمونه على أصحابه » وربا أنف الرواة من روایته » 
والاستشباد به » ولو جاء آیة في الابداع . 

وقد أخذ يظبر كره ادید والدفاع عن القديم في الصدر الثاني للاسلام. 
فإن بعض الرواة كانوا بعدون سشعراء بني أمية مولدين» بالإضافة إلى شمر اء 
Lal!‏ والصدر الأول » ورفضون الاحتجاج بأقوالهم . وأقدم أصحاب 
هذا المذهب gh‏ عبرو بن الملاء » وكان لا بى شير الا في الشعر ال ماهلي 
والمخضرم . فإذا سئل عن المولدين قال : « ما كان من حسن فقد سبقوا 
اله » وما كان من فیح فهو من عندهم . » وربا أعجبه شعر جرير 
والفرزدق فقو J‏ : « لقد حسن هذا الى لك ge‏ هت ان :امن صا نا 
بروایته . » ۱ 

فدستدل من دلك أن العلماء کانوا لا Su‏ ون الجبال على الشعر الولد» 
ولكن بمتقدون اله مستمد من الشعر القدم » ویابون الاستشماد به لقلة 
ثقنهم بلغة المولدين من أهل عصرم . 

وقد پستشبد بعضهم مكرهاً بشعر مواد يا فعل سيبويه CBMs‏ 
فإنهما لم يحتجا بشعر YI ley‏ بعد أن هددهیا باهحاء . 

pels‏ مداعيات كثيرة مع الاك القديم . فقد كان يستبزرىء 
منهم وم ينكر ون عليه سذوده عن مذهییم . 

ولطالا تعرض الشعراء الحددون لاضرب والطرد واليس » لأن الخلفاء 
العباسيين كانوا يؤثرون مسايرة المحافظين على القديم » لما يتعلق بهذا القديم 
من تقاليد دينية » وروابط عصبية . ورما اتهم الثاعر المحدد بالزندقة فلا 
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ينجو من العقاب لذلك كان يعتصم بالتقية بعض الأحيان فيتحدى مذهب 
الأقدمين ولا سيا في المدح والرثاء . Gis‏ على الطلول ويبكي الدمن » 
ويصف ناقته » ويكثر من الغريب » ليرفي عدوحه أو أهل مرليه ». 
وليظبر لأصحاب الفة انه خالط Gall‏ الصرحاء »> وأخذ عنيم لفا 
وأصطلاحاتهم حتی استوى لسانه وسلم من العثا 

فإذا أنت درست شعر هذا العصر » رأبته تختلف في تجدده » و محافظته » 
باختلاف فونه وأغراضه. وأكثر ما يظبر لك اطدید من الشعر في الغزل» 
والمحرن» والخمر واللبو» ووصف القصور SILL,‏ » والطبيعة والرياض. 
OY‏ الشعراء كانوا بصورون في هذه الفنون عراطفهم adel‏ و بصورون 
عادات عصرم وأخلاق أبنائه » وما فه من ترف وخلاعة » وما تقع عليه 
عيونهم من She‏ مطبوع وجمال مصنوع. وأما في وصفهم القفار والطلول 
والابل فيصورون عصر] ختلف كثيراً عن عصرم . فیم في تجددهم 
صادقون نطقون عا رون و مسون » وم 3 تقليدهم كاذيرن Oy fama‏ : 
أغراض الشعر وفتونه 

تعددت آفراض الشعر في هذا العصر وتتوعت بتنوع أسباب الضارة 
ولكنها 1 تكن كلها في ستوی واحد . فيئها ما كان GS‏ فضعف » 
ومنبا ما كان ضعبفاً فقوي . وأهمل بعض الفنون » وبتي بعضها على حاله . 
هنت فنون أخرى ل تكن معروفة في الشعر القديم . و لضعف هذه 
الأغراض وقوتا Ubaly‏ واستتباطها أسباب SU‏ على ذ کرها : 
۱ الشعو السيامي 

شاع هذا الفن في الصدر الأول للاسلام بين شعراء wl‏ وسعراء 
المش ركين. ثم ازدهر في الصدر الثاني بوم كانت الأحزاب السياسية تتطاحن» 


Yo 





7۷ م 
۶ م ۶ م۰ 


وبنو أمية يصطنعون الشعر اه للدفاع عن حقوقهم . ولکنه لم پلبت أن أذ 
بتضاءل بعد قيام الدولة الساسية » واعتادها على السیف في قر أعداما . 
فتفککت عرى الأحزاب » فتلاثى بعضبا » وضعف خطر الآخر منبا » 


کالعلویین co bls‏ لا نقسامهم » و كثرة ما ناهم من التقتيل . 

وكان أكثر الشعر ol‏ الناپین من الموالي. وهؤلاء لا عصبية لهم في القبائل 
Ly all‏ فيكون لشعرهم السيامي تأثير بليغ كتأثير شعر اء اطاهلية و الاسلام. 
لآن أولثك كان هم منزلة رفيعة في نفوس القبائل التي ينتسبون إليها » 
وفي نفوس القبائل التي تناصبهم العداء . فبنو أمية لم يصطنعوا الأخطل 
OY LLL Tt‏ بني تغلب كانت تقوم وتقمد لشعره » ولأن 
القبائل المعادية كانت تتضور من هجائه المقذع الألم . فبيبات أن يكون 
لشاعر من الموالي مثل هذا التأثير مهما علا قدره في دولة القريض . 

واولا ملاحيات الشعوبية والعرب» وبقية نضال بين العباسيين والطالبيينا 
لاضمحل” الشعر السيامي . ولكنه على ضعف خطره لم مخل' من شر 
واقذاع . وخصوصاً ما كان من الشعراء الموالي بعد أن قویت و کة 
الشعوبيين » فإنهم أخذوا بعيرون العرب وينشرون مثالبهم . وفي سعر Bh‏ 
نواس أبلغ شاهد على ذلك.ثم ما كان من سعراء الشيعة»فإن بعضهم آسرف 
في هجاء بني العباس » وأفحش القول في خلفامم . على حين أن شعراء 
العباسيين کنوا بتووعون من هجاء العلويين» ذلك بأنهم أبناء بنت الرسول. 
ja 0‏ !+ القصر العبامي : مروات بن gl‏ حفصة 6 وأبو المتاهية » 
وأبر نواس» ور تام . وأسهر سعراء الشيعة : السيد اطستري» ودعبل» 
ches‏ الجن . 

۱ الطالبيين ؛ الملويين نسبة إلى أبي طالب و اند علي . 
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۲ الفزل والمجون 

رآينا في الکتاب الأول كيف a‏ الفزل في صدر الإسلام 4654 
البدوي العفيف » والضري المنبتك Lab.‏ الأول فلم ببق" له حظ AS‏ 
في هذا العصر لشرع اللاعة والفسق في جميع أ اف و الاما ولان 
شعراء البادية كانوا يتهافتون على بغداد متكسبين » فتستهرهم حضارما > 
ورغاه عدشباء فتطيب هم السکنی فيها» فبا يلبثون أن يدب فيهم الفساد» 
فبتخلقرا بأخلاق أهلها . 

SLUT,‏ فقد ازداد شوعاً وكثر أتباعه » وولدوا مله نوعاً جديداً 
صوروا به مبلغ ما انتبى له الفساد عندهم» وهدا النوع هو الذي لسیو له 
غزل الذ كر. وکان سبب ظبوره اختلاط العرپ بالأعاجم الترفین و كثرة 
الرقیق من OLE‏ الترك و الدیلم والروم. ورعا اصطنع الشعراء غزل FAN‏ 
3 الإناث تلطفاً وتكنية أو اراة للوزن والقافية . 

وكان للمرأة العجمية البيضاء نصيب من الرق > وكانت على جانب من 
العلم والأدب » تقرض الشعر وتحسن الغناء» ولا تتحرج من محالسة الرجال 
ومنادمتهم » فتحوال الغزل الا بعد ان كان محصوراً في المرأة العربية . 
و کثرت مالس اللبو » فكانت تعقد في دور الخلفاء والأمراء يا تعقد في 
اطواندت والمنازل الخاصة . 

وأفرط الشعراء في المجون لاتساع رزقيم » وفرة أسباب لموم » 
فخلعوا رداء اطاء . وأرادوا التغزل فتعپر وا» واسرفوا في تعبرثم» فكان 
مشعرم صورة لتلك البيئة المريضة الأخلاق . ۱ ۱ 

وكان الفزل في Lae!‏ والإسلام تازجه WV‏ والرصانة ۴ فا كتسى في 
العباسين ثوب العبودية والمذلة . فصار الشاعر لا يطيب له إلا OF‏ يفرش 
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خديه موطاً لقدمي ديه » وإلا أن agen‏ مولاه وسيده ومالك رقه . 
والاسراف فى اللذة wy‏ الذل" والعبودية في نفس طالبها » لأن النزول 
باب من لدم الأعلى إلى الدرك الأسفل مىت الأنفة 6 est! Lavy‏ 1 
ولا نرى حاجة إلى التبسط في الکلام على الغزل الذي كانوا بوطئون به 
قصائد pall‏ » فالتكاف ظاهر على أكثره » OY‏ أصحابه كانوا ينظمونه 
ترسساً للأقدمين » لا اندذاعاً مع الشعور الصادق . 


ولا غرو أن يكون لاخمرة سهم وافر من هذه BLN‏ الأثيمة»وهي UT‏ 
الإثم»فتذيع بين الناس ويذيع معا الشعر الخمري»بعد أن كاد بتلاثى في صدر 
الإسلام ,ولو لا الأخطل والوليد بن يزيد وبعض الشعراء اممو رين لا كان له أن. 

وزاد لاس إقبالاً Lyte‏ إقدام'” بعض اللفاء على شربها » فقد کنوا 
بقیمرن عالس اللپو في قصورم » فتغني القبان لهم » ويدور الغلمان علييم 
بالكؤوس © Oy par‏ وبلېون دستون . وکانت بغداد وما حاورها من 
القری حافلة cul bh‏ والدساكر» فكان الشعراء بقصدونا للسكر واللهو» 
فانتنوا في وصف الخيرة و كؤوسها » وتأثيرها في نفس شاريها » ووصف 
السكارى وعر بد تېم » والساق sly‏ والقنة والندم» فأبدعوا 3 هذا الفن 
یا إبداع Peer‏ فه آشاء جديدة م belles‏ ونستطيع القو ل ان الشعر 
ا ىري بلغ غاب الجمال في هذا العصر و هن كثير من التعور والمجون . 


كانت بغداد مورد) عذباً لطوائف الشعراء » فآقلوا علمها ينبلون من 
فيضها » فما ينضب معينه ولا يرتوون . فتكاثر عددهم » واخذوا يتنافسرن 
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في مدح الفاء ار مستدرن | otis‏ » مبالفين في مدحهم » واازلفي 
ee‏ فاص الفلو ميزة خاصة لهذا النوع من الشعر » لانه جعل UT‏ 
KY‏ . ولان اولي الأمر تبدلت آذواقهم بتبدل البيثة » فخرجوا عن 
السذاجة الفطرية التي كان يتحلى بها الأوائل » واستهوتهم اة الملك وعزة 
السلطان » وهزتهم الضارة الفارسية بما فيا من صور وألوان . فأصبحوا 
وفي نفوسهم من الکبر والعتو » ما محبب إليهم مغالاة الشعراء في مديجبم. 
وصاروا برتاحون إلى كاذب cdl BY!‏ كان أسلافهم يطمئنون إلى صادقها. 

ول by‏ الثعراء بأنفسهم عن الکذب والتملق فماتت أنفتهم » وأراقوا 
ماء وجوم »> وعفر وا جباهپم على الأعتاب . وقل من صان نفسه عن 
الزلفى pasty‏ . 
٠‏ المحاء 

ظل” المجاء على ما كان عليه في صدر الإسلام من فحش وإقذاع . 
و كثرت مباجاة الشعراء بعضیم لبعض. وم يتتكبوا عن هجاء اطلفاء فعل” 
feos gly‏ . وحعلوا ال محو' کالدح VT‏ لکشت » ېددون به من عدحو نه» 
إذا أخلفهم غيئه » أو أقل دراه . فعرضوا أنفسهم الحبس والضرب والنفي » 
golly‏ أحياناً . 
> الرثاء 

اكتسب الرثاء العاطفي By‏ وسبولة » فزاد تأثيره في النفوس . وأما 
الرثاء المتكتف فكان كالمدح مشحوناً بالغلو والكذب . وما پنيفي ذكره 
أن الشعراء أكثروا من توطة مرائيهم بالزهد والمواعظ » وذم الدنيا 
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۷ الفخر والماسة . 

من المعقول أن يضعف هذا النوع بعد أن انصرف الشاعر إلى الهو 
والمحوث aa) ply‏ » وبعد أن فقد Cae‏ وسادته ونخوته وفروسيته . 
وخصوصاً of‏ أكثر الشمراء من الموالي » وم في جملتهم فرسان قصف: لا 
فرسان حروب . 
۸ الزهد 

م عرف الزهد على حقيقته الا في هذا العصر بعد أن ترجمت الحكية 
الفارسية الهندية » واطلع عليها الكتاب والشعراء . وكان أبو العتاهية أول 
شاعر تأثر بها فأظرها في شعره . وافتن" في الزهد فأبدع بعد حياة قضاها 
بالعبث والمجون . وجاراه كثير من الشعراء فأجادوا » ولكنهم لم يبلفوا 


غایته . 


+ کم 

راطع أيضاً كان لها شأن يذ کر» وارتفعت بعد نقل الفلسفة اليوئانية » 
col‏ الشعراء ومنهم من أكثر منها » وطبع بها شعره كاي قام . 

و تختلف الم في هذا العصر عنها في الاهلية والإسلام أا أصبحت 
َم على مذاهب فلسفية » وأدلة عقلية » وتفكير صحبع » ول تبق عصورة 
في ما توحبه للشعراء تجارپ الأيام وحوادثها . 

وإليك مطلع قصيدة آنشدها محمد بن عبد الملك في حضرة المأمون » 
يحرضه على قتل ابراهم بن المبدي' حين ظفر به » فتجد الفلسفة اليونانية 
١‏ ابراهيم بن المهدي هو عم الأمون » ادعى الملافة و عرج على ابن أخيه » فطارده المأمون 

حى ظفر به فعفا عله . 
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ظاهرءة كل الظبور : 
ألم تر أن" Le a Sat a Sl‏ يكوت ل كالثار ads‏ بالزکند 8 
٠‏ الطرديات 

وعني الشعراء بوصف الصيد والكلاب والجوارع » واتخذوا لذلك بحر 
الرجز لسهولته ولينه وحسن مواناته في الرصف. وكان هذا Gill‏ قد wind‏ 
J‏ دو الاسلام لاستغال الناس a bh‏ عن الصید aptly‏ فليا قامت 
الدولة العباستة وتوطدت أركانها » واطمان" اخلفاء إلى ملکپم » و وفرت 
لهم آسیاب البو والترف » أولعوا بالصد » فصرفوا له وقتاً غير قلبل من 
حياتهم الخاصة . وأولع الثاس به اقتداء ملو كيم فأولع الشعر اه بوصنه . 
فاستعاد هذا الفن سابق عزه في اطاهلية . ولكن الشعراء العباسین كانوا 
متآثرين محضارة الفرس وما فيا من جديد فأمعنوا في وصف الكلاب 
والجوارم والديك والفبد تخلاف الشاعر Jet‏ فإنه fat OF‏ همته في 
وصف جواده الذي ينطلق به في أثر اطمر الوحشية . 


۱ الفن التعليمي 

لن تحد في هذا الشعر ما پروفك لأنه غث باره » اصطنعه أصحابه لنظم 
أنواع ge‏ من العلوم» تسهيلا لمفظها بعد أن أصبع الإقبال على العم عظيماً . 

والناظم في هذا الفن لا يسمو بنفسه إلى الق والابداع » فالأفكار 
مائلة أمامه » فسا عليه إل أن يجمعها في كلام مرزون مقفی » خال من 
الروعة والرونق » ولس في هذا كبير أمر على من يحسن النظم . 

وأول من طلب هذا الفن » أب الفضل سبل بن SRS‏ من نخدم 
اللصور والهدي » فإنه نظم كتاب ULE‏ ودمنة . ثم تلاه Obl‏ بن عبد 
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الحميد اللاحقي شاعر البرامكة » فنظم هنوناً.مختلفة من العلوم » منبا 
كتاب ULE‏ ودمنة » قدمه لآل برمك للحفظوه » فاعطاه حبى بن خالد 
عشرة آلاف دینار . وأعطاه الفضل بن محبى خمسة ]لاف دینار . ول بعطه 
جعفر He‏ وقال له : « يكفيك أن أحفظه فا کون راويتك ۰ » قال في 
مستهله : 


هذا کتات اد هه 
اد . سے o at‏ 


و هو الای ند عى كليلد مه 
a‏ سماو ws‏ 4 مر ها ت ore a‏ 0 
as‏ دلالات” رفه رسد » وهو OES‏ وضعته ید 


ترصفرا آداب" کل" عالم » ye Ib‏ ار الها تمر 


5 


wn eee 5 ABR Fa 5 ow a” 5‏ اخ هيم 
a ee‏ بعر فون فصله  Oppo $Lisewls‏ هر ل 


وعبي LE!‏ لمن تعددت Gal el‏ الشعر الرلد » وخصت الأفکار 
بالمعاني الطريفة » واتسع باب الوصف وتعددت سبله . فبالغ اشعراء في 
آلشست موعت اة وال وا علاق واصال والعادات . وهم ؛ 
وان اقتصدوا في وصف القفار والطلول والإيل والوحش » Jel‏ التطور 
الاجتاعي» لقد استعاضوا عنها وصف القصور وزخر فیا» والساتين ومياهباء 
والطبيعة ورياضها . 

وما ينبغي ذكره ان هذا الشعر على تعدد أغراضه لم يجاوز النوع 
SLU‏ . ونصرف النظر عن الفن التعليبي لأنه خارج عن صفة الشعر 
La!‏ » فما نعد نظم كليلة ودمنة وغيرها من النوع القصصي لضعف الميزة 
الأدسة فا » وخلوها من الروعة والطلاوة . ولا نعد الحوادث الصغيرة 
التي يروما الشاعر بقالب قصصي » لأننا نوید الملاحم الطويلة التامة SUT‏ 


والاودسه وسواهيا 1 
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ونرى أن خلو الشعر من هذا النوع يرجع أولاً إلى جيل العرب للأدب 
اليوناني لأنهم لم ينقلوه کا نقلوا العلوم والفلسفة . ثانياً إلى أن الشعراء لم 
هتموا بنظم قصص طويلة » لانصرافهم إلى التکسب من أقرب الطرق 
والملاحم تقتضي وفتأ طویلا » وربا OF‏ كسبها قليلا » oy‏ الأمراء تعودوا 
ألا يحيزوا الشعراء إلا على المدح . 

و کذلك النوع التمثيلي “Jb‏ مفقو دا بتأثير هذين العاملين ثم لأن المجتمع 
الإسلامي في العصر العيامي » على متعه حرية الفکر والدين » ما كان يسح 
للمرأة ob‏ قثل مع الرجل في ملا من الناس > والمرأة عضو لا غنى عنه 
لانتغار هذا الفن . أضف إلى ذلك أن Ge‏ لا يظبر إلا بعد أن ينضج 
النوع الغنائي » وتتقدم الفلسفة والعلوم» وتوضع النظم السياسية والاحتاعية. 
وهو ينتشر غالبا في الحكومات الديقراطة أكثر مما ينتشر في حكومة 
الفرد التي تسط يدها عليه وتقيده Yate‏ المطلقة » لأنه يتناول العبر 
التاريخية والمسائل الاجتاعية » ويبين مغبة الم ونتيجة الخير > ما لا مخلو 
من أذاة ذوي السلطان المستبدين بآموال الشعب وأعناقه . ولو قدر له 
الظپرر في بني العباس » لا كان الک الإسلامي المصطبغ بالدين » ليرضى 
عنه » وهو عندم تزور للأشخاص . 
منزلة الشاعر المولد 

لم تكن للشاعر الولد تلك النزلة التي تبوأها زميله في الجاهلية وصدر 
الاسلام يوم كان بدافع عن فسلته» وينشر مخازي آعداما. أو نش سنت 
من الشعر OL‏ قبيلة نة » ويرفع بببت قدر قبيلة خاملة . أو يؤيد 
حزبه السيامي بالرد على خصومه. وكان السيب في تحرده عن هذه الخصا بص 
ضعف العصبية في القبائل لنفوذ الموالي » واختلاط العرب بهم » ونشوه 
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عب جديد غير صافي العروبة » وتلائي الأحزاب Uy‏ ثم ان WL‏ 
العباسيين اعتمدوا في تأييد سلطائهم على السيف دون الشعر . 

EN oh ke‏ ات ال مر E MN‏ الخو دهي 
انه صار ند الخليفة على طعامه وشر ابه » وسميره في LS‏ الساهرة > 
درفیقه في ملاهيه ومتنزهاته . فاصیم الشعر ASE‏ واللذة » برغب فيه 
أولو الأمر كلفاً بالأدب أو Eo‏ لهو والعبث . 

لذلك انحطت منزلة الشعراء عن ذي قبل » وفقدوا سيادهم وهنا 
كثيراً من نفوذم وتأثيرم . وأصحوا كأداة اللبو » fat‏ عليبا التلبي 
مدة » ثم يضجر Ye‏ فيلا أو محطیبا . فرب شاعر كان ذا حظوة عند 
الخليفة » ثم أمسى طر يدا مفو . أو شاعر بات pls cL)‏ الأمير » فا 
طلع عليه الصباح إلا كان السحن مأواه . 

ولکن بقي للشعراء دالة على الملرك أكثر من غيرم » لما للشعر من 
اللأثير في النفوس » ثم لما للمدح خصوصاً من سحر يفتن ألباب الأمراء . 

على ان أجمل شيء كان الشعراء يتمتعون به هو الثروة » فإن الخلفاء 
والأمراء بسطوا هم الا کف » وأعطرم بغير حساب » حق لقد تبلغ جائزة 
الشاعر مائة ألف درم »> ورا وهبوه الضياع » واطواري » والغلمان » 
وما إلى ذلك من متاع . 

دلیس في هذه الهبات السنية ما يحملنا على الشك في صعتها » OY‏ 
خزان المملكة كانت تفص بأموال الفيء «pl bls‏ ومخبرنا ابن يدون 
في tub‏ أن pl bl be‏ السئوية بلغت عبد الأمون ۰ ۵ ۵ نوم 


١‏ أي نحو ثلاثة آ لاف وثلاث مائة جنيه مصري Gd‏ ؛ عل تمديل أن الديئار يساوي 
شمسة عشر درهماً » أو نصل جنيه مصري من الذهب , 
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دره! » لذلك استطاع الشعراء أن يعيشوا این مترفين »> وجمع' بعضهم 
أموالاً طائلة . ذكروا ان سلما الاسر" ترك ثروة مقدارها خمسون الف 
دینار 6 وملمون وخمس ماه الف درم » ما عدا الضياع . فغير عجنب 
ان يكثر عددهم » ما دام الشعر يدر هم هذا الدر الغزير ! 

ونحن نشرع OW‏ بدرس أشهرم مبتدئین با مخضرمين منهم » وم الذين 
آدر كوا الدولتن : الأموية والعباسة . ثم ننتقل إلى من جاه بعدهم . 
ونفتتم الکلام يشار . 


۱ أي و ۰۰ ۰ ۰۲۸ ل ۱۳ جليه مصري ذهباً , 
۲ شاعر ماجن تلمذ لبشار وروی له » وأغذ عنه . توفي سنة YAN‏ ۵ ( ۸۰۲ م). 
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۷۸4-۸۶ م و ۱۸۰ ھ (؟) 


حياته ؛ بشار في صباه , في العصر الأموي . في العصر العباسي . بشار والمهدي , 
haere eae‏ 


ميزته : الطبع والفن , .٠‏ الماح : مدحه وتهديده , الفزل . الحمر . الفخر 
و اطمساسة, زت e‏ حشوه وتخليطه. منز لته. dhe‏ بین عصر ین . 


حاته 


هو يشار بن برد بن برجون » فار سي الأمل » ينتبي نسبه' إلى 
دستاسب إن راسف اللك . وکان برجرخ من TOLL AL‏ فساه 
Ole alg hell‏ وجاء به إلى البصرة > وجعله من قن امرأته 
BBE‏ فولد عندها ابنه fey‏ . فلما كبر برد » زوجته خيرة ‏ 
ددهبته LY‏ من بني یل من قبس CONS‏ كانت متصلة ty‏ فولدت 
له امرأته بشار] » فأعتقته العقيلية » فانتسب إلى بني عقيل بالولاء" 
وكان يكنى أنا tale‏ و بلقب" بالمرعكث” لأنه كان في أذنه وهو 
سید ها OLE OL‏ الفوس » وهي عادة قدية عندهم . 
١‏ هكذا ضبلها أبن خلكان » gra‏ ناحية كبيرة مشعملة على بلدان وراء فهر بخ على جيحون . 
۲ عامل لبي أمية حارب عنهم الحوارج . ثم تولى خراسان من قبل الحجاج وظل عليها حى 
ترني سنة ۸۲ ۵ ( ۷۰۲ م ) , 
۳ الولاء : الملك ومنه المولى أي المملوك . 
4 المعاذ : المدعو له بالحفظ من اعاذ الصبي دعا له بالحفظ ورقاه . 
0 المرعث : المحلى پالرعاث وهي الحل التي تملق بالآذان . واحدتها رعئة , 
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شار في صباه 

ty‏ بشار في بني عقيل نشأة عربية خالصة » ؛ فاستوى لسانه على الكلام 
الفصيح» لا تشو به لكنة» ولا اطبلطانبة» ولا أيفع أبدى dab‏ من الخطل . 

وكان برد والده GEL‏ » وولد بشار مكفوفاً » فكان برد بقول : 
« ما رات مولودا أعظم برک منه . ولقد ولد لي وما عندي درهم » فيا 
حال go ‘Sg bl‏ جمعت gs‏ درم . » 

وقال بشار الشعر وهو ابن عشر سنین . ونزعت نفسه إلى الحجاء » فلتي 
الناس منه شرا »> ول حجم عن التعرض لري » فاستصغره جرير ول 
د 

وكاث إذا هجا قوماً » جاؤوا إلى أببه فشکوه» فضریه ضرباً شدیداً» 
فكانت أمه تقول : « کم تضرب هذا الصي الضریر » اما ترحيه ! . . » 
فيقول : « بلى والله إني لأرحمه » ولكنه يتعرض للناس فیشکونه الک 
فسمعه بثار فطمع فيه » فقال له : « با أبت ان" هذا الذي يشكونه مني 
اليك هو قول الشعر . dls‏ إن آلمت عليه » أغنينك وسائر gal‏ » فإن 
GSS‏ إليك » فقل لهم : آلس الله بقول : ليس على الأعمى حرج" . » 
فليا عاودوه شکواه » قال هم برد ما قاله بشار » فانصرفوا وم یقولون : 
دفقه برد RET‏ من شعر شاد . » 

.فيقبين لنا من ذلك أن بشارا طبع على الشعر منذ حداثته » وطبع معه 
على tld)‏ والشر وحب التكسب والسغر بالدين والناس . فقد عرف 
بذكائه الفطري أن والده ساذج جاهل » فعبث به لينجو من عقابه . وم 
يتحوب من العبث بابة القرآن » LUG‏ غير معناها » وجعل الأعمی 
١‏ حال : مضى وتم . الحول : السنة 
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Ly‏ من الإثم إذا اقترفه . والآبة لا تقصد إلا إعفاءه من التكاليف التي لا 
قبل له بها كالجباد . 
بشار في العصر الأموي 

أددك يشار بني Lal‏ وبني العباس » فهو من مخضرمي شعراء الدولتين . 
ويقول صاحب الأغاني : « إنه شر في العصرين» ومدح وهجاء وأخذ سني" 
الموائز . » ولكن لم يصل LW‏ من سعره ما يدلا على اتصاله باخلفاء 
الأمربين» ولو اتصل ,هم ومدحهم لذكر ذلك أبو الفرج» وغيره من مؤدخي 
الأدب الأقدمين . ولا تخاهم 'بغفلرن هذا الأمر » وقد 'عنوا بتدوين أتفه 
الأخبار عنه . 

وروي أن الوليد بن بزيد كان يطرب لشعر قاله بشار متغزلاً » ويروبه 
وسكي . وهو الذي أوله « lel‏ الساقيان te’‏ شرابي » ولكن بشاراً لم 
يتصل بالوليد بل لبث في البصرة لا يبرحها . 

و لعل" أول رحلة te‏ كانت إلى ole‏ » فوفد إلى سليان بن هشام 
ابن عبد الملك » فمدحه بقصيدة UY‏ . وكان سليان يخيلا » فلم يعطه Ce‏ 
دقيل بل أعطاء خسة GIT‏ درم . فاستقلا » وردها عليه . وخرج من 
عنده ساخطاً وهحاه وزیا کات رده عن برو انا ads tae‏ 
أو ان مروان وعده لشيء» وأخلف وعده. فبحاه abet‏ لم يصل النا منها 


غير پیت واحد يقول فيه : 


لمر'وان مواعد” كاذبات”» af‏ ترق الما وما استهلا ٠"‏ 


١‏ الحياء : المطر . استهل : أمطر 
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وجملة القول أن بثار] لم be‏ عند خلفاء بني أمية > ولم یشم نفسه 
دلج السرى إليهم » وإما لبث في البصرة يمدح الولاة والقواد » ويشيب 
بالنساء . وله فيبن عدة صواحب أشبرهن عبدة أو عسدة . 

وكان إلى ذلك شديد الاتصال برحال العم والدين . وكانت الصرة 
حافلة هم في ذلك العبد . فصاحب واصل بن عطاء شيخ المعتزلة » وصالم 
ابن عبد القنداوس » وعمرو بن ate‏ وغيرهم من أصحاب الكلام » ولکن 
واصلا لم يلبث أن جافاه ita‏ بها لا بلغه من إطاده » وحرض الناس 
على فتله . فبحاه بقوله : 
ما لي آسایم" Sie‏ ل عنئق” ٠‏ کنعنی الاو إن وی Oy‏ 
GTN GS‏ ما بإلي وبال » آتکنرون رجالا Mess AT‏ 

وجافاه Lal‏ عبر و بن عد » pols‏ واصلا على اهتف به والتشنیع 
عليه . وسد" ازرهيا Ue‏ من علماه الدين کاطسن البصري قاضي البصرة 
و کر فقبائا » ومالك بن دينار العالم الزاهد . فما زالوا ge‏ نفوه من 
البصرة حوالي منة ۱۲۷ ه VEE)‏ م ) فقصد إلى مدينة حر“ان Tails‏ على 
Ole‏ بن هشام بن عبد الملك » ولكنه انصرف من عنده مغاضياً کا مر“ 
بنا . فاستدعاه أمير العراقين يزيد بن عبر بن ee‏ الفزاري . فأقام في 
١‏ اهتف به : فضحه وشهره في المحامع . 
۲ أشايم : أوالي . غزالا : لقب واصل بن عطاء سمي به لكثرة جلوسه في سوق الغزالين . 

النقنق : الظليم وهو ذكر النعام . الدو : الفلاة . وكان و اصل طويل المنق . وقوله : 

إن dy‏ وان مثلا : أي ان آدبر أو أقبل . 
م ما بالي وبالكم : أي ما شأني وشأنكم واحد . وقوله أتكفرون رجالا : خطاب لواصل 

الذي كان يكفر انموارج لتكفيرهم علي بن أبي طالب . 
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الكوفة يدحه ؛ ودح قيس عبلان حتى سقطت الدولة الأمرية» وقتل يزيد 
بواسط سنة ۱۳۲ ه ( ۷۵۰ م ) فرجع إلى البصرة » وقد مات واصل بن 
عطاء . على أن عبرو بن عبيد لم بت رکه بطب في أرضه بل سعى في نفيه 
Lit‏ . فظل يتنقل من باد إلى بلد حتى توفي عمرو بن عبید سنة ۱6۵ ه 
( ۷۲ م ) فأفرخ روعه' وأنست به البصرة زمناً . فأقام بها cat‏ ولاتها 
حتى ارتحل إلى بغداد واتصل بالعباسیین . 


بشار في العصر العباسي 

كان يشار مبعداً عن البصرة لا انتقلت اللافة إلى بني العباس . ومات 
السفاح dy‏ يتصل به شاعرنا » ولا تكن من العودة إلى البصرة . وما كاد 
كنات iar of‏ اللصرد يسن هب؟ الزب الملوي من رقدته پطالب 
بالإمامة بعد أن رضي بالصمت على ye‏ السفام OY‏ السفاح قرب الطالیین» 
wily‏ عليهم » وان مصا تعتهم . وأما yl‏ جعفر فكان يخيلا لا بدن دراه » 
Lv Lites‏ يضطهدهم ويسيء معاملتهم . فخرج عليه الأخوان عبد 
وابراهم ابنا عبد الله بن حسن بن المسن بن علي » فثار محمد في المدينة » 
فبايعه أهلها » وأفتى بصحة aL‏ الإمام مالك بن أنس . وثار ابراهم 
بالبصرة » وكات بثار Cie‏ عنها . فأرسل إليه من الكوفة بقصيدته الميمية 
الشبيرة » يحرضه بها على المنصور » ويدحه وبشير عليه . ولکن الأخوين.م 
يوفقا في ثورتهما » وظفر Ly‏ المنصور وقتلهما . 

وأبى الل أن تصل قصيدة الشاعر الضرير إلى ابراهيم» أو أنها وصلت إلبه 


وضاعت » فلم يروها راوية . OV‏ المنصور لم بطلع عليها إلا بعد أن قليبا 


۱ الروع : القلب , و آفرخ روعه : ذهب فزعه وسكن جأشه , 
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بشار وجعل التحريض فيها على al‏ مسلم الراساني» cally‏ والنصح للمنصوو . 
ولو رويت BY‏ جعفر على حالما الأول لما سلمث Ge‏ بشار . ولعل هذه 
القصيدة بعد تغييرها » كانت السیب في اتصال الشاعر بالمنصور والظوة 
عنده » على YLT‏ نعتقد أنه عاش Lae‏ في کنفه» أو أنه اکثر من مدحه. 
وقد 'عرف هذا Tb!‏ ببخله وجفاف يده حتى لقب بالدو aby ail‏ في 
Lule‏ العمال والصناع على البة والدانق . 


بشار والهدي 

ولا ولي البدي* Bo!‏ اتصل به بثار اتصالا وثيقاً » وأخذ يفد له 
ويأخذ جوائزه . وكان سره قد طار وتناقله الناس . وكان الهدي شديد 
اب للنساء » غيوراً علبپن" » فلفته بات ليشار فا يحون وتعبر . فلا 
قدم عليه استنشده الشعر » فأنشده اباه . فغضب الليفة وقال : « ويلك 
آتعض الناس على الفجور » وتقذف الحصنات المُضآت | وال لن قلت 
بعد هذا by‏ واحداً في نسيب WT‏ على روحك . » 

فلا ألح على بشار في ترك الغزل » شرع يدحه ويقول انه قد ترك 
الغزل » وودع الغوافي » ثم باخذ في فص حوادثه الماضية » فيتأسف علا 
ويصف النساء Jl gil‏ صاحبهن فلا خلو كلامه من الفزل . وم يكن خبئه 
في هذا الاسلوب لیخفی على الپدي » فأظهر له جفوة » ping‏ عنه عطاياه . 
OF‏ عدحه فلا حظى منه بشيء » ولو جعل مدحه بغير تشلب . 
dike‏ أن يتقرب من وزيره يعقوب بن داود فلم يحفل به ولا أذن 
له ولا أعطاه . فرحل إلى البصرة Lick‏ وأخذ هجو الپدي ووزيره » 


£\ 





ويوجع فیپیا » فكان طول لسانه سبباً في هلاكه » لأن الخليفة سخط عليه 
وراد wast‏ . فائفق أن Ty‏ مرة في البصرة يؤذن وهو سكران في غير 
رقت صلاة » فنسبه إلى الزندقة » وأمر بضريه فضرب سبعين سوطاً حتى 
مات . ولا نعي إلى أهل البصرة » تباشروا وتصدقوا لما كانوا منوا به من 
لسانه . وجاء في معاهد التنصيص أنه دفن مع حماد عرد الشاعر الليع . 
نکن الأفدار شاءت أن تجمع هذبن الشاعرين في قبر واحد » بعد أن 
تنافرا [be‏ من اتپا وتقارضا اقذع المحاء' . 
صفاته و خلاقه 

فال pool‏ : « کان يشار فنا عظم اخلق والوحه محدورآ» طوبلا 
جاحظ المقلتين » قد تفشاهما لم أحمر . فكان أقبم الناس عمی وأفظعه 
منظراً . وكان إذا أراد أن ينشد صفق ببديه » Ens‏ وبصق عن Ms‏ 


». روى أبو الفرج : « ان بشاراً مات سئة مان وستين ومائة وقد بلغ نیفاً وسبعين سنة‎ ١ 
وذكر في معاهد التنصيص ووفيات الأعيان انه نيف عل التسعين . ونحن نر جح رواية‎ 
صاحب الأغاني مستندين إلى ما رواه أبر عبيدة من أن پشار) هجا جريراً وهو حدث‎ 
. فاستصغره جرير + و/ يحبه . و لیس هناك رواية تدلنا على اله ادرك جريراً وهو كبير‎ 
ولو آخذذا برواية ابن خلکان » وصاحب معاهد التلصيص ۰ لأصبح مولد بشار حوالي‎ 
جريراً وهو يناهز الأر بعين‎ poly, السنة السادسة والسبعين الهجرة » ولكان برسمه ان‎ 
من عمره . ولا كان لحرير ان يستصغره » ویستضف به فلا يحيبه على هجائه . وكان‎ 
واستصغرني» ولو اجابي لكنت اشعر الناس.»‎ ge بشار يقول: « هجوت جریرا فأعرض‎ 
ثم إذا تقصینا ما وصل إليئا من اخبار بشار واشماره لا ری له شير او شعراً آیمد من‎ 
خلافة الولید بن يزيد اي من سنة ۱۲۵ - ۱۲ ه و ۸۷۸۳-۷۸۲ , وهلا ما يرجح ان‎ 
. ولادته لم تتقدم خلافة سلیمان بن عبد الملك اي قبل وفاة جربر بلحو “ماني عشرة سنة‎ 
. ۶و ۷۱6 - ۷۱۷ م‎ ٩٩ - 5 و خلافة سلیمان من سنة‎ 
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وشاله . وكان أَسْد الناس تبرماً GUL‏ . وكان يقول : اليد لله الذي 
ذهب ببصري ثلا أرى من أبفض . » اه 

Ob,‏ فاسفا alias‏ سا البو مف شیر ي اله 
ون وا lh‏ دير انا E‏ وم لا اد .و 
مخلص في حبه لامرأة OY‏ عاطفته اطبواننة كانت تحمله على الاسراف في 
الاستمتاع » وطلب dahl‏ منه » فستخدم سعره في افساد النساء» وحضبن 
على الفحش » ليتاح له التنقل من dole‏ إلى صاحبة . 

We ولا‎ Te متكبراً كثير الاعتداد بنفسه » لا بری فوقه‎ OF, 
معادلاً غير قرش‎ Je وتكيره حعله دید الافتخار بنسه حى لا‎ 
و کسری » وجعله دشبب بجمال صورته على ما فيبا من دمامة وقح‎ 
: فقو ل‎ 

Maan نا‎ » Ha ای ۰ واي‎ pL BY OL 


ويرد على gi‏ دلامة الشاعر عندما عبره القبم» فيقول في وصف نفسه: 
« اني لطويل القامة » عظم امامة » تام الألواح » أسجح “ead!‏ . » 

وهذا الكبر ولد فيه احتقاداً للناس » کا ولد فيه العبی کرهاً هم . 
فكان سُديد النقمة علیپم لتمتعیم بالنظر دونه وهو يرى انه خيرهم » وکل 
ذي عاهة جبار . وبغضه ناس واحتقاره لمم جعلاه كثير التهكم بهم » قليل 


الأدب في مالستهم . 


۱ آغي مقام الفى : أي اقوم مقامه وافعل فعله . الفى : السخي الكريم . أصبي : افتن . 
۲ سجح المد : لان وسهل . 


ty 





والسخرية صفة لازمة لبثار » فإنه يستبزىء بکل شيء ويسخر من 
كل شيء. وتبككمه جارح موم وقد يبلغ به حد القحة فبا بستحي ان يتنادر 
على خال الخليفة » وهو في حضرته . قال gl‏ الفرج : دشل يزيد بن 
منصور الحميري على المبدي » وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه با . 
فلما فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصور الحميري ؛ وكانت فيه غفلة » فقال 
له : « با شخ ما صناعتك * » فقال : « أثقب اللؤلؤ . » فضحك المبدي ثم 
قال ليشار : « اعز'ب ويلك ! أتتنادر على خالي ! » فقال له : « وما أصنع 
به » بری شا أعمى ينشد abl‏ شعرا » ويسأله عن صناعته ! » 

٤ وان يكن مضحکاً فهو حاد جارح لا فيه من لوم ولکاية‎ FN 
ولا خلو من وقاحة لصدوره عن شاعر جاء مد الليفة متتكسباً فشرع‎ 
. هزا يخاله في حضرته‎ 

وكان إعجابه بنفسه يدنعه إلى أن by‏ بها عن مهاجاة سفلة الناس ثلا 
ut‏ منزلته في منزلتهم » وكثيراً ما أعرض عن جواب لئم تحرش به . 
وکان يقطع لان GO gh‏ الشاعر gle‏ درم في كل سنة عخافة أن 
yay. yp‏ لا بستطیع ofl‏ عليه GY‏ شاعر سغيف يروي شعره الصبيان . 

وکان رها متلافاً یکسب كثير) وینفق كرا شدید الفخر de Ky‏ 
فما بأنف أن يشكو ضبق ob‏ يده لكثرة الانفاق . وإذا شکا وسال 
ألم في المسألة ؛ ولكن على كبر رعتر وتهديد . 

وهو على بغضه للناس يحب أبناءه ورف بهم . وقد مات له ولد فجزع 
عليه جزعاً Tart‏ , وحب إخوته ويعطف عليهم. وكان له آخوان قصابان» 
آحدهما يقال له ft‏ والاخر شیر . فكانا يستعيران ثيابه فيوسخانها » 
وینتنان رما . فأراد منعهما فلم متنعا » فإذا bel‏ الأمر ترج إلى الاس في 
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تلك الثياب على نتنها ووسخها فيقال له : « ما هذا يا أبا معاذ 9 » فقول : 
د هذه ثرة صلة الرحم . » 
ويحب أصدقاءء اللعاء ويرم » وحفظ هم الرداد بعد موتهم فيرثيهم » 
ويتليف عليهم . ولعله لم تخلص في حبه إلا SY‏ وإخوته وندمائه . 
وكان إلى ذلك “ole‏ الذهن » دید الذكاء » نسر البصيرة» سر يع التننه » 
دفيق الحس » ذر ب اللسان » pole‏ المدية . 
کان بثار Ey at‏ متعصباً للفرس » پنکر الولاء ويتيرأ منه » وع“ 
الوالي على رفضه . ولکنه كان مع ذلك يفتخر ببني عقيل وبقيس عیلان 
ويدافع عنهم ديجو أعداءم . فإذا انتسب إلى الفرس جمل آسرته فى 
t a ۱‏ 
مستوى أسرة کسری : 
ودب ذي تاج کرم الد کال کری أو کال برد 
وإذا انتسب إلى عقيل جعل أصله في الرأس منهم : 
ني من بني IE‏ کش موضيع اسر من طللى الما 
وسأله Ley gall‏ : « فمن تعتده پا دشار ؟ » فتال : «أما السان 
والزي” فعربيان » وأما الأصل Gece‏ . » وأنشد : 
eg Fe Tuk BOI Lal vi‏ أا ve Sst‏ 
١‏ الطل : اصول الاعناق و اسدتها طلية او طلاة . يقول : أن اصله ثابت فیهم » وقائم 


منهم موصع الرأس من الحسد . 
Tule ۲‏ : اي جاداً محتهداً , 
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تك في الكرام بني عابر قروعي» وأصلي METS‏ 


علومه 

كان بثار Laces Gab the‏ ولولا زندقته لعد من BIT‏ الدين . 
وعرف بطول باعه في معرفة الغريب والوقوف على أساليب العرب الصرحاه. 
وینقد الشعر ونيز صحبحه من منحوله »> وصدق ظنه في تقدير جواژه . 


فقد كان بزنه معبار تأثيره في نفس الممدوح © وموقعه من سیاسته وهواه . 


آثاره 
فل : إن أكثر الناس مرآ في الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشار وأبو 
المتاهية والسيد الحميري . وتعدث دشار عن نفسه فقال : « إن لي اثني 
عشر ألف قصدة . » ولكن لم ببق لا من هذا القدر الكبير إلا نزر يسير 
رق فى كت لاد 

وظل“ شعر دشار متداولاً إلى عبد ابن غلکان > فقد جاء في كتابه 
وفيات الأعبان في الكلام على بشار: « دعر دشار كثير سائر فتقتصر مله 
على هذا القدر . » وأورد بعض متطعات مله . 

على ان هذا الشعر قد ضاع أكثره » دل خلص إلينا إلا أقله » ولولا 
ماحب الأغاني » وما دون من شعاد بشار وأخباره لما وصل إلينا منها 
ما يستحق الذ کر . 

وفي سئة ۱۹۳4 fe‏ محمد بدر الديئ العلري أحد معلمي اللغة العربية 
في اطامعة الإسلامية بعليكرة في all‏ على مخطوط قديم في المكتبة 
الآمفية ae‏ اباد من كتاب « الختار من شمر دشار » للخالديين ساعري 
١‏ يقول ان اسرته اشرف اسر الفرس وكان لا الملك دو نهم فهي مثابة قريش في العرب . 
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سف الدولة وخازني دار کته » وشرحه لاسياعيل بن أحمد gl‏ من 
أدباه القرن الخامس البحرة *. فعني بنسخه وتصصحه) وطبعه Je.‏ أن هذا الشتار 
لا ts‏ على كثير من سعر دشار لا فيه من المقارنات بين كلامه کلام 
القدماء و الحدئن » lily‏ فيه بات للثاء عر لا توجد في غيره من الكتب . 

ونشر محمد الطاهر ابن عاسور سيخ جامع الزیتو نة الاعظم في نونس 
Wie‏ من عر بشاد عن عخطوطة في خزانة کنبه مرتبة أبياتها على اطروف. 
وينتبي الزء الأول بقافية « الباء » والثافي بقافبة « الدال ».وطیم SBN‏ 
في »مر سنة ۱۹۵۰ و۱۹۵4,ونتظر أن ظبر الزء الثالث oe‏ 
تشتمل على نصف الديوان كما بقول الناشر » وفپا معظم قافية « الراء » . 
وجمع ما وجده في كتب الأدب ما نسب إلى بشار ما يقارب ألف بيت . 
وأا ده یات tb ball‏ فستة آلاف وستائة وثانة وعشرون by‏ 
باعتبار oul‏ الرحز مشطورة . 
ase‏ 

أتيم ليشار أن ملك الشعر من ناحيتيه العبقرية والفن" . فهو من حست 
اا قوي الطبع متوقد النفس يدعو القوافي OK‏ إليه سلسة 
Lil‏ . ومن حيث الثانبة ساعر مرهف الاحساس باطمال الفني يتصرف في 
Yt‏ والتعابير dls‏ ما طر dese iy‏ المدلول مردانة منتقاة . 

وستحاول أن ندرس في هذا البعت خصائصه في ختلف الا نواع الشعر i‏ 
على قدر ما تبيح لنا آثاره الياقية . 
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المحاء 

لم يكن في أخلاق بشار وصفاته ما يحبب الناس إليه » فيصون لسانه 
عن لبهم وتشبيرهم . ولا بد لله أن يكون بغيضاً مقبتاً » ون AS‏ 
آعداژه فيتناولوه بالسنتیم » وان يقوم فيهم شعراء يقارضونه الحجاء . 

وغير عجمب أن يكون هذا المجاء فاحشاً مقذعاً » فإن أخلاق يشار لا 
تستنكره» وأخلاق عصره لا تتأباه . وقد ترك جرير والفرزدق من إفذاعها 
إرثاً عظماً لمن جاء بعدهيا من الشعراء فانفتوا منه عن سعة . 

وكان بشار شدید الاعجاب بجر فلا بّدع أن يتعبر مثله في المجاء » 
ویزید عليه تفنناً في استنباط SLL)‏ الفاحشة » بستمدها من الضارة الجديدة 
وتبدل المكان والزمان . 

على أن Ue‏ جرب من المجاء تختلف عن UE‏ بشار . فجرير كان بصطنعه 
ليرد على خصومه الشعراء . وأما بشار فإنه مال إليه بطبعه الفاسق الفاجر » 
ثم بكرهه للناس واحتقاره ایهم » ثم به للتتكسب فعل" الحطيئة قبله . 

وهو في هحوه صادق لا بتکلفه تکلفاً » وان تاجر به وتکسب » 
فعاطنة البغض مسيطرة عليه في كل حال . وقد سثل : و« انك لكثير 
المحاء | » فقال : د اني وجدت امجاء ET Lgl‏ بضَبع' الشاعر من المديم 
الرائع . ومن أراد من الشعراء أن بکرم في دهر الشام على المديم 
فلیستعد" للفقر » والا فليبالع في امجاء lay‏ فيُعطى . » 

وكان يصب" هجاءه على كر ام الئاس الذين يضنون el‏ اضهم ان تخرق» 
فدشترونها منه بالال » فیسکت عنهم أو عدحهم إذا أجزلوا له العطاء . 


, العشد‎ : eral 
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وكات Af‏ المجاء ay Ed‏ وبين cle‏ عجره . ونيب تهاجيبما ان 
Pole‏ كان ندياً لنافع بن علقبة الأزدي والي البصرة . فسأله يشار تنجيز 
حاجة له من نافع » فأبطأ حماد عنما ففمزه بثار بشعره فغضب حماد 
وأخبر Lai‏ فنع علاته عن شار . فلحم المجاء Lady‏ نحواً من خيس 
عشرة سنة ستى مات حماد . 

على أن حماد] لم ستطع أن سقط بثار] بشعره » ولكنه هتكه 
بالزندقة . وأما بشار فقد أسقط Pole‏ ببلاغته وفضحه » ول plas‏ في دمه 
بالثنوية! والكفر . قبل : اجمع علماء البصرة انه ليس في هجاء حباد عجرد 
ليشار إلا أربعون Ley‏ معدودة » ولبشار فيه من المحاء ATT‏ من الف 
بيت . ولکن لم يصل إلينا من تهاجبهما إلا ثيء قلیل لا بعند به . 

وهذا المجاء على نزارته يبين لنا شا من أسلوب الشاعر في هذا الفن > 
وما فيه من كبرياء ومضاضة وايلام . فبشار إذا هجا رمى خصمه بالكفر 
والزندقة» مع أنه كان في طليعة الزناديق . فد she fF‏ عجرد والمبدي 
وواصل بن عطاء وسواءهم» وهو إلى ذلك لا بعف" عن الاعراض بل لشتمها 
Ot‏ قبيحاً . ورا استخدم شره لتتكسب الأدبي » فان سيبويه عاب 
قوله في وصف السفيئة : « تلاعب بئان البحار . » وانکر جمع نون على 
نبنان". فغضب بشار » وهجا سيبويه» فتوقاه سیبوبه بعد ذلك » وصار إذا 
١‏ الثنوية : مذهب الانوية نسبة إلى مؤسسه ماني وهو مذهب فارسي اتى مصدقاً لا بين يديه 

من المذهب الزرادشي متفقاً معه على ان في الكون Geb]‏ اثنين احدهما له النور والخير وهو 

النهار و الثاني إله الظلام و الشر وهو الیل . 
۲ ورد هذا الجمع في كتب اللغة » فقد جاء في لسان المرب والقاموس وغيرهما : النون : 

الحوت و المع أنوان ونینان. وسيبويه نفسه ذكر في كتابه ان آلنون aot‏ عل Us‏ فلعله 


يوم انتقد بشارا كان شا کا في جمع النون على te Pooky’‏ عليه في أقوال العرب قصحح 
خطأه و ذ کره في كتابه.وقد غير بشار البیت بعد ان عابه سیبویه فقال : تلاعب تیار البحار , 
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سئل عن شي* فأجاب Cas‏ ووحد له foul‏ من سعر دشار “peel‏ به 
استکفافاً لشر"ه . 

و كذلك الا خفش الأوسط' عاب عليه جمع النون على نینان» واستعمال 
pally Jeg!‏ موضع fol‏ والغزل » فهدده بالهجاء فجزع وصار EF‏ 
بشعره في كتبه . 

وهجاء دشار بحري بين المزالة والسپولة » وأفضمه ما جاء في الأمراء 
والقائل . وفيه من وضوح الألفاظ والتعابير ما يجعله بسير بين الناس هين 
الفط > فيتم للشاعر ما بريد من تشبير المبحو وترك أسمه مضغة في 
الأفراه . 
الماح 

كان بشار يتخذ aT pall‏ للتتكسب > لا GAL‏ عناقب الممدوح أو کف 
به . فلم تكن مناقب الناس » ممما حسنت » لتبلك عاطفته أو Se)‏ 
فؤاده وهو يبغض الناس وړی لفسه فوقيم جميعاً . لذلك لم مخلص في 
مدحه لأحد » Lily‏ كان يترقب غيث مدوحه » فإذا اخلف أو ابطأ 
استبطره بالمجاء . فقد مدح سليان بن هشام » فليا استقل” عطاءه هجاه . 
ومدح المبدي » فليا أعرض عنه لم حجم عن هجوه والقول فيه : « SIT‏ 
أملى لأنني کذبت في قولي . » فبو يعترف بأنه مدحه كذباً . 
وتظاهر بالتشيع oy gall‏ بأ أبناء الفرس > فلا ثار ابراهيم بن السن 
على المنصور أرسل إليه قصيدة عدحه بها ویهده الليغة . فلما de‏ ان ابراهم 
قتل لم بأنف من إنكار تشيعه فغتر القصيدة » وجعلها في مدح المنصور 
١‏ الأخفش الأوسط : أحد أثمة اللغة . أذ النحو عن سيبويه مع انه كان آکبر منه , وهو 

الذي زاد في العروض بحر الحبب . 





وتهديد al‏ مس . 

وله أسلوب في المدح يطلعنا على حقيقة نفسه CLL‏ التمحرفة » فهو 
cas‏ الشخص وهدده الم بحسن صلته . وقد يتوسل بالوعظ والارساد . 
ولا مخلو مدحه من tnd‏ في السؤال على تذمر لقلة العطاء فعض مدوحه على 
الود والسخاء . 

ومدح بثار عقبة بن سم أمير البصرة فأحسن عطاءه فزاده مدحاً 
حتى قيل إن مداه فيه فوق كل مداه . وحدث أن وكيل عقية أخر 
الجائزة عن بثار ثلاثة أيام » فأبر بشار غلامه بأن يكتب على باب عقئة 
GU‏ با بقول : « إن لم تر د حمدي فراقب ذمي . ٠‏ فشاف عقبة 
وضاعف الائزة وععل بارساها له . 

۰ ففي هذا كله ما بدلنا على کذب بشار وعدم dodo]‏ لمد وحیه و لکنه 
كان یمد المد کا يجيد الحجاء » فهو ساعر میدع صادق الشعور gill‏ وان 
م يكن صادق العاطفة. وأسلوبه في المدح عليه مسحة البداوة في استهلالاته 
وتعابيره » ولكنه نحليه بالمعافي Gil‏ الطريفة » ویرصعه بالاستعارات 
السائغة اللطیفة فیخرج به عن خشونة البدو إلى نعومة الضر . فإذا هو بين 
يديه وعليه جداة ريئقة زاهية , 
الغزل 

لم يعرف يشار الحب معنى صحيحاً » ولا اختلج فؤاده لرأی الال 
وهو لا يراه.وإنا كان في نفسه حس دقيق ضاعف العمى قوته» فإذا به سدید 
الولوع باللذة » سعى إلا ويتطلبها بإلحاف . وکا ثارت نفسه لحديث 


١‏ وكائن : وكم 
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سبعه » أو كف لسا » أو طيب استنشقه . فهو فاسق القلب » Na‏ 
الب » لا يغهم منه غير اللذة الحيوانية » ولا غرو أن مخرج شعره و 
لنفسه الفاجرة bd‏ حافلا بالفعش والتعبر . 
وقد آجاد بشار الغزل کا أجاد غيره من الفنون . و كأنه سعر بعنعزه 
عن تصي النساء بجباله وحسن 'رواله» فاتخذ من براعة فنه وسيلة لاغراین» 
فنظم فيهن الغزل الرقيق الناعم فأقبلن عليه بزدنه في منزله » ویجالسنه في 
اردان أو الرقق' لستيعن إلى شعره . حتى ل تبق" غزلة في البصرة إلا 
كانت له راوة . 
وغزل بثار شديد الخطر على العفاف » OF‏ صاحبه تعمد فيه إغراء 
Lal‏ وحفین على الفجور » فكان ذلك Cae‏ لممل الپدي على منعه من 
النشيب . وقد جعل البيث غزله بلغة سهلة ليئة » وأوزان خفيفة رشيقة» 
لبون حفظه وفپمه على النساء» ولا سا الجواري العجميات وأكثره فيهن» 
فلا يستصعين روايته . واعتمد على الصراحة » فروى حوادثه معهن بقالب 
قصصي . وقد يعنى بتذليل الصعاب للدرأة الي تتجنب الفضيحة وتخثاها . 
وهو إلى ذلك بصنم مثلما ater‏ الشعراء المتببوت » فيكثر من الأنين 
ee‏ ا ee‏ 
آفر" به الب حتى أدنفه . مع أنه لم يقف قلبه على امرأة واحدة PES‏ 
وسقم إذا ابتعد عنپا . وثری أنه لم يصدق في وصف حبه إلا من تلك 
الناحية الي ذكر بها اللذة وتهالكه على طلبها » وان آثر دة وأحبها 
أكثر من غيرها . 
١‏ البردان والرقيق : حجرتان ي منزل بشار . وكان wh‏ دان مجلس الصباح » والرقيق 
مجلس العشاء , 
o۲‏ 





وقد أكثر ساعرنا من وصف نحوله على ضخامة ate‏ حق أخذ الناس 
يضحكون منه » وبعابئونه نكاية له . قبل مر" به بعض أهل الكوفة» وهو 
منبطع في دهليزه كآنه جاموس . فتال': « يا أبا معاذ من القائل 9» : 

في حاتي جسم قنتى احل» لو" هبت الریم" به طاحاا 


* 


ee‏ ا a‏ إفي لادی 
ان لو بعث الله الرياح التي آهلکت الأمم اخالية ما حر" كتك من موضعك !» 
وسنحت لبشار معان برب جع الفضل بها إلى ole‏ كقوله : 
با قوم أذ'ني لبَعض الي" عاسقة” » 
“ail,‏ تمنو" قشل اسب ناه 
وكان إذا غنته القبان.ني جلس لهوه » وصف لسه وتغز”ل وضمّن 
الأنات:الق غنته Ola‏ پا . وقد شاعت هذه الطريقة بن شعراء عصره 
لکثرة حالس spl!‏ والطرب . 
اكير 
م سق لنا من خمربات بشار | الا زر سیر لس فه غناء . ولا رب 
ان الشاعر ومف الخمر في أوقات مره » وأكثر من وصفها » ولکن لم 
تشبر بها ما شپر gh‏ نواس بعده» ولا تفان في معانيها تفننه . وان ما وصل 
إلبنا من مره اشبري يكاد لا يخرج عن الدائرة التي طوف فيها الأعثى 
ثم الأخطل:. فبو یت وکا علهیا في التعوت التي متا بها الخمرة» والأوصاف 
التي وصفا پا السکران . 


۱ حلي : ثوبي . طاح : ذهب وهلك . 
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ومهما يكن من شيء Of‏ بشاداً تغزل bY‏ وأحسن النشبيب با . 
ولكنه لم يطبع أوصافها بطابعه الخاص » Lily‏ جاء مقلداً لسواه . على أنه 
لو وصل إلينا من خمریانه شيء يذكر لكان بوسعنا أن نحم عليه حك 
gol‏ وأعدل . 
soul‏ والماسة 

عرفنا أن Ys‏ بشاد في بني عقيل » وعقيل من عامر » وعامر من قبس 
عبلان بن مضر » فكان بشار يتعصّب لبني عقيل خاصة » وللقدسية أو 
المشرية عامة . وكان يفتخر بهم کا يفتخر بالفرس أجداده الاول » وقد 
استعق لقب اعر قبس في دفاعه عنهم » Seles‏ خصویم . 

وله قصيدة قاها في ابن هسرة عامل العراق عند مسيره إلى محارية 
gal bl‏ » فأثار بها ELL!‏ في صدور الرجال . وقد استهلبا بالغزل على 
الطريقة القدية » وأخرجها جزلة الألفاظ قوية التعبير على تصوير بلع لزحف 
اطش» و وفع السيوف» وانکسار العدو. وحسبك منها تشبنه السوف تحت 
الغباد بالشپب الساقطة في الطلام . ثم ذلك التقسم البديع في تصوير اليش 
النپزم » فقد جمع فيه ما يلقاه المغلوب من نتائج اطرب» ووم مغبانما: 
«فريق في الاسار » ومثله قتيل » ومثل” لاذ بالبحر هاربه . » ويحمل بنا 
أن لا نغفل عن حسن الصنعة في استمارته العتاب لقتال في قوله : « مشننا 
Al‏ بالسيوف نعاتبه . » وكان بوسعه أن يقول نضاربه أو نحاربه . ولكن 
الاستعارة هنا أبلغ وأوقع في النفس » وفيها من دقة المعنى » وبراعة المدلول 
شيء كثير . واي عتاب آشد" من عتاب تنتضى فيه الصوارم: بدلا س 
vty!‏ 


of 





الرثاء 

| يصل الینا من رثاء بشار إلا شيء قليل . ,2 أن الشاعر لم يحفل 
بهذا الفن لقلة الانتفاع به. فهو إنا كان يعنى بإرضاء مدوحه Ee‏ ليكتسب 
منه > دل يكن همه أن ee‏ متا الم بتوقع خير] من بعد ذلك . 

و كأن بغضه لاناس أمات فه عاطفة الزن واللوعة » فما كان يجزع 
على فقيد حق برئه by‏ صادقاً » فنفس شار أصلب من أن SF‏ لمصائب 
الناس . وقد دثى عبر بن حالص MF‏ وكان ue‏ إلله » o's‏ 
بعض التوفيق هت و فحزع لموته » ولكن نفسه cul‏ عليه 
التفجع والادئان » فلم يستطع my‏ بأحسن ما رثى به التي . 

دكان له عصبة من الأصدقاء LAB!‏ بصاحبونه في مالس شوه » فلا 
تزلت بهم صروف الدهر > شعر بفراغ حوله » فشجاه فراقهم > فرام 
بقصيدة بقول فيا : 
كيلف یصفو Pam's eb‏ والأخلاة ف القساپرر Volo‏ 
آراؤه وعتائده 

كانت لبشار آزاء وعقائد أورثه aol lab!‏ الفارسي» وعصره الذي تفشت 
a‏ المذاهب والبدع » بعد أن شرج العرب من جبردم العقلي » وأخلدوا 
إلى التأمل والتفكير , 

دلعل اطیرة اطبر شيء في AT‏ بشار » فتاه على شعوييشه » و کرهه 


۱ قائد شجاع قاتل انحوارج من قبل التصور في القبروان فتتلوه سنة ۱۵4 ۷۵۶۸ م) . 
۲ هام : : أمرات » يقال : أصبح فلان هامة أي مات » وهذا هامة الیوم أو غد أي مشف 


على الوت . 
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للعرب » لا بستنکف من الافتخار بمضريته . وعلى تفقبه بالدين » وتضلعه 
من علم الكلام »لا بصلي ولا ob‏ لفروض والانفال. وقد يدين EA‏ 
ثم لا يلدث أن ينقضها فيقر بالبعث والحساب . 

وربا حن“ إلى أصله المجومي"' ففضّل النار على جميع العناصر» adds‏ 
ابلس على eet‏ وينه : 
الأراض' مظلبة*» والثار' مشر قة" والتاد معبودة" مذ كانت النار 

وكان مية الظن بالناس لا بر كن إلى صداقتهم » Cane Aly Lily‏ 
مخادعين غسابین » على أنه بوصي بداراة الصديق والتغاضي عن هفواته » 
والاقتصاد في معائنته . ۱ ۱ 
حشوه و تخلبطه 

وبشار على جلالته لم مخل' سشعره من امشو والتخلیط © فروي له شيء 
غث لا يلبق بشاعريته . وهذا ما جمل اسحق الوصلي لا یمند" به » 
شا مه راهن ام ا رلک رس وتا 
في مره » وأشعاره ake‏ لا بشه سضپا Cay‏ . أليس هر القائل : 


شا hs‏ بت . a‏ الب کو اعت ای 


واذا آدتنت" مها بملا» غلب السك" عل eel es‏ 
لو قال كل شي» جیّد ثم اضيف إلى هذا ازيّفه . » 


١‏ الحبرية : مذهب طائفة تقول بأن الائسان مسير غير مخير مجبر على كل ما يفعله بقوة 
dit‏ قاهر: فلا بسح عقابه . 

۲ الجرسي : نسبة إل الجوسية وهي عبادة الثار وما كان يدين الفرس قبل اسلامهم . 

۳ حبي : حبيبي . 
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على أنه مهما يكن من تخليط بشار فان اسحق الوصلي قد جار مكمه 
عليه . فقد يسف* الشاعر الفحل » ويروى له الفث الباره » ولكن ذلك لا 
مط من قدره » ولا يضير ساعريته » ولا يضيع ما له من المسنات . وبشار 
نه كان يعتذر من هذا التخليط پتوله : « هذه أشیاء كنا نعيث بها 
فى الحداثة . » 
۱ وقد bit‏ بشار متعمداً لحاجة في النفس » او مراعاة Gaal‏ المال » 
فيسف* غير حافل ll‏ ک) في قو له طاریته ربابة : 
fay,‏ دب" در Sg EIS‏ 
فا ob‏ 6 ودیك" حن الملوات 


وقد سئل عن ذلك فقال : « لكل" وجه" وموضم" . وهذا قلته في 
bby‏ جلريتي » وأنا لا کل البيض من السوق » وربابة لها عشر دجاجات 
وديك» فبي تجمع لي البيض . وهذا عندها أحسن من دقفا تبك عندك.» 

ومن عبث دشار قوله على OL)‏ حمار له مات» وزعم أنه رآه في النوم 
فقال له : د مت »ألم أكن أحسن إليك ۶ » فقال glib‏ : 


سّتدي خلذ في ws Tih‏ باب Shee‏ 


ها or‏ سے ين 5 5-5 wt be‏ 53 و ۰ ۲ 
٠ 0‏ | 04 ۱ قل | ۹( 
یا 5 x‏ و م م 7 3 


تست یوم فضاء بلنااصا اسان Te‏ 


« 


0 خذ بي : أي طالب بدمي . الأتان : اثثی الحمار‎ ١ 

۲ نيمتي : استعبدتي محبها . البنان : الأصابع مفردها بثائة . الدل : اسجتراء وتيه ee‏ . 
شجاني : أحزني . 

م bbl‏ : أربع آسنان في مقدم الفم ثنتان من فوق » وثنتان من تحت » و احدتها الثنية . 
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ا شا مین" نال" عله Tol fit‏ 

فلذا fee‏ ولو عث ت إذاً طال هواني 

قال له حدم : « ما الشيفران ۶ » قال : « وما gow‏ | هذا من 
غريب Lb)‏ » فإذا لشته ALG‏ . » 
مازلته 

اجبع الرواة » أو کادوا» على أن Tatts‏ زعم الشعراء المحدثن . وكان 
الأصبعي شدید الاعجاب به » BB‏ سل ae‏ قال : و يشار خاقة الشعراء » 
aly‏ لولا أن abl‏ تأخرت لفضلته على كثير منهم . » وقد فهم بشار عقلية 
النقاد في عصره فقال : و ازرى بشعري الأذان . » 

وفال ابن شرف القيرواني : و شعره Gas‏ عند ریات المال" » 
وعند فحول الرجال » فهو Ob‏ حتی يستعطف > ویقوی حتى پستنکف*.» 
وسئل بشار : « م فقث أهل دهرك » وسقت رجال عصرك CP‏ 
فقال : « لأفي لم أقبل كل ما تورده علي“ قريحتي » ويناجيني به طبعي .» 
ولكنه على عنايته بتنخل مره لم مخرج به عن طبعه » ولا أضاف إليه 
براعة الفن فصقله وهذ به وتصرف فيه تصرف الالك في ملکه . فعد" 


۱ سل جسمي : أي التزع صحي . پراي : اهزلي . 

۲ أسيل : لين طويل . 

۲ الحجال : جیع حجلة وهي موضم كالقبة يزين المروس بالثياب والاسرة و الستور . 
وربات الجال كناية عن النساء . 

4 يستتكف : پستکیر ۰ 
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وهزل » ورصن وخف" » فإذا هو على حالتبه دقيق Gill‏ يحسن توليدها » 
طلي الالفاظ يجيد انتقاءها . وكان لأصله الفارسي أثر في شاعريته فعشت له 
آفراض ل تخطر لشعراء العرب الخلتص ٠.‏ 

ولعماه تأثير عظم في اذ کاه قرمحته » وتقوية حسه » إلا أنه أضعف 
صوره وألوانه فکان يتوكأ بها على غيره Cee‏ في تأليفبا وإخراجها 
کتو له : 
کان“ مثار ACI‏ فوق رأؤوسنا وأسافنا لل" ake‏ کواکبه" 

oat » القول أن شارا ثاعر ساحر » لعوب بالعاني والألفاظ‎ dey 
البديع والاستمارة والنشبيه » ويتفان في جميع أبواب الشعر . وهو إلى‎ 
ذلك شاعر مطبوع » غزير المادة » لا يتكلف النظم تكافاً . ویعد خير صلة‎ 
العصرين الأموي والعبامي . فقد خلع الفن على شعره روعة القديم‎ by 
وجلاله »> ورقة الجديد وجماله . وغير عجيب أن يتبواً كرسي الرئاسة‎ 
۱ . ويستقر عليه سعیدا إلى أن خلبه بعد موته لأبي نواس‎ 


4ه 





۷ - ۸۱6 م و۱۵۵ - ۱۹۹ a‏ )2( 


. ننبه . ابو نواس في صباه . في بغداد . في مصر . اتصاله بالأمين‎ : he 
. توبته وموته . صفائه و آخلاقه . تلوله في سبه . آساتلته و علومه‎ 
. نظمه الشعر . آ ثاره‎ 

مز ته : ینفرد wll‏ و الجون . بجاري غيره في المدح والمجو و الطر د و الژ هد. 
يقسر في الرثاء و الغزل اليريء ولا سيما غزل الق نث. الحمر والمجون. 
خرو جه عل القديم . شعوبيته . تجدده , آراژه رعقائده . غزله . 
مدحه . هجوه . طرده . زهده , ما أدرك عليه . منز لته . تمثيله 


شر ۵ , 


حماته 
لس فى ما جاءنا عن نسب gh‏ نواس ما يصح الاقتناع به والاطمثنان 

J]‏ » فالأقوال فيه متضاربة » والاختلاف غير قليل . على ان الشهور عنه 

انه المسّن بن هانىء بن عبد الأول بن الصبّاح ؛ وان جده كان موی 

OF obi وال خر اسان » فنسب اله ؛ وان‎ LI بن عبد الله‎ elt 

من حند مر وان بن شید ٤‏ وهر من أهل الشام ؛ وان أمه فارسية من 

الأهراز » واسمبا جلان؟ . 

. الحكمي : نسبة ال حكم وهي قبيلة كبيرة لي اليمن‎ ١ 

۲ جلبان : كلمة فارسية , ذكر ابن منظور في أخبار- أبي نواس ان معناها وردة على أذن . 
رجاء في هامش الكتاب بقلم المصحح : « لعلها وردة على غصن . » وقد راجمتا بعس 
المصادر الفارسية فوجدئا ان الكلمة مركبة من جل وهو الورد ؛ وبان وهو البستان 
الصغير ؛ فيكون معناها وردة البستان . 
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دكان يكنى في اول أمرء أبا علي“ ثم تكنى ab‏ ثواس" told‏ 
كانتا تنوسان على عاتقه وهو صي . وقيل إن أستاذه خلفاً الأحمر كان له 
دلاء في اليمن » فقال له بوماً : « أنت من اليمن GES‏ باسم ملك من 
ملو کہم الأذواء؟ , » فاختار ذا نواس » فکناه ۳ نواس ist‏ صدره » 
فغلبت عليه . 

وكانت ولادته في الأهراز من فارس > ذلك ان أباء Cole‏ انتقل لها 
مع ابش لارباط » فتزوج فا جللبان » فولدت له عد"ة أولاد منهم 
اسن . ومات أبوه وهو طفل » فانتقلت به أمه إلى البصرة وله من العير 
سنتان . فنشاً هناك » ولا شب آسلمته إلى عطار يبري عود البخور . 


& . 5 
ابو نواس في صاه 
ولكن نفسه ما كانت لترضى هذه الصنعة» وما نزوع شدید إلى الأدب» 
باب al‏ عمرو بن العلاء . وكان الرواة والشعراء يجتبعون عنده > فاتصل 
جم“ وهو في العقد الأول من عبره» فاكتسب منهم Gal‏ وعلياً » ولكنهم 
أضروا بأخلاقه » فتبتك صبيّاً . 
لهم أدواتهم ويبقى معهم حتى يعودوا . 
١‏ النواس : اسم من اس gill‏ ينوس اذا تدلى ونحرك . els‏ جيل لا حد ماوك حمیر 
المعروف بذي واس . 1 
۲ الأؤابة : الضفيرة من الشعر اذا كانت غير ملوية . واذا التوت فهي عقيصة . 
۲ ملوك حمير يعرفون بالاذواء » لأنهم يلقبون بذي يزن وذي واس وهلم جرا . 
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وكأن الأقدار أبت إلا أن تذيقه كأس الادناس go‏ الثالة » فأرسلت 
ily al‏ بن اباب الأسدي الشاعر الكو في الخليع > فلقيه عند العطار 
ري العود » GEE‏ به » وأعحه ذكاؤه وأدبه » فحمله إلى الكوفة » 
تر في الشعر » wb‏ بأدبه » وخلقه بأخلاقه » وعرافه بأصحابه 
. فأصبح لا يطيب له إلا الاجتاع + بهم » وفيهم أمثال مطيع بن 
لو ا كر 
ول يثأ أبو نواس أن تمرف بالشعر قل أن WIL‏ العرب اخلتص » 
apie SAL,‏ الغريب » ويستوي لسانه على الكلام الفصيح » أن كل ساعر 
ويد أن بنه في ذاك العصر . فسال أستاذه والبة أن يسح له باروج إلى 
البادية مع وفد بني أسد » فأخرجه مع قوم منهم . فأقام في البادية سئة » 
ثم قدم الكوفة » فلبث فيها مدة قليلة » ثم فارق والبة ورجع إلى البصرة» 
فاختلف إلى كبار نها » فأخذ عنهم De‏ كثير؟ ثم شخص إلى بغداد . 
في بغداد 

قدم أبو نواس بغداد وسته أربت على الثلاثين ؛ ومقاليد الخلافة في 
يدي هارون الرشد . فأتیم له أن يتصل به» فقربه الرشيد» وأحبه وأنعم 
عليه . وتغافی عن فسقه وسكره واستبزاثه باحکام الدين . وعفا عنه مراراً 
وأطلقه من سجنه » على أنه لم خصه بذاته » فلقد كان الرشيد شدید افرص 
على وقار Bob!‏ » سُديد الفاظ على تقاليد الدين » ولا سپا أمام الرعة » 
فلم بي من ASL‏ أن Jat‏ الشاعر الخليع Case‏ بقصره. لذلك لم حط أبر 
لح و نعي Wee‏ اعد د 
يجتمعون على الصّراة' أو في سوق pM‏ خ bal‏ دوضة أو في منزل » 

. نهر في المراق‎ ١ 
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فیتذا کرون الشعر ويشربون الخمر » ويستمتعون بأنواع اللذات التي ألفتبا 
آذراقیم » فبا ی رکون عرسا إلا اتفقوا على اتبانه غير متورعين ولا 
مستصسين . وأشبر أصدقائه الحلعاء في بغداد : داود بن رز الواسطي » 
والحئسين بن الضحًاك الأشقر الخليع » والفضل الر”قائي » وعبرو الور*اق» 
والحسين LUE!‏ » وعنان جارية الناطفي" » واسماعیل القراطسي » ورزين 
الکانب Pe‏ دعبل . ورا تولى حدم دعوة رفاقه » فيبيء هم Le‏ ف 
cy‏ » أو في غير ببته » فیکونون في ضافته . وفد تکون هذه الدعوات 
of‏ يقول کل واحد منم شرا يصف به ما عنده من أسباب الهو 
واللذات » فمن افتن" فپا أ WS‏ من غيره hs‏ | دعوته وصاروا ASL‏ . فبذه 
SLL!‏ الماجنة السرفة كانت تدفع ساعرنا إلى التبذير في نفقاته وهو مشپود 
sr nee‏ عر ی a‏ . فكان لشکو Gm tay‏ 
اضطر" إلى أن tay‏ ی a‏ ا حصب أميرها » ولولا حاحته لماترك 
يغداد وما فيها من wheal‏ وملام وحانات , 
في مصر 
انتجع الشاعر مصر صفر البدين متأ من كساد سوقه» وي ذلك يقول: 

PNT اکشل" با میب" على يدك ارت‎ gh 

وكذاك نم الوق آنت تن کنات we‏ تجار ار 


gh بعد"ة قصائد جباد» فأحسن الخصيب صلته » وأخذ‎ Cob an 
س ینادمه على الشراب ویلپو وا و اناد > ویعثان معا حتى أصبحت للشاعر‎ 
. وسرت حاله بعد عسر » فتفرغ للبو والمجون فعله في بغداد‎ 00 
أبا نواس أو تنسيه ملاهي بغداد‎ ged على أن عطابا الخصيب لم تكن‎ 
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وقصر الخليفة العباسي . فتوابغ الشعراء لم يكن هم غير دار السلام حاضرة 
تستثير فراتحهم > و ند کی عبقريتهم » وتشع مطامعيم . ولعل" اخصب 
ضاق ذرعاً برغات الشاعر » فإن بعش الرواة يتحدثون بأنه بعد أن أعطاء 
ثلاث حوائز كل جائزة بألف دينار قال له : « ارتحل فبا لك مقام عندنا . » 
ويؤيد هذه الرواية ما نعليه من أن آبا نواس ترك الخصيب غير راض عنه 
وعن عطاياه » فكان إذا سثل : « ۶ وهب لك الخصبب مع مداتحك فيه» 
وقصدك من العراق اله ؟ » قال : « لا والله » لم يهب لي إلا TL‏ دينار » 
والناس OSA‏ في ذلك . » وقد هجاه بعد مفارفته إياه ورماه بالتقتير 
على بنیه . 

ولكنه لم بوفق في الرجوع إلى بغداد » فإنه شرع بيجو القبائل النذادية 
ما اشتدات صولة الشعوبيين » ول يعف” عن فريش وفيها BRI‏ وقبلبا 
اللبواة » Gutta‏ وطال حسه حتى مات الرشيد واستخلف الأمين : 


اتصاله ool‏ 
عرف ابر نواس آولاد اخلفاء us‏ قدومه بغداد وهو ساب ٠‏ فنادم 
TT‏ مع أحد من الناس Axe‏ . م نادم 
n‏ ث أن فارقه » وتقرب من abl‏ الأمبن » 

ay 1‏ صاً يدرس النحو dally‏ على الكسائي . وزاده اتصالاً dy‏ 
العپد ان الرشد أمر الكسائي أن محضر أبا نواس لينشد الأمين الشعر النادر» 
ويعليه الغريب . فازمه ساعرنا fy‏ يفارقه» وراقت الأمين صحبة Qh‏ نواس؛ 
فاتخذه Lea‏ » وشاطره اللپو والحون » فانحطت أخلاقه في صاه » obs‏ 
الغياسه في العبث والفسوق من الأسباب التي أضاعت ملكه . 
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ولا بويع باللافة بعد أبيه » جمل الشاعر في بطانته » فكان ألزم له من 
ظله . ولا ريب ان خلافة ow!‏ كانت أسعد al olf‏ نواس » وإن لم يطل 
عهدها أكثر من خمس سنوات. وخمس سنوات شي« بذ کر في عر الشاعر 
المتنعم . على أما لم تخل" بعض الأحيان من تتغیص إذ كان الخليفة بضطر إلى 
حبسه على أعين الناس حين يتهم لديه بالكفر والفجور والمجاهرة يشرب الخير. 
bly‏ عليه بالتشدید يوم اعصوصب الشر cy‏ وبين آخبه المأمون . 
وكان ذو الرئاستين' في خراسان مخطب مساوىء الأمين » وقد آعد" رجلا 
Lie‏ سعر gi‏ نواس » فإذا انعقد العلس قام فذ کر الأمين وقال : «ومن 
جلساله رجل ماجن » كافر مستهزىء » متبكم يقول كذا وكذا . » 
وبنشد من قبالح شره . ویذکر أهل العراق فيقول : « أهل فسق 
وفجور » وخور وماخور . » ويلعنهم من حضر من al‏ خراسان . 
کان للأمين عون في خراسان » فتكتبوا إليه مخبرونه بالأمر . فعزع 
له وتوعد أبا نواس » وحرم عليه شرب الخمر » وذكرها في شعره . فكان 
صاحبنا SG‏ لهذا المنع » فيطيع مكرهاً » لا خوفاً من غضب الأمين 
و بطشه » Lily‏ حا J‏ وحفاظا على سيعته . Ley‏ مرت به ساعات La‏ 
بستطیع عن abl‏ صبراً » فيشرا غير مبالو » ویسب؟ الأمين Vga‏ به » 
والأمين يتغاضى عنه » ولا يطبق أن يؤذيه . ودمي مرة بالثنوية وسهد عليه 
عدة نفر » فأمر به الأمين إلى السجن » فتذمر gl‏ نواس وشکا واستنحد 
با امون إذ بقول : 
أا الأمين' tb‏ آرجو دفتعه  fe‏ » فتن لي الوم بالأمون | 
۱ ذو الرئاستين : هو الفضل بن سهل وزير المأمون في خراسان . ولقب بدي الرئاستين BY‏ 
تقلد الوزارة والسيف . 





وكان المأمون by‏ أن برى عنده Fett‏ كأبي نواس » فلما بلغه 
استتحاده به قال : « والله لان طقته لأغنیته غنى لا يؤمله . » على ان الشاعر 
tt |‏ أن بترك الأمبن مع ما لقي منه في آخر عهده . وکان من حته آن 
يناصر المأمون لو جارى نزعته الثعويية » وميله إلى ur yall‏ . والشعوبية 
والفرس منهم » يظاهر ون الملأمون . ولكنه آثر البقاء مع الأمين لأسباب 
منها انه كان حه dy‏ معاشرته ومنادمته » فلا طاقة له بالابتعاد عنه . 
ومنها ان له من الدالة عليه ما لا بأمل أن ينال مثله عند المأمون . ومنها 
ان اهل بخ ايان شون شددون في أمر الغفران كأصحاب الاعتزال » 
Ob‏ أبو نواس عظم الاتكال على عفو الله > ففضل عليهم أهل Col‏ لأنهم 
لا يحظر ون العفو على مس ارتكب الكبيرة » إذا خرچ ماع عير 
نوبة » بل يجعلون حکمه Chats‏ فإما أن يغفر له برحمته 4 وإما أن 
بشفع به الني إذ قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من Gal‏ » ؛ وإما أن يعذبه 
مد ار حر مه ثم ew‏ الجلة برحمته » ولا موز أن ae‏ في النار مع 
الكفار . 

فبذه الأسباب كانت تدفع الثاعر إلى ایثار الأمين على أخبه » مع ما 
رأى فيه من ضعف وخمول وتقلب AT‏ 
توبنه وموته 

ولا قتل الأمين وظفر المأمون بالحلافة » أصاب أبا نواس ثي* من 
المزع والقنوط » وتتکر له الدهر فتبرم HLL‏ سم ملاذ‌ها وغرورها » 
وی أن بنقرب من الأمون أو عدحه . وكان المأمون قد جعل مقر اللافة 
في غراسان » ولبث هناك نحواً من ست سنوات حت استتب" له الأمر في 
نداد فاتتقل إليها . ۱ 
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وكان بوسع الشاعر أن يتصل به ويستميله lll‏ » ولكن اليأس الذي 
ساورء' بعد مقتل الأمين » جعله يزهد في ULI‏ الدنيا . وتراءى له شح 
اموت فراعه » وأحس ان قواه تحطيت من كثرة فسوقه واستبتاره » 
ففزع إلى ربه يستغفره» واقلع عن الجون وشرب الخمر وتنسك حتى هلك 
وهو على أسّد ما یکون من الندم . وكانت وفاته في بغداد وله من العير 
نحو من أربع ومسين سنة » ودفن في مقابر الشو نيزي . 
صفاته و آخلاقه 

وصفه ابن منظور فقال : > OF‏ حسن الوجه 6 Roe,‏ اللون » حلو 
الشمائل' » ناعم المحم » عظم اراس . سعره منسدل على وجبه وقفاه 
داماً. وكان ألثغ بالراء tag‏ غيناً.وكان GA‏ وفي حلقه بئحة لا تفارقه. »اه 

وكان إلى ذلك رقيق الطبع » ظريف ES‏ > محا 
السخر والاستبزاء » ماجنا SLY‏ ما يقول وما يفعل . وقد يتزيًا بزي 
الزهاد ليتوصل إلى فاحشة برتكماء أو معصة يقترفها. e‏ بو بر lock!‏ حاهر ة 
تا کر ea‏ دك 9 تا 

ا ب 

واشراب' وجد بالذي تحوي يداك ها » 
لا تخر الیرم تبثا زاف قفر دا 
وکان حتقر LEV‏ الذين يستعبدون الناس بأموالهم» فإذا ضمه وايام 

. الشمائل : جمع الشمال وهو الق والطبع‎ ١ 
. طا : أي الضرة‎ ۲ 
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مجلس تکار علیهم . وکا یکر یکره الالحاح في CULM‏ ويرعى عبد أصحابه 
فما بغتاهم » وبريد منهم أن عفظوا مغيبه . 

على اه م نسم طباه من الوم بان « واليأس من صدق مودتهم . 
ويبدو ذلك ننه عند ضيقه في حبسه أو افلاسه . و كثيراً ما لازم الافلاس 
bolt‏ لعظم سخائه » فتراه Clete‏ » شاكياً متبرماً يقول : 

لك Coy‏ من الثاس > إن" الفنى NARS‏ 
فبذا الشاعر السمح الطروب » السادر في فتکه وغلواه » لم تخل عيشه 
من ساعات سود تجده فسا Coe‏ قنوطاً . 
تلونه في نسبه 

» . من نسي‎ gel gist : الخصيب في مصر عن نسبه فأجاپ‎ al 
وقل انه كان مخجل به فبخفيه » وتخفي اسم امه لثلا" جى . وقیل أيضاً‎ 
كان يحبله . فلذلك كثر تلونه فيه » وتنقله في القبائل . فزعم في أول‎ ul 
من تم اللات من بكر‎ OLE الله بن زياد بن‎ ane دعوته انه من ولد‎ 
وائل . فقيل له : دان الرجل الذي تدعي إليه لا عقب ل» لأنه فلج ومات‎ 
بن زياد أشي عبيد الله قلنا معلث.»‎ Obl ولا ولد له» فلو أنك قلت من ولد‎ 
من ولد‎ gat نواس وهرب من تيم اللات » وادعى انه‎ yl فاستها‎ 
فراس وهي كنية الفرزدق . وأخذ يتعصب‎ al الفرزدق » وتكن‎ 
ole Ma gro اطع بن قار‎ ee eer ae لا‎ 

فېجاه اک ودفعه عن تم » وعيره نسبه ود کر بريه العود » فافتضم yl‏ 
واس » فانقاب على النزارية وادعى LSI‏ » و آننسب إلى قبيلتي حاء Sos‏ 
فزحره dy‏ بن منصور المميري خال المبدي » وقال له : « أنت خوزي! 
١‏ خوزي : نسبة إلى شوزستان وهي الأهواز . 
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فما لك وطاء وحک . » فقال : « أنا مولى مم ۰۰ فتر کته الهانية » وقال 
بعضهم لبعض : « أنه لظريف اللسان » غزير العلوم فدعوه » وپذا الولاء 
بتعصب لنا » uy‏ عنا و. بحو النزارية . » فكان کا قالوا » فائقلب إلى 
ابن » وعدل عن gl eS‏ فراس » وا کت gh‏ نواس . وتندم عل 
هجاء اليمن » وکان قد هجا معپا هاشم بن حدیچ الكندي » فاعتذر له 
ومدح اليمن . 

فيتبين من ذلك ان شاعرنا لم يكن ذا عصبية عربية » وإنما التسب إلى 
Sad oly‏ با . فلما دفعته نزار » وهحاه أحد آبناما » لطا إلى آلسن" ٠‏ ومع 
Ol‏ الكو dp we Sods‏ ها اند OF‏ و سسا م » ويفضل الفرس على 
العرب » ويشايع الشعوية » وقد أفضى به lad‏ جيه إلى السحن » کا مر ينا 


آساتذته و علو مد 


دغب أبو نواس في العلم والأدب منذ صباء » فقرأ القرآك على عقوب 
اطضرمي » حى حذقه . فقال له يعقوب : «١‏ اذهب فانت أقرأ أهل 
البصرة . » وجلس إلى الناشىء الراوية فقرأ عليه شعر ذي الرمة . 

واختلف إلى كثير من العلماء والأدباء » وكان والبة بن SUL)‏ 
أكثر أستاذيه تخريحاً له . وجلس في البصرة بعد تبدايه إلى gl‏ علبيدة يأخذ 
عنه آخبار العرب وآیلپا . وإلى خلف الأحير بسأله عن الشعر ومعائيه . 
gl dhs‏ زيد الانصاري يكتب عنه الغريب من الألفاظ . ثم نظر في نحو 
ببويه . ثم طلب الحديث » فأخذه عن عبد الواحد بن زياد المَبْدي » 
وحبى القطتان » وأزهر السمّان وغيرم من كبار Sue‏ البصرة . ول 
يتخلف عن أحد منبم حتى برع في كل عام طلبه . فإذا هو راوية الشعر 
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واسع الرواية» bie‏ الأحاديث بالاسناد» محک القول؛ fle‏ باللغة لا يخطى:» 
مطلع على LT‏ المندية واليونائية » حى قال فيه بعض من شاهدوه : 
« کان أقل ما في ألي نواس قول الشعر . » يريدون بذلك تفوقه في علوم 
طهر« . 

قال اسماعيل بن ثوبخت : «ما رأيث أوسع We‏ من al‏ نواس ولا 
أحفظ منه مع قلة كتبه . ولقد فنشنا منزله بعد موته فيا وجدنا له إلا 
VY‏ كتاب مشتمل على نحو وغريب لا غير . » 
ade’‏ الخ 

ظبرت النجابة على gh‏ نواس » وهو صغير السن طري العود » لم بطر" 
شاربه بعد . فنظم الشعر » وعرف بفصاحة اللسان . وأَسْبر شعره فى صاء 
قوله : 

حامل' افوی تعب تستتخفه الطترتب” 

وقيل له : « كيف عبلك حين تريد أن تصنع الشعر ٩‏ » قال : 
١‏ انوت صق إذا blest‏ ها أكون تنبا دون هاش وال ان 
صنعت الشعر وقد داخلني النشاط » وهز”تني الأريحية" . » 

دقال Gi‏ : « لا أكاد أقول OSS ge Tae Lat‏ نفسي طبة ٤‏ 
OST‏ في ستان موق" » وعلی حال ارتضتها من صلة foal‏ بها » 
أو وعد بصلة . وقد قلت وأنا على غير هذه الال أشعاو] لا أرضاها . > 
| القمطر : مايصان فيه الكتاب » یذ کر ويؤلث . 

۲ الأريحية : الارتياح السروف . 


۳ موثق : معجب ' 





وكان يعمل القصيدة ثم بتر كما أياماً > ثم يعرضها على نفسه » فسقط 
كثير] منباء ويترك صافيها » ولا پسر"ه کل ما يقذف به خاطره . ولكن 
هذا التنخل لم يتناول جميع شعره فروي له ثيء من الساقط المرذول 
وكان همه الثعر في ابر » فلا يعمله إلا في وقت نشاطه . ول يكن في 
النظم بالبطيء ولا بالسريع » بل كان في المنزلة الوسطى . 
آثاره 


soll شعر مختلف لاختلاف جامعبه » فاٍنه عي مجیعه رهط من‎ Ol yo 

منهم أو بكر الصولي » وعلى بن حمزة الأصبهاني في ٠‏ وطبع غير مرة في Ci‏ 
ومصر وبيروت . وفي صدر الطبعة المصرية فصل طامعه الأصبباني في منزلة 
شعر gl‏ نواس ونقده . وهذه المجموعة تتضین ATT‏ من ثلاثة عشر ألف 
ببت » رتبت على gl‏ عشر Ub‏ : فالأول في نقائضه مع الشعراء» وأخباده 
معهم ومع القبان . والثافي في المديح . والثالث في المرافي . والرابع في 
العتاب . والخامس في المجاء . والسادس في الزهد . والسابع في الطر"د . 
والثامن في الخمر . والتاسع في ما جاء بين الخير والمجرن . والعاشر في 
غزل المؤنث . galls‏ عشر في غزل الذ کر pte SUL.‏ في المحرن . 
وقد أهمل الناشر " الباب الأخير » فلم يثبته في الطبعة OY‏ رأى فيه ما يمم 
الآداب » وحسناً فعل . ولكننا لا ندري oh‏ عين نظر إلى الباب التاسع 
فإن فيه من التعبر ما لا يقل be‏ ورد في الباب الثاني عشر . 

وجمع ابن منظور صاحب لسان العرب تاريخ al‏ نواس ونوادره 
وشعره ومونه في کتاب سباه آخبار أي نواس . وقد طبع الزء الأول 


. مصطفى الباي الحلبي‎ ١ 
۷۱ 





منه في مصر سنة 1914 مضبوطاً بالشكل » مشروحاً بعض الشرح » 
ولكن الكومة المصرية ملعت متايعة نشره لما فيه من فحش مضر 
بالأخلاق . 
وكتب الأدب حافلة بأخبار ألي نواس وأشعاره لشدة اهام الناس 
برواية سّعره » فلم كانوا یتفنکپون به » ويؤثروله على أسعار القدماء » 
فسار على الأفواه کل مسير» فروي له في مصر آشعار لم يعرفها Jal‏ العراق» 
وضاعت له قصائد لم Ge‏ منها شيء » أو بقي ببت أو ببتان. وتحل شعراً 
يرا لم ينحل مثله أحد » ذلك انه سلك طريقاً جدیدا في الشعر » فإن 
أكثر أشعاره في sll‏ والتشبيب والحون . وكان في عصره طائفة من 
الان يذهبون مذهبه » ولس لهم حظ" من الشاعرية والشهرة مثله > 
فصع الناس يلحقون به كل شر في اير والمجون لم يعرف صاحبه » ول 
يعن الرواة بشعره . 
بات إلبه من النوادر والأخار کا أضف إلله من الأسعار » فقد 
وضع عليه ابن الداية » وكان مشهوراً بصحبته » روايات لا صحة ها . وفي 
أخبار gh‏ نواس لابن منظور الصري نوادر أشبه يحكايات ألف ليلة وليلة » 
ما يدل على ان أهل مصر شغفوا بالشاعر كأهل العراق » فراحوا یتفننون 
في اصطناع الأخبار الغريبة عنه» فحملوه أحمالاً ثقيلة زادت سمعته تشوياً. 
ون » وان كنا لا مخامرنا ريب في خلاعته وحوادثه المجونية » لا يسعنا 
إلا أن نشك في بعض نوادره التي يظبر Lyle‏ التفان وحب" التفكبة 
والإغراب . وسنعتمد في درس سعره على المشهور منه الذي لا يشك في 
نسته اله . ۱ 


3-3 
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ما ترك أبو نواس غرضاً من الشمر إلا خاض فيه » ونال قسطاً منه » 
فقد bal‏ شاعرية جوادة يفيض بها الطبع السمع الطرب > ويثقفها الفن 
الدقيق البازع . فإذا هي تنطق بشعر كالماء سلاسة وعذوية وكالرياض قطعاً 
وألواناً » تختلف باختلاف آشکاها وأنواعها . فینها ما پنفرد به صاحينا فبا 
يحاريه متقدم ولا متأخر » وذلك في الخمر والست والحون . ومنبا ما 
ده ولا قصر به » وذلك و في cil‏ والمحو والطتّر د وااز هد . py‏ ما 
بقصر به ولا يجبده » وذلك في الرثاء والغزل البريء » ولا سما المؤنث منه. 

فشعر al‏ نواس کا بظیر لنا > على ثلاثة أقسام : قسم anda,‏ بطابعه 
الاس » ومحتكره احتکارا] لا ae jl‏ فيه أحد . و قسم تسار oye ad‏ 
من الشعراء. وسم محري به وراء العلتن فيا شق شم عبار . وستعاول 
فلل هذه الأقام الثلاثة لنظبر Lge‏ واضحة مدو ما لثاعرنا من 
خصائصس جملته مثالا Gale‏ اعصره من ناحبتی الد“ والست ۰ وبوأته منزلة 
و ا 

دنشرع Val‏ في درس شيرياته وما يسما من لحر وعون وآراء 
وعقاند , ثم ندرس غزله » فمدحه » هرثاءه » فپیحوه » فطرده » فز هده » 
Go‏ امن lo‏ ومنزلته » وما كان له من أثر بليغ في عصره . 
اطمر والحون 

lol‏ أردت أن تغوص ف kel‏ نفس gl‏ نواس » وتتبين حققته فسا 
تستطبع ذلك في عره ابلدي » واغا تستطيعه في عبثه وهو« » في خمریاته 

نه . فهي مرآة صافية تتعکس عليها lb‏ الشاعر الماجن . 

وأبو نواس يشرب الخير ويتعبد لها » فإذا ذكرها افتت" في وصفبا » 
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وسيب بها تشبيبه بآحب الناس له . وقد سنحت له معان في Plies‏ 
ينتضها سواه » فعرف ببا» وعرفت به » وجعلته في هذا الفن تسج وحده . 

وإذا وصف bl‏ 8 صو"رها أحسن الصور » وأحاطها با لطف التشابيه 
والاستعارات . و وصف معا الكؤوس والنديم والساقي Wits‏ ومحلس 
مره . وقص آخاره الفاحشة لا متكتماً ولا مستحياً . فهو صريح يؤثر 
الحاهرة » ویکره التستر » وبود لو ستوعب اللذة من جميع نواحيها » 
لثلا فوته طرف ملبا » فتسيعه بقول : 

آلا" فاسقنى شرا وقثل' لي هي ترا 
ولا" ق سر اذا نکن طهر" 

فکانه آراد أن ich‏ سیعه بذ کرها » يا التذ“ت العين برژیتها » ally‏ 
aay‏ » والفم بذوقبها » والأنف بشيها . أو لعله آراد الحاهرة بذ كرهاء 
فأمر الساق أن ينادي باسمها . 

فاشعاره تطلعنا على صراحته » فنراه Das [ple‏ پلخبر » و سکره 
الثر اصل » مجاهراً بفتکه وعونه . وقد يستوقفنا قوله : 
ta‏ الفتى فى سكثرة بعد ستكثرة فإن' طال هذا عند قتصر" الدهر" 

نكأنه يريد أن بقصر ايام حباته پالسکرات المتراصلة؛ لا يعقيها صحو . 
وهذا oh‏ رجل لا le‏ عبثه من قاء ويأس وحب انتحار . وأبو نواس 
لم يكن بنجوة من مرارة full‏ » فقد ذاق طعم الماجة » وحبس وفپر 
برار) وانتقص من قدره أحاناً . وكانت علته ترافقه وهو في مبعة شابه . 
فلا غرو ان يبدو عليه شيء من التطير والقنوط » فيؤثر ساعة السكر على 
ساعة الصحو لكي لا بشعر شقاء نفسه . 
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وقد يظل في شرب متواصل ge‏ يفلس هيرهن ثيايه أو يبيعها لشرب 
كاد 
فیعت ف قميصاً سابریا eS‏ ویعت إزار] مُعللم الطكرقين ' 

yy‏ اصطباحها عند cle‏ الديك ولذلك کر wl pal‏ ليلا إلى موت 
الحمارين . وشعره أوعب معجم لأسباء اطانات والملاهي في بغداد وغير 
بفداد » فلا بترك موضعاً تنسب الله الخمر الطيية إلا ذكره ووصف غبرته. 

فإذا تم له خيرة يصطبحها في أحد هذه المواضع » فتلك لذة العيش 
عنده , كيف لا والخمرة سققة نفسه » يتعيد ها ويؤثرها على الصلاة » 
ویسیپا أحسن الأسماء » ویصفپا ألطف الأوصاف » ويبكي علپا OY‏ 
القرآن حر"مپا وهو يريد تحليلها . ولكنه يشريها وان حرامت : 
ولکتي أبكي على ارام UST‏ حرام علينا في الکتاب OG‏ 
سأ شل يها صر yb‏ إن هي حر" مت » ققد طالا واقعت" غير "file‏ 

ولذلك يؤثرها مطبوخة بالشمس لا بالنار لثلا تصير FG‏ محللا : 

فاطخ ارام بشیس» فكفى الشسن ترا 

وما ينتهي من التشبيب با الا ليصف مالس موه »:ويتحدث ها Gk‏ 
Ss EN QL tg‏ سك ضوف deeb: Gy‏ وا او 
وتبدو أخلاقه ما Ga‏ من مرض وفساد . bel | gals‏ لس es‏ 3 الرياض 
١‏ السابري : ثوب رقيق منسوب إلى سابور » وهي كورة في فارس» ونسبته شاذة . الاز ار : 


ما يستثر به . معلم : موثی بالذهب . 


۲ واقعت : شالطت . 
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والساتتن»ین الأزهار والرياحين Jey‏ الأخص إذا ole‏ فصل الریسع. ويطيب 
له الشراب على آلات الطرب وأصوات المغنين » محف“ به الساقي والنديم . 
wat ol jy‏ الاهتام بهما » Lyte‏ وصفاً دقيقاً » وقد يفضلهيا على الخيرة 
التى يتعبد ها . زأكثر ما يكون سافبه من الغلمان » فإذا وصفه شه 
بأبناء الخلفاه واللوك من عباسيين وغساسئة . ورا دارت عليه بالكأس 
جارية » ولكنها تکون غالباً غلامية مطمومة الشعر' . 

وإذا وصف الندم لست في شعره عاطفة الاعظام له » والعطف عليه » 
والعنابة colar‏ ومداراته . فطلعنا على wal‏ معه » ثم على خير الندامى 
عنده » وعلى آذاب النادمة عموماً؛ فيضع al pills sll Glee Y‏ فان 
لسيروا علا . وعنايته باختيار النديم ثم اعظامه للخير حعلاه بحرم شرا 
على اللثام » وعلى الذين لسوا با کفایا . 

ولا يغفل عن وصف الكؤوس » فيقف إزاءها موقف مصور بارع » 
فيرسم ما عليها من التصاوير والخطوط . فيعطينا فوائد جليلة في حسن 
صناعتها عند الشعوب التي خالطت العرب» وفيما كان ينقش Gee‏ من الصور 
التارضة . ۱ 


ور ته على القدم 


go » تطلعنا على تحدده وثورته على القديم . فهو ک) عرفنا‎ ob ss 
البدوية » ولا‎ LL التزعة يؤثر الفرس على العرب » وينفر خصوصاً من‎ 
بأنس بأساليب الأعراب ؛ من وقوف على الاطلال وبكاء على الدمن . ولا‎ 
بطيب له أن بصف‎ lily. يلذ له وصف النوق والشاه » والرحش والقفار‎ 


. مطمومة الشعر : مقصوصته 3* ها بالعلمان‎ ١ 
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ملاهمه ومحالس لذنه . Lj, OF‏ بالشعر اء gl‏ بقفون على hull‏ » و کون 
الاطلال UL‏ » وستنطقون آثارها » وساً لوا عن لبلى وهند وسواهیا 
من عرانس الشعر » ويدعوهم إلى اتباع مذهبه : 
toe sy‏ ول یت انز هه 
واشرب على TN‏ من pe‏ کالو رد 
آراؤه وعقائده 
لم يكن elt‏ نا مذ هب تعتیده إلا اللزة > Lalas‏ وحدها ب آژاءه 
وعقائده . وفي خرباته وحونه بظپر لا مذهيه هذا » مسخراً له احكام 
الدین وشرائعه » WE‏ من دنياه بتكأس وحبيب : 
رضت مسن الدانيا ike‏ وساد ن € 
بر" في dee‏ فطن" الفكرر 
وإذا لامه في ذلك cle AY‏ به : 


par بت‎ 


e‏ م 


امن ینثرم" على AS‏ صافية » 
صر' في الجنان ودعني أستكئن الثارا 
وأبو نواس = بؤمن Ob‏ وبالرسول » ولكنه مستبزىء فاتك » 
حريص على لذته » وإذا عرضت له تناوها من أبة Lob‏ بدت » ولو خالف 
فيها شرالع الإسلام . وإذا eb‏ البه أن بحم » ويتوب إلى ربه قال : 
وقائل : هل" تلرید" ام" 9 قتلت* له : 
نعم إذا فلتت" زار" pee‏ 
۱ بنذاذ : لغة في slay‏ 
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وحم" لما حجت Cole‏ جنان ولولاها لا حج . وكان یضن بوقته أن 
يضعه فى الصلاة وهو على شرابه » فإذا مسمع نداء المؤذن قال لساقيه : 
عاطق اش سین و ادان ود 
ویصوم رمضان مکرهاً » فبا Lin‏ يتذمر عليه . فإذا ضاق به ذرعاً 
ole‏ وأفطر وشرب وتعبر . وكان دید الاتكال على عفو الله » وله في 
ذلك نظر فلسفى : 
شش را الا الات فون نان Vo‏ 
وبريد انه لولا الخطيئة لما كان الغفران » والغفران بلا خطيئة لا معن 
له . وقد يلس المفو بطريقة عونية ظريفة » فيقرل : 0 
رضم الق" جانباٌ» ومع الق" Cae‏ 
واحلس” من ذائلانه"» واتئل من ذاك احرف" 
خر" هذا Uy‏ ذاء فاذا الله قد عتاء 
نقد فار غا وا باه توا ن 
و اتکاله على عفو الله جعله پنکر على النظام سخ المعتزلة تشدده في مر 
الغفر ان » وبرميه بالكفر > والازراء بالدين . فقول : 
فقل” لمن بداعي في الم فلسفة” : 
حفظت سا وغايت عك شاه | 
وجملة ما يقال في al‏ نواس والخمر اله أحبها حتی العبادة » فافتت" فى 


. خلق : أي أغلق , حذف أداة الاستفهام‎ ١ 
۲ امس : اشرب . ثلاثة: ثلاثة أرطال أو أقداح‎ ۲ 
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ies‏ افتناناً لم يجاره أحد فيه » Ge‏ قيل : "د روسن او اراس اين 
lies‏ لو سبعه الستان! فاحرا at}‏ » ولعكفا عليه . » وحتى ان أصحابه 
سجدوا لشعره عندما patil‏ :لا تباث لل ولا تتط رب إلى هند. 

و حبر ناته ا صورة aii)‏ اسلا لعة الرسن ن » و لار وم البغدادية الماحنة 
في عصره . 


٠ 


غزله 

لأهي نواس غزل كثير» فيه من المجون والصراحة ما يصور حقبقة هذا 
اه دكان أصدق عاطفة في غزل الذ کر منه في غزل المؤنك 
ad‏ اعتداده بالنساء . وقد حاول بعض dal‏ أن بزوجوه لبر دوه عن غو ah‏ 
at‏ . وقیل انه تزوج bale‏ من اهل ببته » ولكنه ما آمسی ge‏ طلقا . 
ومن كانت هذه حاله » فلا بدع ان تضعف فيه عاطفة الغزل في النساء . 

ولكنه عاشر بعض الإماء » ویب بپن ‘el BY Y‏ واحدة” منبن" 
Gale Ce‏ ؛ بل ae gh‏ ل ea‏ 
على الشراب . SLOTS‏ ذلك يصلحن المشادمة > لبراعتین في الشمر 
والرواية والغناء . فأبو نواس لم يعرف من اب" غير اشباع سبوأته » 
فصدف عن SE‏ التحصنات » وقلع منهن بالمتبذلات . وكان يؤثر 
الغلاميات على غيرهن » وهن“ اجو اري Dall‏ كن" Bx HOF‏ الغلمان ؛ 
و كثيراً ما ذ کرهن" في شعره » ووصف أشكاهن وازياءمن . 

Ate‏ انه أحب جنان جادية آل عبد الوها ب الثقفي” . وكانت حملة 
النظر » أديبة ظريفة » تمرف الأخبار » وتروي الا سمار . ولا حجت حج 
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معا لبجمعه وإياها المسير. واشتبر سّعره با » فعرفت مولاتها فبعثت إليه: 
و إن آردت وهیتبا لك . » فأخيرت ole‏ پذلك » فرضیت » ولك 
chil‏ عله Ol‏ یقلع عن فجوده وقیم ون gh‏ و يضبن لما هذا 
لشرط . فحرم CLES‏ حرم محبة عنان جارية الناطفي" وغیرهما من 
ظرائف الإماء . وهذا Way‏ على ان حبه نان لم يكن صادقاً وقوياً يم 
تصوره بعض الرواة » lly‏ كان بؤثرها على غيرها من الولائد » حتى إذا 
مجرته لم يؤل هجرها. ورجت منه مرخ أن ينقطع عن زيارتها لتکف ألسنة 
الناس عنما » فعمد إلى نكايتها وتشبيرها فقال : 
بامعشر التاس فاستعلوه وتعلوا: إن جناناً صديقة” ان 

وروی صاحب GEN‏ ان آپا نواس رآها مرة في ديار Bt‏ فجببته با 
کره ففضب و هحرها مدة» فأرسلت a}‏ رسولاً bls‏ فرده ولم Able:‏ 
فلو صدق حبه ها GE‏ مصالتما وأعرض عنها . 

ورووا أنه رآها مرة في مأتم تندب وتلطم فتال : 

لازال موتا دآپ أصسابه» وذالك أن اسر دابيا 

فلو كان Yt‏ حقيقة لما تنى تتابع الوفيات في Wal‏ واصحابها » لبراها 
Tal‏ سافرة LEY‏ نادبة . فهذا حب وحشي at‏ صاحبه یتلذذ با بوبه 
ولم يكن أبو نواس كذلك مع ا 

وفي GLY‏ روابة عن بعض آل ثقيف PIR,‏ فيها حب Qh‏ نواس 
طنان فیقول : و ان ذلك لم يكن الا Ke‏ خوج منه . » وهذا ما نعتقده» 
of‏ الشاعر لم خلص في حبه لمارية ثقيف »> OY‏ نفسه الفاسقة صرفته عن 
١‏ الداب : العادة و الشأن » وهو مسهل الدأب . 
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الب الصحيح . dy‏ يصاحب الإماء واطواري إلا للبو والست » فلم حظ 
عندهن" لعلمين” بأمره . وقد تفزل بهن“ LT‏ فکان هذا الفزل ضعيف 
العاطفة متكفاً في أكثره » ولا سيما العقيف منه . 

والغزل العفيف قليل في شعر أن نواس » وبعضه حسل لبراعة فنه » 
وبعضه الآخر ضعيف ظاهر التتكلف . 
مد سوه 

لأبي نواس في المدح لفة غير اللغة التي يتحدث با | إلى الغلمات والاماء فى 
اخمر والمجون والفزل . bE‏ الطبع والسهولة والرقة في تلك » 

فستلقى الرصانة وتخير الألفاظ » وتكلف الغريب في هذه . فو في عيثه 

حادث الطبتة العامة على الأخص » »> فیفرغ معانيه في قالب لطيف لا یمسر 
فهمه » فبحفظه الناس » ويتغنى به القسان والفنون . وأما في مدحه فيتحدث 
إلى طبقة خاصة its‏ من abl‏ والامراء وهة لاء درون اللغة الششريفة 
بلفظبا الرصين » و اسلو ها القديم . فکان ساغرنا pl Gale‏ اءهم » و يغتلم 
من ذلك فرصة ليري أصحاب اللغة براعته في معرفة الغریب » واطلاعه على 
مذاهب العرب العریاء . فإذا هو كالشاعر «gale!‏ يقف على الديار > 
Cie Ss‏ ويصف اقته حتى يتخلص إلى بمدوحه فیسیغ عليه حلل 
الثناء , 

فإذا أنت قرأت هذا الشعر » ورأيت ما فيه من جزالة وشدة أسر » 
آنکرت" أن يكون yl‏ نواس صاحبه بعد أن عرفت الرفة والسهولة في 
Tb yao‏ وغزله . فأبو نواس في مدحه محافظ أكثر منه ددا » متكلف 
مقلد على كره منه » مغال أحياناً حتى يبلغ حد" الاحالة . وتکاد شخصيته 
لا تبين في بعض مدائه لولا خاطرات منثورة يلمحها الناقد pad)‏ . 
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وامئل” شخصته تذوب في أكثرها عندما هدس الرشيد والبرامكة OY‏ 
الرشد كان LY‏ فترصن فى مدحه أكثر Le‏ ترصن في مدح غيره من 
الأمراء الذي تقر'ب apd)‏ ونادمیم فأصبح له دالة علييم. وهكذا كان أنه 
في مدح البرامكة OY‏ هؤلاء لم بقر”بوه كثيراً » فتوسل اليهم بالمديح خشية 
منهم » beaks‏ في تراهم . 

وكان في مدح الأمين أصدق عاطفة منه في مدح غيره . ولا غرو فإنه 
Lol‏ الأمين » وكان له خلا“ وندعاً . وأكثر ما ينعته بالشاب والجمال» 
وشرف الأخلاق » وسناء الككن > وحسن التدئ 6 وغير ذلك من اللعوت 
الحسة . وله قصيدة UG‏ في العباس بن عبيد الله بن أي جعفر المنصور هي 
من أطبب شعره وأروعه » Ye‏ أبلغ قثيل لغة الشاعر وأسلوبه في المدح . 
وقد استبلها مخطاب صاحب له » خانه في مودته » ومال إلى غيره » فتتخلى 
أو تاه وطرده عله » وافتخر عليه بأصحابه ووفاثه لهم » و دسعة 
صدره وطول أناته في مداراة اغلان » ون كانوا بنطوون على dim‏ 
ot‏ ۱ 

ثم ينتقل انتقالاً بديعاً إلى وصف ey‏ الذي فطع به القفار إلى مدو dm‏ 
فيتخلص بذلك إلى المدح . 

فبذه القصيدة من أبلغ شعره الدي وأشرفه لفظأ ومعنى » وأوقعه رنة 
Lay‏ . فقد woul‏ بها الشاعر ارتفاعاً آدهش الرواة Lites‏ اللغة » add‏ 
بو عبيدة على قصدة امرىء القس التي وها : راب دام من بني et‏ 

ولا سبعبها ابن الاعرابي قال : « احسن والله » لو تقدم هذا الشعر في 
صدر الاسلام » لكان في صدر الأمثال السائرة . » وكان أبو نواس يقول: 
« إذا أردت اعد" قلت مثل قولي : أا النتاب عن عفره . » 
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رئاژه 
لیس في دثاء ألي نواس كبير غناء » فكأن نفه في تطلپا السرور » 
و نفورها من من الأشبان » أبت عليه أن يعرف المزن mall‏ فيجيد اه 
دل یکن له أسرة ييه أمرها فیعزن إذا أصيب: آحدها مکروه . 
وروي له Olw‏ فى رثاء ابن له» ولا ندري كيف جاءه هذا الولد» ov‏ 
دداة أخبادء بز کدون انه أعرض عن عرسه وطلتها يوم زواج بها » فر 
تبت A‏ عنده » ومنهم من يزعم انه لم يتزوجها . وهبه رزق Ty‏ منها أو 
من غيرها » فلس في رثاله لهذا الولد شىء من bl‏ الأبري . وال ما 
بقول فيه : ۱ ا 
AW‏ ما آنتی Lit ro MC‏ 
تفرذ به Bae Lie‏ تؤوب" 
pele‏ وثرات الوات بان اناد 
على حين حاتت کر" وأمشبب'”" 
وكان كثير الأصدفاء » وأكثرم من ال مجان » ولكن لبس له في رثاء 
أحدم ثيء عند به . فقد كان يريدهم للبو والعبث لا للحزن والمكاء Gos.‏ 
سان والبة » فحاء a Sty‏ ضعيف العاطفة » مع ما كان 4 lap‏ من مودة 
قدعة > ولا عحب فالمودات ت لا يطول لها عبر بل تخف وتزول بالافتراق 
والتباعد »> و كرور الأيام والسنين . ومات الرشيد فلم يجزع عليه لأنه لم 
١‏ نووب : رجم أي ترجم إلى بيتنا أو إلى اسرتنا . 
۲ ورت آي اسبته بوتر أي ثأر أي فتلت حميماً له . افاده : آخذه . يقول : كأن قتلت 
الموت Gt‏ فأحذ ثأره وفتل ابي . 
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عدحه عن حب و اعلاص > و ستطع رثاءه ISU‏ من Oty‏ حافين باردين , 
ولمل نفسه لم تشعر براغ حوفا إلا بوم مصرع الأمين فقد استولى على 
val‏ س یأس وقنوط > وكله فقد Calle‏ ومورده العذب © “poly‏ 
الكسارة اطسمة التي لا تعو 0 6 شکی Lo‏ نقه وراه» و کان صادق المكاء» 
eee‏ 0 تا ترا vee‏ بأ كثر من بضع 
gies let hes gh‏ وبين" تد “ty‏ لما تطوي CSL‏ 
فلا وصل الا عبرة” تنستدعهها أحاديث نفس »ما VSN aN‏ 
و کنت عله آحذر اموت وحد فلم يق" لي قيه عليه أحاذر 
لن eh‏ دور" بن" COTY‏ لقد عمر ب ت ت' من ات القابر "۲ 
وكان Linke‏ بشعر بعجزه في هذا الفن » فإذا رثى أحداً وتعمد 
الاطالة » ستر عجزه بوصف الطيود والوحوش > فيذكر مناعتها في الوا 
والآكام والجبال » ثم يستفيض في اظبار قوتها ونشاطها وشدة فتکها > 
لستخلص من جميع ذلك حكية ساذحة وه ي أن هذه السباع المنبعة لا 
تنجر من الوت » ولو نجا حي من الوت لكانت أولى من غيرها بالنجاة . 
ثم ينتقل | إلى مرئيه فيزوده nay‏ أبيات لس فسا ما حزنك أو برضيك . 
وفي هذا النوع يكثر تكلفه وغريبه يحيث تشعر اله يتعمد الاغراب 
تعبداً لسار ضعفه وقصر بده . ولا في ey abs‏ لكت الاحير أصدق 
| عبرة : دمعة . يقول : | يبق لي بعد موته إلا البكاء تدمه ذكريات نفسي للايام الماضية » 


ولکنها تبقى مکتومة في سري فليس شا ذا کر ابد آلاهر . 
؟ عمرت : سكنت و أهلت . 
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شاهد على ذلك » فقد جاء به وحشي الألفاظ غليظاً » بشغل القسم الأكبر 
مله ذ کر اطوارح والوحوش . 
مجوه 

المج في شعر gh‏ نواس على ثلاثة أقسام: سياسي موب فبلي» وتكسبي» 
وشخصي ومنه العبئي . فالسياسي ما ظبرت به شوبیته في هجو القبائل 
العربية ولا سپا التزارية بعد انتسابه إلى اليمن » وان تكن حياته الاجنة لم 
تجعل منه Cae Cyt‏ وكان هجاژه شدید الوطأة فاحشاً مؤلاًء فلم يدع 
قبيلة إلا مزق أعراضها » حتی انه لم يعف" عن قريش بل تپک بها » وعيرها 
التجارة . ولكنه كان أرفق بها من غيرها لأن النبو“ة واثلافة فيها . 

وكان سُديد الاعحاب بحرير » ومېارته في الحجاء » فلزلك محذو حذوه 
في اللذع والتعبير » ثم في رصانة العبارة » وجزالة اللفظ . فكأنه.أراد أن 
يجعل هجاءه لقبائل الاعراب صورة عن المجو الذي تعودوه من سُعراء 
sre‏ الاسلام فخاطيهم Lath‏ التي يألفون . ويبدو شا في.هذا القسم من 
' المجاء اطلاع الشاعر على أحوال العرب وعاداتهم واخبارم » ومثالبهيم 
وآیلپم . " ۱ 
واما هجاؤه التكسي فلم يكن يصطنعه للاطاح في السؤال » أو لتبديد 
الممدوح ان لم يحسن صلته فعل بثار . فأبو نواس لم يكن على شيء من 
هذه الغلاظة » وانما كان ممحاً بشاعریته » عارفاً قدر نفسه » شدید الحرص 
على منزلته الأدبية » فإذا يخسه آحد حقه نقم عليه وهجاه . وكان إلى ذلك 
شديد التبذير لا يغنيه القليل من العطاء » فإذا قشر عليه الممدوح أو ظبرت 
له منه جفوة» رحل عنه وهجاه. فقد حقد على البرامکة وهيجام آخیث هحاه 
لأنم استهانوا مکانته » وقدمو | عليه أبان بن عبد امید اللاحقي » وما كان 
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abl‏ لستحق هذه التقدمة . وهجا اصیب بعد أن مدحه» لأنه لم يلق مله 
ما كان يتوقمه » أو OY‏ الخصبب ضاق ذرعاً بتبذيره » فطلب منه أن 
برحل عنه. وهجا اليثم بن عدي" al OV‏ لم یقاب Wake‏ دخل عليه» 
وكان لا يعرفه . وهجا أبان بن عبد الحميد لأن أباناً حسده فلم يضعه في 
المرتبة الني يستحقها لا عبد اله البرامكة في تفريق SET‏ على الشعراء . 

وأما هجاؤه الشخصي المبني فكان بتناول به العلماء والشعراء » والمخلاء 
والثقلاء وسواهم . فمنه ما يقصد به الى المنافسة » ومنه ما قصد به إلى 
الدعاب » وأكثره خال من taal‏ والکره » ولکنه ile‏ بالفمش 
والرذيلة کپحاثه النظام وأبا عبيدة وعنان والرقاشي وغيرم . 

وما ينبغي ذكره أن لفته في هجوه السيامي أجزل وأحكم من لفته 
في سائر هحاله » ولاسيا ما كان منه “leo‏ ذإنه لا خلو من لبن واسفاف 
وتكلف الصنعة . 
طرده 

بكاد أبو نواس gd‏ بطر abs‏ عنايته مضریاته » فإن الصيد كان من 
أسباب ملاهيه » وملاهي الأمراء الذين نادمهم » فوصقه وصفاً دقيقاً » وأجاد 
في بعضه كل الاجادة » وأ كثر طردیاته أراجيز » هقد ذكر الرواة انه لم يقل 
في الطرد إلا تسعاً وعشرين. أرجوزة » وأديع قصائد » فما كان Tally‏ على 
ذلك yb‏ منحول . 

وأراجيزه تعتمد على قافية واحدة . ولفته في وصف الصد شديدة 
الأسر كثيرة الغريب كلغته في مداه . فپذا الفن وان يكن من ملاهي 
الشاعر » of‏ صاحبنا حباه من قوة الاحكام بشيء كثير . ولا مخفی ان 
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الوروث » فسار على خطة أرؤبة بن العحاج وأبيه' . و لکنه و تفرع 
پالصناعة Wb!‏ وحلاه بالعاني الحضرية الديدة . 

وأكثر طردياته في وصف الکلاب » وأقلبا في الفبد والبازي والصقر 
والفرس والديك المندي وسواها . وإذا نعمت الكلب وصف لونه وأذنه 
وقوالئه » وأظافره وذنه وقد"ه. ووصف حركاته و نشاطه » ووئاته عندما 
بقوده الکلاب . ثم انطلافه وراه الصبد وغير ذلك go‏ بصو"ره Typed‏ 
Lats fear‏ . 

ويبدأ ارجوزته على الغالب بقوله : « انعت كلما » ... انعت ديكا.» 
أو يستهلها ذا كرا هبوبه في الصباح وايقاظه الكاب للصيد . 
زهده 

el‏ رای Lily > [Tooele Laws‏ کان. مستبز نا » مسرفاً في 
اغلاعة والحون » شديد الاتكال على عفو الله . فغير عجيب أن يتزهّد في 
آتخر حياته » بعد ان شعت نفسه من المعاصي » وبری الداء جسمه Uy‏ 
فإذا نت قرأت زهدياته لست فما ندامة صادقة » واماناً بلله Ta‏ وقد 
قال بعضها في شبابه يوم كان راكباً رأسه » Ley‏ لعنان شهواته . فکانه 
كانت قر" به ساعات خوف وندم » فتخرج من صدره. آحر" cole stl‏ 
والزفر ات . ۱ 
ما أدرك عله 

روي لأبي نواس شعر GLY LL‏ يجلالة قدره في دولة القريض » 
ولمل ذلك ما نحلوه إياه » أو ما قاله في حال سکره . فإنه كان FR‏ 
١‏ العجاج ely‏ رؤبة راجزان شهيران في صدر الاسلام » وأدرك رؤبة بي العباس . و كانا 

يكثر ان من غريب الالفاظ ووسشيها , 
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الارتجال والتعابت حين بسکر » فيجواز ما لا يجوز » ول يكن ليرضاه في 
صحوه . وربا tee‏ باللغة نكاية بالعلياء التشددین » فدشد عن القو اعد 
a yal‏ غير مبال . وهذا ما بقع له غالبا في شعره المجوفي » وإذا وفع له 
في شره الدتي دافع عنه وأخرجه على وجه olay‏ العلماء » کا آخرج 
قوله : « ککیون اللاد في حجره . » وما doy‏ عليه قوله : 
ترثا تتواصين” القبان” به » حى ONG‏ بأذانه Mite‏ 
فقد حمل فاعلين لفعل واحد وهذا مکر وه » وقال lav‏ والصواب 
نفا . وقوله : 
رات كل" من کان KT‏ مَمْتوهًا » 
في ذا الژمان صار" اللقدام ال جیها » 
با داب" تال وضیم, نوهت تنویا» 
هر کی ری ریا 
فبذان الیشان لا ستقمان على حر من البحور العروفة . وسغف أبو 
نواس OL eb‏ والبديع فجد في طلبها ge‏ آفرط أحباناً وتبغض كقول: 
لا بدا ثعب الملدود LY‏ » أر'سلت” کلب الو صال في طلبة' 
فقبيم أن تدخل اشالب والكلاب في غزل بشکو به الحب" هجر 
ers‏ 
١‏ رشأ : ولد الطبية , وهو هنا مستعار , القيان : المغنيات . الشئف : القرط الاعل وهو 
حلي يعلق في شحمة الأذن . 
۲ لوهته : رفعت ذكره ومدحته . يقول : أله مهجوه في مدسه ليزيده تشوياً . 
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وأدرك عليه سرقات توكأ فيبا على معان سيق إليبا ولكنه كساها 
Sle‏ جميلة » فسارت بين الناس وعرفت له . وأكثر ما عيب عليه تصرفه 
في فواعد الصرف والنحو pally‏ وض » وجنوحه إلى الغلو حى الاحالة كقوله 
لماع رسد 
حن الذي في ام یلا صورة» لاور من" SE‏ تن 

فپذا حال لأن ما لا صورة له لا وجوه له » فكيف Sabb pts‏ من 
لا وحود له » و UST‏ یکون له فژاد ٩‏ 
a3 Ho‏ 

قال أب عبيدة: « أو نواس في الحدئن مثل امرىء القدس في المتقدمين . 
فتح هم هذه الفطن » ودهم على GLAM‏ وأرشدهم إلى طريق الأدب » 
والتصرف في فنونه . » وقال ابن عائثة : « من طلب الأدب فلم برو شعر 
RY‏ نواس » فليس بتام" الأدب . » وقال أبو حاتم : « كانت Gull‏ مدفو نة 
حتی أثارها أبو نواس . » وقال أبو عبر الشببافي : « لولا ما اخذ فيه أَبو 
نواس من الأرفات' لاحتجينا بشمره» لأنه كان St‏ القول ولا يخلطه .» 

فيتضع من هذه الأقوال على تباين نزعاتها ما كان لشاعرنا من المنزلة 
السامية عند الأدباء الأقدمين . وكان آشدم عافظة على القديم كاين el‏ الي 
aly‏ عبيدة والأصمعي يقبلون على دوابة شعره » ولاسپا الخمري مع ما 
فه من ut‏ وأرفاث وخروج على القديم . وما ذلك إلا لأنهم كانوا 
بشعرون بلزة هذا abl‏ » وما فيه من لطف وظرف » وان كانوا يقدسون 
gail‏ وينزهونه . 

. الأرفاث : أي بذيء القول ودلسه‎ ١ 
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وقد أوني أبو نواس من سيرورة الشعر ما جعله يغير على Glee‏ غيره » 
فبأخذها ومحسنبا فتروى له ولا تروى لأصحاءها . وأقبل الناس على رواية 
شوه لسپولته وجدة معانسه وألفاظه . ثم ob)‏ رأوا فنه صورة صادقة 
لعصرم » وراقهم ما به من ظرف وعو فأحوه وحفظوه . 

وأو نواس في تصويره عصره إتناول gob‏ الد والعبث » فيجمع لشعره 
ما في عصره من لاعة وفتك Oty‏ » وها ضه من ثقافة وعم وفلوت . 
فشعره حمل لغة المواري والغلمان بتخنثها وظرفها؛ ولغة المارین والتجان 
وأخبارم ومعابثام ؛ و كثيراً من الألفاظ المولدة التي لم يعرفها التقدمون» 
کاستعمال باس Gat‏ قبل » ولعت اخبیب Doth‏ والسيد . ویصور مشاهد 
اطفارة الجديدة بصناعتبا وفئونا » وحدائقها وملاهیپا» ومواشيرها 
وجو انتا » lsh its‏ وأشكاها . وفبه نتعرف الزي الغلامي” الذي شاع في 
صدر الدولة العباسبة » حين أخذ gull‏ يقصصن شعورهن“ تشبباً بالغلام 
الرومي أو التری أو الديلمي » فأطلق أبو نراس وعصبته لفظة الغلامية على 
كل جارية مقصوصة الشعر . وهذه اللفظة تناسب لفظة ( (La gargonne‏ الي 
بطلقها الفرنحة اليوم على الفتيات المتشبهات بالغليان . 

وأبو نواس يطلعنا في شعره على مبلغ ما وصل إليه مجتمعه من استهتار 
بالعاصي » واستهزاء من الدين يسبب انتشار البدع . وفي اعتاده على الله ' 
بطلعنا على اختلاف آزاء Cod‏ والمعتزلة في ob‏ الغفران . ون هحائه 
المرب وتفضله المضارة الفارسية » عثل إلى حد ما تلك الجماءة الشعوبية 
التي كانت نکره العرب وتناويهم . وفي عبثه وتجوئه يرفع لواء التجديد 
والمحددين » bs‏ جده ورصانته يصور طقة المحافظين خير تصوير . 

Lays‏ من علوم عصره و اشتلاط الثقافات فيه »' لغة العرب ومذاهب 
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الكلام Puce‏ » وحضارة الفرس وأوصافهم» ومنطق المونان ودقة معانيهم » 
وامطلاحات أصحاب الكلام في ماد لاتهم gh‏ ای ناحمة pl oad al‏ 
الشخصية وشاعر العصر Las‏ . 

وکان أثره Cb‏ في الاداب لأنه شرف ددح التحدد في الشعراء » وفتم 
لهم کنوز العاني الحديثة » فاقتفروا معاله » وتحداه بعضهم في انکار القديم؛ 
واستکر اه 57 الأعراب . وحضهم مجونه وصراحته على الاسترسال 
فى العسث والتبتك فاسترسلوا وراءه » وعبثوا ON Magy‏ وفتحوا باب 
لالش ول براي 


حیائه : 


ميته 


aie 





cle ابو‎ 
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آسیته . اتماله بالامراء . موته . صفاته و آخلاقه . آثاره . 


و مدحه , رثاؤه . عتابه . وصفه . غزله . فخره . الوعظ و الژهد . 


هجوه . سکمه وآراژه . ما آدر لك علیه. منز لته . انقسام الناس فيه . 
جمل الشعر صئمة . نظلمه الحكبة . تعقد شعره . توحش آلفاظه . 
اشتهار جيده . أول شاعر ملف . 


هو Cue‏ بن أو'س الطائي » منسوب إلى طيء القببلة Ly yall‏ المشبورة» 
وكنيته gf‏ قام وبا عرف . ومنهم من يدفع نسبته إلى طيء > ويزعم 
ان والده نصرافي من أهل جامم" يقال له تدگوس" العطار فلا اسلم غير 


اسه فصار أوسأ ۰ 


ولد أبو قام في القرية المذكورة » dead‏ والده إلى مصر وهو طفل > 
فنشاً مها حتى إذا ترعرع أخذ بقي الاء في الجامع . وقيل بل كان مخدم 
ISL‏ » ويعمل عنده . 
3 اختلف إلى ie‏ الأدباء وأهل العم > فأخذ عنهم . وكان ذكيّاً 
Chi‏ يحب الشعر » فلم dy‏ يعانيه حتى برع فيه ونبه ذكره » فاتصل 
بالأمراء » ومدحهم فأجازوه ورفعوا قدره . 


. قرية من فری الحيدور وهو اقلم من دمشق‎ : pile ١ 
. تدوس : أي ثیودوس‎ ۲ 
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ويتبين من سعره اله وقد على المأمون في خلافته فمدحه » ولكنه | 
بتصل به کا اتصل بأخيه المعتصم من بعده . فإن المعتصم أعجب بشغره » 
وقدمه على سُعراء زمانه . فبعلد صبته » واتسمت ذات بده . وكان ولوعاً 
بالأسفار » فطفق يتنقل في الولايات cits‏ أمراءها ‘ وهؤلاء دسغوت عليه 
نعمهم . ولما مات العتصم واستخلف بعده ابنه الوائق » مدحه gh‏ قام 
ولكنه لم Jeu‏ به اتصاله بأببه » لذلك قلست مداه فيه . 

وكان الحسن بن وهب قد ولاه بريد «fo Al‏ فأقام al‏ من سنتين 
ومات بها. gs‏ عليه أو نشل yp bl ey‏ قبة خادج باب 
الميدان على حافة المندق » وأراد بذلك أن يبالغ في اكرامه بعد وفاته ما 
له من المرائي البليغة في أبيه' . 


۱ اختلف في تاريخ وفاته » Upland‏ بمضهم زر اوح بين سلة ۲۳۰ وسلة ۲۵۰ ۵ . olay‏ 
مسافة طويلة لا ينبغي لنا المرور بها دون أن نحاول تقصیرها . فرأينا أن ارجح سنة ۸۲۳۱ 
أي أواخر Boke‏ الواثق » لأن أكثر الورخین خصوها بالتقدمة على سواها . ثم لأن 
الشاعر لم عدح dade‏ بعد الواثق » ولو أدرك المتوكل لما توان عن مدسه » والواثق مات 
سنة ۲۳۲ ۸ . 
وذکر ابن خلکان وغيره ان الوزیر ابن الزیات وديك ght‏ شاعر الشيعة رثيا آبا تمام , 
وابن الزیات قتله التوکل سنة ۲۳۳ ca‏ وديك الحن | متد حياته إلى أبعد من سنة ه ۸۲۳ 
فبوسعنا إذا أن نحد وفاة الشاعر بين سنة ۲۳۰ وسنة ۲۳۲ هء والاهاب إلى أبعد من ذلك 
ليس له من مسوغ 
وم يكن GU‏ على وفاته بأكثر من الفلاف على مولده . فقد جعله بعضهم ca ۱۷۲ ie‏ 
وجعله غيرهم سئة ۱۸۸ » وجعله آخرون سنة ۱۹۲ » عل ان اكثر gato BEL‏ جسوا 
سنة ۱۹۰ » وقالوا انه ولد في أواخر شلافة الرشيد » ولكن لم نطمئن إلى هذا الثر جيح 
لأن في ديوان الشاعر قصیدتین بمدح ہما امسن بن سهل » ويذكر في احداهما انه كان 
في السادسة والعشرين من عمره . قال : 
ست وعشرون تدعوني ١‏ ات ٠.‏ إل المشيب ٠‏ ولمتظلمء ول تحب عه 
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صفاته وأخلاقه 

كان مديد] 4 أسير اللون » ب ینیم إذا تكلم لبسة في لانه » ولا يحسن 
الانشاد . ع a‏ سس Galant‏ 
انه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد . 

وما بروى عله انه كان by‏ في مجلس ah‏ سعيد الطائي'. فدخل البحتري 
وهو فتى وامتدح أبا سعيد بقصيدة . فحفظ أبو تام أكثرها واعاها وقال 
ان البعتري انتحلبا. فصدق أبو سعيد كلامه لکانته في الشعر » ووبخ 
oo font‏ لمدحه إياه بشعر مسروق » فخحل البحتري . فلما رأى yl‏ تام 
ذلك قال : « الشعر لك yb‏ والله ما قثلتثه قط » ولا سيعت به إلا 

منك. ولكنني ظننت انك تهاونت عوضمي» cab‏ على الانشاد يحضرفي» 
ل 0۱ 9 
نسك » وموضعك » ولوددت أن لا تلد Sb‏ نها مثلك" . 

وهده الرواية لا تقتصر على اظبار قوة المافظة 3 el‏ تظبر 


فإذا كان مدح السن وهو وزير عند الأمون في راسان » أي من سنة ۲۰۲ إلى سنة 
۳ ۸ فان میلاده بقع سوالي سنة ۷۰ هذا fo‏ اعتبار أنه كان في السادسة و العشرین 
يوم ماح ان . ولكن ليس بي القصيدتين اللتين مدحه بهما ما يدل على أنه قاطما فيه وهو 
وزر . لذلك ترجم أنه اتصل به ومدسه قبل أن يتولى الوزارة وهلا ما يجعلنا رجح 
رواية من جملوا ولادته سنة ۱۷۲ ه . ولا مجال للظن أنه مدحه بعد أن ترك الوزارة 
OF‏ الحسن لم مخلم عنها إلا وقد غلبت عليه السوداء ؛ و تغير عقله» فشد في اطدید» و حبس 
في بيت سی مات . 

هو محمد بن يوسف الثفري الطائي من مشاهير قراد العتصم توفي في خلافة المتوكل سنة 
(pao)‏ 

۲ لأن البحتري طائي . 


— 
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Lal‏ عصلته في بني طيء » واعتداده بشاعريته . وهذا الاعتداد حمله 
۰ يتحامى الدنابا » gly‏ التذلل إذا مدح . ومحدثنا صاحب الأغاني ان أب 
هام on‏ بن طاهر وهو على خراسان فنثر عليه ألف دينار > فم 
يمسسها بيده ترفعاً عنها » فالتقطها الغلمان . 

وكان فطناً حاضر البدهة » كريم الأخلاق كثير المروءة . ولطالا 
استخدم نفوذه وسعره لباعدة من يلوذ به > ويعتمد عليه . 

وعاش في By‏ رفيعة » فلم يصحب غير الخلفاء والأمراء . لذلك قر“ 
تبذله واستثر في معاصه » da‏ معن في شرب اليرة . pe‏ انه Sipe‏ 
باطو ادي والغلان كغيره من أهل عصره > وسيب بهم » ولكنه ل يتعهر 
في شعره كأبي نواس » بل صانه عن المجون » فلم يرو له من فاحش Jail‏ 

وكان إلى ذلك حسن الاسلام » قري عاطفة الدين » وان لم حافظ جد 
المحافظة على شرائمه واحكامه . 
آثاره 

م جع عر ألي قام حتى جاء الصولي فرتبه على اطروف . ٠‏ ثم دتبه علي 
ابن حمزة الاصبهافي على الأنواع. . وشرحه الصولي وغبره»ولکنهم لم يتوسعوا 
في شرحه » فبقي | كثره غامضاً » فقل“ الاقبال Ade‏ وطبع aly‏ في بيروت 
سنة ۱۸۸۹ مشتملا على 40۳ صفحة قطعها متوسط » مرتباً على غانية أبواب 
LSI‏ في pall‏ » وستفرق ثلث الديوان . راثا في الرثاء . والثالك في 
المعاتبات . والرابع في الأوصاف . والخامس في الغزل . والسادس في 
الفخر . والسابع في الوعظ والزهد . والثامن في المحاء . 

وأبو قام dol‏ ساعر ge‏ بالتأليف » فاشتهر باشتياراته > منبا مختار 
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كتاب الماسة وهو آشپر مختاراته » وقد وصل إلينا ويعرف يحماسة gh‏ 
قام ييز له عن حماسة البحتري. وفيه طائفة من الشعراء المقلتين» والشعراء 
a pall‏ غير المشبورين . بوبه عشرة أبواب : الأول في الحماسة » وهو 
آطرل الأبواب » لذلك سمي الكتاب به من باب تسمية الكل باسم المزء. 
والثاني SANG‏ . والثالث في الأدب . والرابع في النسيب . والخامس 
في المجاء . والسادس في الاضياف والمديح . والسابع في الصفات . والثامن 
في rool‏ والنعاس . والتاسع في المح . والعاشر في مذمة النساء . وقد 
شرحه كثيرون وطبع غير مرة . ومنها نقاثش جرير والأخطل » صدرها 
بكلية في حرب قبس وتغلب . ونشرت في بيروت » نشرها الأب Sle‏ 


: ل يتوك أب تام Ob‏ من الشعر إلا وله » وكان له حظ فيه . ولكن 
سپرته قامت على مدحه ورثائه » فرأينا آن نخصهما بالدرس والتحليل لنتبين 
فيبها ميزته . على ان نام بعد ذلك ply‏ الأبواب GU‏ فنحيط بشعره من 
ane‏ أطرافه » ونستجلي خصائص هذا الشاعر الذي شغل الناس في عصره» 
وبعد عصره » زمناً طويلا . 
مذ سوه 

وقف yl‏ تام معظم شعره على call‏ فلم يدع خليفة ولا أميراً عاصره 
إلا رحل إليه ومدحه وتكسب منه واتصل به . ولكنه قلما تذلل في 
استحدائه بل تغلب عليه WY‏ والرصانة > كان يدا عه ل سل 
منها في aL!‏ كالمأمون والمعتصم والوائق » ومنها في الأمراء » والقواد 
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والوزراء » كنسببه gh‏ سعيد الطائي » وأبي لف العحلى من قواد 
لامرن والعتمم » ومالك بن طرق التفلي صاحب اطزيرة » والوژیر ان 
الزيات » وآل و هب من وزراء الدولة » والقاضي آحمد بن أبي N52‏ 
ال يادي وسواهم . 

ومدائح gi‏ نام على BW‏ آنواع من حيث الاستهلال» فمنها ما يتحدى 
به الأقدمين » فبتدىء بوصف الديار WLI‏ » وذكر الأحبّة » والشاق 
والقفار » ثم ينتقل إلى المدح وربا كان انتقاله اقتضاباً فعل" الشاعر الاهلي. 
ومنها ما يبتدىء فيه بالك » أو بوصف الطبيعة » أو بوصف nb!‏ » وفيه 
يكثر حسن تخلصه لأنه ببتعد به عن الأسلوب القديم . ومنها ما يتناول به 
الغرض ابتداة دون توطئة واستطراد . 

ومتاز مدحه بفرة فوائده LHW‏ » فإنه حمل od LI)‏ أخبار احروب 
التي جرت بين المسلمين وأعدائجم» وعلى الاخص بينهم وبين الروم»آو بینیم 
وبين الخر"مسة ٠‏ ويصف انتصارات العرب > él jas‏ العداة » wl es‏ 
Pubs‏ . ويد کر أسماء القواد والفرسان » وأسماء الأماكن التي جرت فیها 
الحروب » وقد يطلعنا على عادات أهل العصر » وأخلاقيم واعتقادامم . 
وتغير العاطفة الدينية las‏ وخصوصاً ما كان منها في العتصم» فإنه Gant‏ 
كل عمل يأتيه » ويجعله من الله » ولو نتج عن هذا Sell‏ خراب يلد 
پاسره . 

ومن ميزاته الغلو » وهو ميزة عصره . ولکنه قليل الافراط فيه » 
وإذا أفرط حمل الشرط مانعاً مثل قوله : 
لو" أن" طول OLS‏ بوام FY‏ ميل” إذا نظم الفوادس" ملا 

نم الفوارس : أي جمعهم بي قناته كما يجيع اللؤلق في السلك ٠‏ 
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ویتاز Le Lal‏ في مدحه من منطق واتساق أفكار »> Cay‏ وأمثال 
سائرة » مبثوثة فى تضاعيف آیباته ؛ وما فيه من عصبية عربية محمله على 
ا شاف jig‏ وتزيين BLL‏ البدوية » ومساكن 
الأعراب » وقبائلهم وشعرانهم . 

وكان أصدق dad‏ في مد السباله منه في غيرهم . ولعل مدحه لاخلفاء 
أضعف عاطفة من غيره إلا ما كان منه في ذكر حر وب الروم واخارجین 
على HL!‏ » وبطش السلمین بهم . ويعود ذلك على ان الشاعر كان يتشيع 
Oy sll‏ مع تقر به من العباسیین . وأ كثر الناس في ذاك العبد كانوا يعطفون 
على أبناه علي » ونحبونهم ويؤثرونهم على سوام » ويرون فيهم ضحابا بريئة 
على مذابح السياسة . ولکن فيهم فثة معتدلة لم تر الخروج على السلطان » 
ول تستنكر الأمر في العباسيين » لأنهم هاشیرن هم الق" في الخلافة 
کالطالسین . ومن هذه الفثة كان ساعرنا » فإنه لم دستنکف من مدح 
العباسيين وموالاتهم » والدفاع عن حقوقبم في اخلافة 1 غير انه لم دستطع 
كتان حبه لأبناء LLG‏ فيدحهم Toute‏ من ناوأم و اضطهدم» ونکل بهم : 
ec‏ بأَبناء التي" ورمئطه » أفاعيل أدناها GLI‏ والشدار" 

ثم بقول : 

جلت هراي الناطتن" نالف" 


+ مهو 


إلى خالقي » ما دمت » أو دام لي poe‏ 
خلفاه بن المباس على اقصاء الشاعر والانتقام منه > لأنه خصهم بأحسن 
١‏ آدناها : أي Gul‏ وأسقرها 


۹۸ 





مداتحه » ودافع عن حقبم في BIE!‏ خير دفاع . 
عشرة من عبره » بدل على ذلك قوله فى GN‏ نفسها : 
وان" الذي ie re || nines‏ للذ 6 
دنت » وم تکمل 1 الم Ly‏ 
وكان day‏ في مصر كا ستفاد من قصمدته هده. فليا اتصل بالعياسيين 
أفاض عليهم مداه » واعتصم La)‏ » فسکت عن مدح العلويين » فلم 
محقد عليه بنو العباس . ۱ 
او ام ast‏ الاعجاب بشعره » ELA OPEB‏ من اطراه 
dom gly‏ © وذ کر Coyle‏ ووصف غاراته وانتصاراته » استطرد على tal‏ 
35 فصیدنه dl L plant‏ مدوحه SL ns all gad‏ غاطیبا ۶ قیمف 
فضائلها » وما فيا من جدة وحسن لا تبليبما الأيام » ویغلب استطراده 
بقر له : خذها » أو ما أشه ذلك : 
خد ها “tal‏ الفکر wes‏ في الد حى ¢ 
والسل" ER‏ رفعة الحلساں' 


0 ۰ ab 


۱ أسذاني : أعطاني . الحطاب لامرأة تلومه عل مغامرته سمیاً للمل والمال . يقول: ان الذي 
رأيت في من مساع ومغالبات لحوادث الدهر هو الذي أعطاني الشيب و آنا دون السابعة عشرة 
من عمري . 

۲ الحلباب : الثوب الواسع . يقول : انه سهر على قصيدته هذه الليالي المظلمة الطويلة حى 
أحسن نظمها وتهذيبها . 


44 





بكرا وت" في الیاز وتنتني ENG‏ وهلي كثيرةة*الأسلاب ' 


ويزيدثها سای جد » ‘polis‏ الام جسن Tole‏ 


alt ae 5 6 a 0 

سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) وکان الشاعر في صحبته » وید الواقعة بنفسه » 
فوصفها آبدع وصف . وقد استهلبا بتکذیب المنجمين الذين زعبوا أن 
الزمان غير موافق للفتح » فند”د هم ویک bs‏ ذلك بقول : 

اسف" أ دق Gh‏ من الککتب » 

في حلام OG AI‏ المد Cooly‏ 
رثاؤه 
شوس كاسفة » ونجوم غائرة » وظلام يطبق الآفاق . 
عبون ذارفة » ونفوس حائرة » وغصص FT‏ بالخناق . 
“be‏ ینتظم العالم بشجنه » وعالم متفجع بطوله وعرضه . 
الفضل للف في كفنه » والبأس شب في أرضه . 
تلك أظبر خصائص الطائي في الرثاه ٠‏ متلبف کثبر التفجم » جياش 
بكرأ : بدل من اة » شبه قصيدته بابنة بكر زوجها عمدوحه » وهذه البكر تستحق أن 
يررثها زوجها في حياته لما هي عليه من الحمال الساحر . وإذا كانت الأسلاب لا تواخذ إلا 
في الحروبءفهذه البكر تعرد في السلم ويدها ملوءة بالأسلاب . وريد بالارث والأسلاب 
الحدة : حالة الشيء الحديد , 
۳ عمورية : مديئة من أعظم بلاد الروم في آسیا السفری . 
أنباء : اخبار] . الکتب : أي كتب السحر والمرافة . حده: أي حد السيف و هو مقطمه . 
الحد : الحاجز بين الشیئین . اد : ضد الحزل . وقد ذهب الصدر مثلا". 


_ 


چ 


یو 
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العاطفة Gale‏ اللبجة ولا سيا رثاؤه لانسباثه ؛ UP‏ فيه الشعور القوي 
«LL‏ والمباهاة باليت » والغالاة في ذ کر صفاته . هو رثا مدح وفخر 
وتعظم وإ كبار للخطب الشامل » لا رثاء ضعف عاطفي » وبكاء ألم . 
وليس له رثاء تظبر فيه نفسه متألة حزينة ضعيفة إلا ما قاله في أخيه وابنه. 
وعلى Op ULI‏ أحسن مرائيه ما جاء في dal‏ وأقربائه » فجمل له ماز 
تعادل منزلته في مدحه على قلة مرائيه » وفرة مدامحه . 

ومع اتصاله بالعباسین لم محسن راه و فقد مدح الأمون 
ان Obs‏ في مدع pal‏ يدم Sate OF‏ به » فلا مات المتصم | 
مخصه عرثية بل جعل رثاءه في قصيدة هنأ فيها الواثق بالخلافة » فغليت عليبا 
صفة المدم» OY‏ الشاعر ۸ يقصد يقصد إلى الرثاء إلا على سبيل تعزية الابن بأبيه» 
00 طريف من البديع وهو الافتنان » أي أن ote dh‏ 
متضادين في فصدة واحدة » BIT‏ والتعزية » او كالمدح والمحاء . 

ومن ذلك نفبم ان الشاعر لم يكن سد بد الاخلاص ليني العياس » leh y‏ 
توسل Blue ell‏ ليفيد منهم » ولا ينبغي أن ننسى تشیعه » وان كان في 
تشيعه معتدلاً حكيياً . 

وأكثر ما يستبل مراثیه بنعي ا ممت إلى أحباء العرب > او بشكوى 
الدهر » أو بدعوة الناس ١‏ إلى العويل . وإذا حاشت ت عاطفته » واندفعت في 
حماستها تضاءل عندها العقل فما ad‏ منه واعظاً أو حكيباً » بل ملتاعاً 
eee‏ ل de‏ الي 
کتوله في نسيبه محمد بن ste‏ الطومي الطائي' 

١‏ ولي محمد بن حمید الموصل في عهد المأمون » فلما ظهر بابك الخرمي واستفحل أمره قصده 


محمد يميش » فخرجت عليهم الكمائن في الحبل »فالهزم ر جال محمد » y‏ ثبت محمد و بعض أنصاره» 
حى [ذا لم يبق ممه إلا ر جل و احد آراد النجاة فأد رکه بابك وقتله سنة ۲۱4 ۶ (۸۲۹ م). 


۱ 





peed atic إن الزامان‎ alts OL") gb هات » لا‎ 

asi‏ العقل في رثاء al‏ نام وسط » وما العمل الأ كبر إلا للاندفاع 
العاطفي . وأحسن مراثبه في محمد بن Le‏ هذا ثم في خالد بن بزيد الشيباني' , 
عتابه 

كان pli gf‏ يضن* بشعره أن يذهب ضاعاً فبا ينال به جائزة . فكان 
إذا ابطأ عليه مدوحه » عاتبه متلطفاً » وذ ككره القصائد التى مدحه با » 
ولکنه لا تلعف في whe‏ ولا مداد بل يؤنب مدوحه Ls‏ لطفاً » 
ويظبر له منزلة شعره في شيء من الترفع والاباه . ویطعن في شعر غبره 
ded‏ تسا برذولاً . 
وصفه 

الوصف في شعر GLb‏ : منه مستقل” بقصائد وأراجيز ومقطعات » 
ومنه مبثوث في مداه وسواها من الأغراض. وقد وصف شاعرنا ارب 
وال والإبل والنساء والغلمان > والشب » واحتضار cull‏ » والطبيعة 
والشراب » فأفاض في ذكرها جميعاً . ولكن وصفه يبدو عليه God‏ 
الخيال الفسیح . ويعود ذلك على أن الشاعر يفوص في عباب معقوله ITT‏ 
ما يطير في سماوات مخيلته . ويسرف على الغالب في استعمال الغريب 
وأوجه البديع » Gd ge‏ صوره وتجفو » وتفقد کل حر كة وحياة . 

١‏ تول خالد بن يزيد الوصل وديار ربيعة كلها من قبل المأمون » Uy‏ انتقض آمر أرمينية ني 


أيام الواثق Ser‏ إليها خالد بن يزيد الذ كور في جيش عنم » فاعتل في الطريق ومات سئة 
(PAE) ۰‏ 


۱۰ 





غزله 

فد يطول تعبك » ويعز طلبك إذا حاولت أن تلتيس العاطفة الصادقة 
في الفزل الذي كان أبو قام يوطىء به مدمه وټپانیه . فېذا الغزل لم بأتر 
به الشاعر تلسة فممسات فؤاده» Lily‏ حاء به إرضاء لنزعات نفسه إلى التقليد. 
فإذا هو قف على الطلول » ويسم على shall‏ » ويبكي على الرسوم » 
ويستنطق الآثار » ویذ کر عرائس الشعر SW‏ شب من المتقدمون . 

وهذا الغزل جاف" في آکثره » جاف في معانيه . وإذا عثرت فيه على 
تشیب حسن يرضيك » فما تعثر على سُعور رقيق يؤثر فيك. وقد تلفي فه 
الصنعة على غرابة لفظه وبداوة معانيه » ولكنك لا تنبين نفسية صاحبه في 
قوافيه . فهو غزل كاذب لا بصوار عاطفة GEL‏ المحب » بل عثل كاف 
الشاعر يتقليد المتقدمين » وإعجابه بذاهب أهل الخيام »> وعرائس الشعر 
عندم . 

. على أن لأبي تام غزلاً غير هذا يصور عاطفته أصدق تصوير » وهر 
الذي مجده في ديرانه مقطعات صغيرة » منها ببتان ومنها أربعة » Wi,‏ 
زادت كيراها على ستة. فهذه القطعات إن هي إلا زفرات مشتعلة تتقد با 
نفس الشاعر المستهام » فترى منه Ce‏ شديد الغيرة على Cape‏ يتاظى 
غيظا إذا زاحمه فيه مزاحم . 

وفي هذا النوع من الشعر ترق* ألفاظه » وتلطف معانيه » ويقل تكافه 
لاقتصاده في طلب الصنعة . 

وم يتعبر في هذا الغزل إلا قليلا. ذلك بان خلاق Sua‏ تأبى المجاهرة 
EL‏ وتؤثر القرصن والوقار. غير انه لم يشذ عن خطة معاصربه في التذلل 
للمحبوب » وإظهار العبودية له . 


۱۳ 





وأضيفت له أبيات رويت لألي نواس » ومن الصعب تحقيق نسبتما 
إلى أحدهما . على أن في بعضها من النكتة والظرف ما يدفعنا إلى أن نرده 


فخره 

كان آبو نام Lee‏ في نزعته ينتمي إلى طيء بلولاء على الأرجم » 
فافتخر بعر وبته» وافتخر بقومه . وذ كر أجو ادم وفرسائهم» وفيهم آمثال 
حاتم وزيد اليل . وكان شديد الإعجاب بشعره » فافتخر به وفاخر 
الشعراء . ونزل المشيب برأسه > وهو في السابعة عشرة من عبره » فجعل 
منه موضوعاً لفخره . كيف لا والشيب عنده عنواث الکمال ! 
الوعظ والزهد 

م يننسك أبو قام » UT‏ تنسك غيره من الشعراء > ولا عرف الزهد إلى 
نفسه Ole‏ بل ظل يجني من الباة أحلى ثارها» ويستنشق أطيب أزهارها. 
لا بتورع من FL‏ برتكبه » ومحرم لا متنبه . فقد كان من طلاب bill‏ 
ولكنه ZT‏ مستارة . 

وكان ككل خاطىء ابتلى بالمعاصي » مر به ساعات خوف وندم » 
فتنمشل له الاخرة وعذابها » فتطير نفسه سعاعاً » فيفزع إلى ربه مستغفراً 
متندماً » ويقف من نفسه موقف الواعظ الحكم » فيؤنبها على استبتارها 
وغفلتها » وبذ کترها الموت والفناء والعذاب . 

ولس له شمر كثير في الزهد » OY‏ هذا النوع لم يكن من طلباته > 
ly‏ كان يعرض له على كره منه » فنظبه خاضعاً لتأثير Glas‏ طارىء 
لا يلبث أن يزول . ويبدو هذا التأثير Coke‏ عدما تسمعه یتمنی أن يصب 


۱ 





بعد موته رفاتاً Lee‏ » لا نفس له خالدة في نعم او جحيم : 

SIG‏ من بعد موق وسمی» أكون by‏ لا علي ولا ليا 
ولكنه حسن الإيان Gb‏ » شديد الاتكال ale‏ فإذا الخوف والرجاء 

بعتلحان في صدره : 

آغان إلهي ثم” آرنجو توالت" »> تكن SS‏ فاهر" لرجائیا 
ون لاف 

وإني جدر" أن GbE‏ وأثقي » زان كنت لأشر ك'بذيالمّرشثانيًا 

وهذا البدت be‏ الشاعر AT‏ الذنب » ولکنه Golo‏ في عقدته » 
علص لاسلامه . 

م 

a‏ دا ص ات رن لأنه كان علوي النزعة » مقرباً من 
الساسین © نم يتات له أت بحو الشعة ولا بني العباس ١‏ وكان عظم 
الحظوة عند الا مراء وأكثرهم من الموالي» pails‏ عن هجاء الشعو بية» و الرد 
على ja‏ اما الذين افحشوا في تعبير العرب, وافتصر على هجاء الشعراء الذين 
مر ال تدا Whe‏ كته ورموره النيزقة والا ال وافتصر Lal‏ 
على هجاء طائفة من الفتبان الذين صحبوه ثم ملا صحبته » فنداد بهم ونشر 
ap Sle‏ وجاء هجوه لهم مفعساً بالغيرة الخانقة > وحب الاستگثار . وهجاژه 
فى جملته غير بری» من التعبر وانتباك اطرمات » وهو إلى ذلك سيل 
الألفاظ » قليل التكلف » عاطفي بحري مع الطبع . 


. عطاءه‎ : ays ¦ 





حکیه وآراژه 
لس لألي قام شعر خاص باطکية ¢ Lely‏ کان cont)‏ حكيه ف 
قصائده على اختلاف أغراضا. وكانت کتب الفلسفة hilly‏ قد نقلت عن 
اليونانية » . واطلع عليها الناس فشففوا بها » فسبق gh‏ قام الشعراء إلى 
الاستفادة منها . فغاص على معائيها الدقيقة» واستخرحپا من أبعد أغوارها. 
وجعل المنطق له إماماً » ف كثر من الأخذ بالأدلة العقلية » وأرسلها حكماً 
ee‏ ا ae‏ 
رتحارها ot‏ الشاعر الماهل بل we‏ إلى انکر الصحيح » له کان 
GLb Gules‏ » ويتعيدها أكثر ما يأقي بها عفواً . 
وسک الطائي في جملتها قاتمة على المواعظ الأدبية » والنظر في أخلاق 
اناس » وتعظم العقل.» وذم الزمان أنه at‏ لاقل وينعم الجاهل . 
وإذا wth.‏ ت أن تستخلص لشاعرنا Ge OL‏ بالطماة » فبوسعك آن 
تحصره في دائرة صغيرة yj‏ وهي الصبر » ومصائمة الأيام ومداورتها »> 
والاغتراب Ub‏ للرزق » وعارية للفقر . فمن ذلك قول : 
ما بحسم العقل" » والدانتباتساس به » 
ما يسم الصيثر* في ele‏ والثوب 
الصير” کاس وبطن )<< EA‏ عار ية” ¢ 
والعقل' عار إذا م تكسن" بال ت 
١‏ النشب : الال . يقول : الصبر يكسو المرء إذا كان فقيراً صفر الكف » و العقل تظهر 
عورته إذا | يكس پالال . 





وهذان الیتان يظبران اعتاد اشاعر على الصبر في مصانعة الأيام » 
ويظبر ان حبه للمال وتعظيمه له . فإنه على شدة اجلاله للعقل براه عارياً 
ضائعاً الم JUL,‏ وحفظه من الضياع . وحب" الال جعل الشاعر 
يؤثر الاغتراب في طلبه . فتنقل بين الولابات » وتکسّب من مدح 
الأمراء 
ما أدرك ate‏ 

أفرط أو عام فى Share!‏ البديع » فحره ett desi‏ والطاق 

والارصاد إلى مات Ce oe‏ عنما ٠‏ فمن ذلك فوله : 
قاسم سلنت من الافات ما سلمت" 
لا E‏ ارارق التق 

فیذا على لغة الامدي من کلام "ere sell‏ 

وأفرط في استعمال الاستعارات » فل يسم من العثار . ورویت له 
استعارات مضحكة لا تلمق دشاعریته کتو له 
یاه بر نت ری a, Windy‏ لان" وی 

فقد أراد التجنیس والارصاد بين السلوقي وسلوق فجعل خبول الفرسان 


. السلام : الحجارة » واحدتها سلمة . سلمى: امم جبل . السلم: شجر يدبغ بورقه‎ ١ 

۲ المبرسمين : الصابین بالبرسام وهو التهاب بين الکبد و القلب » و رید بکلام البرسمین 
هذيان المحمومين . 

م الكماة : الشجمان . السلوتي : نسبة إلى سلوق وهي قرية في الیمن أو بطرف أرمينية 
تنسب إليها الدروع والکلاب . أو نسبة إلى سلقية على غير قياس » وهي مدينة في بلاد 
ألروم . وقوله ز نسج السلوي : أي الاروع . 
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کلاباً . وإسرافه في طلب هذه الأشاء وراطه في مضادات جمة لأصول 
الفصاحة » وحمل في سعره ore:‏ لا تحل* رموزه إلا شق النفس . 
وزاده إباماً إبثار الألفاظ ih dt‏ بل الوحشة . مثال ذلك قوله : 
LTT‏ بر اند" ن كنبا اتنا 
فالأهيس والأليس والليس ثقيلة على السماع » ثم استلشنعت لاجتاعها 
في بت واحد . وقد فصل الشاعر بين النعت والنعوت بغريب في قوله : 
عدت الست اق tad ar‏ . وأشبع حر كة الياء a‏ آهشن Lally‏ 
بالمتقد مين مع ان المولدن ادوا بتحامون امتال is‏ الزحاف بعد وضع 
العروض . والزحاف في شعر gh‏ تام جد كثير » قلا خلت منه قصيدة > 
boy‏ تواطات عدة زحافات على cu‏ واحد فحطيته Cbd‏ 
وم بقنصر على الا مراف في البديع 1 go tls‏ على فواعد العروض > 
اع ترام لعي و 57 : وأدركت عليه سرقات كثيرة 
جر * إليها حمعه لاشعار النقدمن > وسعة روابته . فكان سل" gull‏ 
السات ویدخلپا في شعره. ولکن خصومه بالغوا في تسريقه » فزعم دعبل 
ان أبا ام آغاد على قصدة اكتف بن ألي سلمی من ولد زهير بن أبي 
سلبی فسرق أكثرها » وأدخله في قصبدته « كذا فليحل” الخطب » . 
دروی صاحب GEM‏ أبباتاً منها جاء في أواخرها : 
Ut‏ انا یام" مایم ناجوم' ماهر" من لد 
١‏ الأهيس : الشجاع . الأليس : البطل الفاية في الشجاعة . لحاء : فمال من لحأ , آذها : 
موجها » والشسير یمود على الممم . اليس : جمع آلیس » وهي نمت للأسد . يقول : 
ان git‏ حه صاحب همم عظيمة كالبحار تغرق الاسد في آمواجها مع ما ني الأسد من همم 


مالية مشهورة . 
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تلوافئيت الآمال' يوام وفاته »> وأصبم في سل عن‌الستر iN‏ 

وهذان البيتان تجدهما في رائية gh‏ قام مع بعض التغيير . على اننا 
نشك في صحة ما زعم دعبل OY‏ الأبيات التي ذ کرها بتنة التوليد لا تشه 
أعار المتقدمين . والأرجم أن دعبلا نظمها وغلپا ابن أي سلمى بغة 
إسقاط gi‏ ام . 

وأورد الآمدي في موازنته بين الطائيين' طائفة كبيرة من سرقات gh‏ 
قام > وذكر ممما الوارد التي استقى الشاعر منپا . قأصاب في بعضما » 
وأخطاً في بعضها الآخر لأنه لم Ly‏ من التحامل على af‏ قام والمل إلى 
البحتري . فقد روى له أيباتاً » وزعم انها مسروقة » مع أن السرقة فيها 
ضعيفة غير ظاهرة . وعاب عليه أبياتاً اخر دون أن براعي معانها الشائعة 
المشتر كة التي لا ينفرد بها ساعر عن ساعر . 
a) Ha‏ 

شغل أبو نام الناس بشعره » فانقسيوا حزبين : حزباً يفرط في التعصب 
له ويقدمه على كل سالف وعدث ؛ ونحزباً يفرط في التعصب عليه » ويتعمد 
الرديء من سعره » فينشره ويطوي ماسنه . 

وغير عجیب أن بشتد اخلاف في هذا الشاعر » فقد حمل إلى الشعر 
آشاه غير مألوفة » فلم تتفق جميع الأذواق على استياغها » والارتياح إليبا. 
فإنه جمل الشعر صنعة » Us‏ به عن الطبع السبح » لإسرافه في طلب 
التحنس والطباق والاستعارات . قال الآمدي : « حتى صار كثير ما ألى 


۱ كتاب الموازنة بين أبي مام و البستري لأبي القامم الحسن بن بشر الآمدي . 
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به من BLU‏ لا عرف ولا مار غرضه الا مع الكد والفكرء des‏ 
التأمل . ومنه ما لا تعرف معناه الا بالظن ably‏ . » ام 

وافرط فى اقضاذ الأدلة العقلية بعد اطلاعه على كتب bby‏ » فازداد 
شعره اماما وتعقداً » وأصبح لا ميل إليه إلا من آثر الصنعة والمعافي 
الفامضة الى تشستخرج بالغوص والفتكرة . وكان لختاداته التي جمع فپ 
أشعار العرب المتقدمين الد الطولى في تضليعه من غريب اللفظ ووحشيه » 
فشفف به وافرط في استعباله » حتی تابد أكثر شعره واخشوئن » وسمج 
وقعه فى COBY!‏ فضاعت فه OLLI alee‏ فما تعثر على واحد منها إلا 
يا تعثر على لو لؤة وضاءة في أكوام من الفحم . فأعرض سواد الرواة عن 
حفظه » وكان ابن الاعرابي بقرل : « إن كان هذا سعر] » فكلام العرب 
باطل . » وان الاعر ابي من أوئك العلساء الذين وقفوا على لغات العرب 
ومذاهيهم » وآثروا الأسلوب gal‏ والغريب من الفظ » على الأسلوب 
اطدید و اللفظ الرقق . ولكنه آنکر على els gl‏ تأیده وغموضه» ولعسقه 
في طلب البديع والأدلة العقلبة cacy‏ عن الطبع. مع أن أبا قام كان يحب 
الريب مثله »> ويترسم البدو في أساليبهم » غير انه افسد شعره بكثرة 
pall‏ والامام . 

وكا إذا قبل له : « ۸ تقول ما لا نهم ؟ » قال: « لم لا تفبمون 
ما يقال ۶ » وفي هذا الراب من المكابرة ما يدل على اعتداد الشاعر بنفسه 
وارتضاله بیع ما تفيض به قريحته » حتى انه fod‏ ببدت ظاهر عسه فما 
سقطه من قصدته » وكان برد على لاه بقوله : « أا والله del‏ منه مثلما 
نعل » ولکن" مثل شعر الرجل عنده fe‏ أولاده » فيهم الجميل 
والقبيح والرشيد والساقط وكلهم حلو في نفسه » فو وان أحب الفاضل ۸ 
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» . الثاقص » وان هوي بقاء المتقدم لم يهو موت المتآخر‎ Gok, 

و سراف أبي تام في الصنعة والغريب » alts‏ بشعره » من الاسباب 
الني كان لها الأولية في الا کثاد من ردیثه » فاشتبر جيده لقلته . ably‏ 
في طهزة ما نیع :فيه سین الط والمعنى » فحاء aT‏ في الابداع . لذلك 
كان البحتري يقول : « جیده أحسن من جيدي ووسطي ورديثي خير من 
وسطه ورديكه . » 

ولو وفق أبو تام لتجميل ديباجته كا وفق في تصبّد العاني لا بلغ سأوه 
بالغ . لأنه Gal‏ من جودة القريحة » وسعة البال » وتنبه الذهن ما يجمل 
مله اعرا لا يجارى . ولو عمل بوصته البحتري إذ فال له : « “ly‏ 
المعاني » واحذر العپول منبا » وإياك أن تشن عراله بالألفاظ الزريّة » 
وكن كأنك ble‏ يقطع الثباب على مقادير الأجسام . » اوقى شعره 
سقطات كثيرة . ولكن جعل همته في الفوص على المعاني ول يعن eat‏ 
bal‏ . فكان إذا لاح له المعنى أخرجه بأي bd‏ اتفق له من ضعبف أو 
قوي » لا aw‏ منه إلا أن بدخل فيه GLb‏ أو جناساً » أو استعارة أو 
ارصاد] . فنتج عن ذلك أن سقط معظم معائيه فجاء بعده من أخذها عله » 
وأفرغها في قالب حسن فنسبت إليه . 

وعلى ULI‏ فإن آبا تام شاعر عبقري بجاري أحساناً الطبقة الأولى من 
الشعراء المولدين » ولكنه شاعر ضل طريقه فما يلسث أن يتقبقر فتتحط 
منزلته عن منزلة المبرزين منهم » ولولا تعسفه وصنعته لما فضله مولد . و 
أول شاعر اتكشفت له الحكمة اليونائية فاغترف من بحرها » ومد السبيل 
من بعده git‏ وأضرابه . وأول شاعر عمد إلى التأليف » فسشر له 
اختباره لأشعار المتقدمين من المعافي ما لم بسشر لسواه. ویتاز شعره بطول 
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اللفس »> وفخامة الانتداء » ویعد مرامي التفكير » على اندفاع عاطفي ۱ 
وله المكانة الصالة في الرثاء ثم في pall‏ » وید من الجددین في عصره 
ا > ونظم الأدلة اللطقية » والآراء الفلسفية . وقد 
أغنى اللفة بعان لم تثعرف قبله » يا أغناها بأنواع الاستعارة والتجنیس 
والطباق . 
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فكلا 86١‏ م و ۱4۸ - ۲4۲ ه : 


حياته : تشطره . اتصاله بالرشید . موته , صفاته و أخلاقه . آثاره . 
ميزته : هجوه وتکسبه , عصبیته التحطانية , تشیعه الملویین . منز لته . رشاقة 
شعره . طلاوته . هجاء مسافه , شاعر قومي . محام سحزبي . 


هو دعبل' بن علي بن كين el Fb!‏ ينتبي نسبه إلى قحطان . و کنیته 
أرهية وقل ان Shes‏ لقب له » وان اسیه الحسن أو عبد الرحين أو 
غود > E‏ ون كن se‏ درا نون 
عبد الله بن خلف اطزاعي » ولم پذ کر ذلك غيره بل انفقوا على صحة 
عروبته » ونسبته في خزاعة . 

وکانت ولادته في الكوفة » وما نشاً , فلسا ترعرع the‏ ملسم بن 
الوليد' في كنفه» فتخرم عليه في الشعر . ول بأذن له باظهار شعره إلا بعد 
أن odes gel‏ ملکته وسمع مله قوله : « أبن الشاب" “Ol,‏ سلكا . » 

و کان دعبل في ole‏ بلقب ماس لتخنثه وسوء سيرته . ولما استدت 


۲ سلم بن الوليد ينتمي إلى الأنصار بالولاء ويلقب بصريع الغواني » مولده ومنشوه الكوفة» 
شاعر محسن ماجن » وهو أول من تکلف البديع بعد بشار » ولكنه كان متصرفاً في شمره 
لا يحري فيه على مذهب واحد مخلاف أبي تمام الذي pl‏ البديع التزاما فأصبح له مذهبا . 
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قواء أخذ بصب الشطئار' والصعاليك » فحبس وضرب وهو غلام WL‏ 
جناها ولكنه لم برتدع بل ظل بصلت" على الناس في الیل حى خرج مرة 
هو ورجل من آشمع" فيا بين العشاء والعتّمة » فجلسا على طريق رجل من 
الصارفة » وكان بروح کل US‏ بکسبه إلى منزله . فلما طلع مقبلا عیهیا» 
وشا إلبه فحرحاه » وأخذا ما في كمه » فإذا هي ثلاث رمانات في خرقة > 
ولم يكن كيسه SEL‏ معه. . ومات الرحل مکانه » واستار دعبل وصاحيه. 
Ui te,‏ الرجل في طلبهما » وجد" السلطان في ذلك . فطال على دعبل 
الاستتار » bab‏ إلى المرب من الكوفة » ول برجم إليما الا بعد أن علم 
انه | Gu‏ من أولياء الرجل أحد . 

واتصل الشاعر بالرشد وهو شاب لم ينيه ذ کره بعد . وسبب اتصاله به 
ان بعض الننین غنى في قوله : « لا تعجي يا سل" من دجل, . » في به 
بين بدي الرشد » فطرب له » وسال عن قائله » فقيل له : « دعبل بن 
على » وهو غلام نثأ من خزاعة . » فأمر بإحضاره » وخلع عليه وأجازه» 
وأجرى عليه رزقاً سنا » فكان أول من حرضه على قول الشعر حتى نبغ 
gl,‏ اش 

ول od‏ بعد موت الرشد بغيره من اغلفاء » oY‏ كان متعصاً 
لعلويين ١‏ بريد al Sy ica‏ ما نا مم من التقتیل ٠‏ فنقم على بني 
العباس > و وأفذع فيهم القول , فقي دهره كله غائفاً » 
Cot‏ متوارياً . وكان ۳ : «أنا ol‏ خشبتي على كتفي منذ 


. oe adel الشطار : جمع جع شاط وهو العيار لني ام‎ ١ 
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أربعين سنة' ولست أجد food‏ يصلبني عليها . » 

وظل” بتتقل من بلد إلى آخر مستخفياً عن أعين اطلفاء حتى مات . 
وكان السراة" والصعاليك يلقونه فلا یژذونه » ویژا کلونه » ويشاربونه 
وبرونه . وكان إذا etl‏ وضع طعامه وثرابه »> ودعاهم له » ودعا 
بغلاميه قتف GR,‏ » وكانا مغنبين » فأقعدهما يغنيات » filing‏ 
وشرب معهم » وأنشدهم . 
موته 

Lue‏ الرواة أن دعبلا قصد مالك بن طواق أمير oy BI‏ » ومدحه 
فلم برض" cals‏ فخرج عنه Lele‏ » وهجاه فأفحش فيه القرل . فطلبه 
مالك فبرب db‏ البصرة » وعليها اسحق بن العباس بن محمد العبامي > 
وكان قد بلغه هحاء دعبل للنزارية Law‏ للقحطائية . فقیض عليه » me‏ 
بالتطئع والسيف لیضرب عنقه . فحلف GUY‏ المحر”جة انه لم يقلها » وان 
عدوا له قالها ونسها إلبه ليُغري بدمه . وجعل یتضرع إليه » Shs‏ 
الأرض ویب بين يديه . فرق" له وقال : « أما إذا أعفيتك من القتل > 
فلا بد" من أن AAT‏ ۰ » ۸ دعا 4 بالعصي" » فضربه حی سم . ys‏ 
به فألتي على قفاه » وفتم فيه فرد" سلحه فيه » والقارع) تأخذ رجلیه » 
فبا رفعت عنه حتی بلع سلحه كله . ثم خلأ فپرب إلى الأهواز . 

وبعث مالك بن طوق رجلا حصفاً مقداماً » وأعطاه سنأ وأمره أن 
يغتاله كيف اء » وأعطاه عشرة آلاف درم . فلم بزل يطلبه go‏ وجده 
في قرية من نواحي السوس فاغتاله في وفت من الأوقات بعد صلاة العتمة» 

, أي منذ هجاء الرشيد وذلك سنة ۵۲۰۳ يوم مات علي الرضا » ودفن ني طوس عند قبر الرشید‎ ١ 
. الشراة : الخوارج‎ ۲ 
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فضرب ظپر قدمه بی‌کاز مازع" مسموم . Gls‏ من الغد » ودفن 
بتلك القرية » وقبل بل حمل إلى السوس فدفن فيها . وكانت وفاته في 
أواخر خلانة التوکل" . 


كان في صباه على شيء من اللاحة والهيف فلتب باس کا مر" بنا . 
dal‏ آمیب القند يعد آن تقدمت ا ت Dh‏ ونا . ونان فى نفد" 
سلعة“ وقيل بل في “adie‏ رما حباه بها تشطره و لصوصیته . 

ول يكن على شيء من کرم الخلق » فقد عرف باللؤم » وخبث 

اللسان > والحسد والغدر واللصوصة والدناءة » وغيط النعمة » و کره 
الناس . وسیعه بعضهم يقول : « ما كانت لأحد قط عندي مثة” الا تنيت 
موته. » وله رأي في مصاحبة الناس والقتیم » لا مختلف في شيء عن رأي 
دثار . 'فإنه كان بقول لمن يلومه على كثرة Slee‏ الخلفاه والأمراء : 
و وحك ‏ ان تأملت ما تقول » فوجدت أكثر الناس لا ينتفع بهم الا 
على الرهة » ولا يبالى الشاعر » وإن كان مدا » إذا ل خف شراه . 
Os‏ يتقيك على عرضه أكثر من برغب إليك في تشريفه . وعيوب الناس 
أكثر من حاسنهم » ولیس کل من شرافته شر'ف » ولا كل من وصفته 
باطود والمجد والشجاعة » وم يكن ذلك فيه » انتفع بقولك . فإذا رآ 


. الزج : الحديدة الي في أسفل المکاز‎ ١ 

۲ شلافة التوکل من lew‏ ۷ - ۸۱۱ )و ۲۳۲ - ۲۷ ۸ . 
۳ قفاه : موآخر رأسه , 

4 سلعة : شجة 0 

ه العنفقة : ما نبت عل الشفة السفل من الشعر . 
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أوجعت عرض غيره» وفضحته انقاك وخاف من مثل ما جرى على الانخر . 
وحك | ان المجاء المقذع ABT‏ بضنْم" الشاعر من المديح الضرع" . > 
فدعيل كيشار يكره الاس » وب التكسب » ويؤثر أن يطليه 
پامجاء بدلا من المدبح . وهو کبثار سيء الظن في أبناء عصره » فعیو ب 
الناس عنده أكثر من ماسنهم . غير انه مختلف عن بشار في اله صاحصب 





اعصبة عربية» وختلف عله أيضاً في انه كان دونه انفة و TT‏ فقد ضر ب 
دشار حتى مات » ولم تذل" نفسه » ول بتضرع . وهدد دعبل بالموت > 
فبکی وتذلل » ثم رب فسلح وبلع سلحه . 
| ول يبر أحداً إلا أبناء على » فقد كان صادق التشيع هم > برجو on‏ 
الشفاعة في الآنشرة . ولكن تشعه لا يعني انه كان حسن التدين » صحافعظ 
على Flak‏ الإسلام . فدعبل لم يتحوب من القدل والسلب » وقزیق 
الاعراض » والتخنث والفجور » وشرب الخمر . ولكنه كان أقل فجو دا 
وسكراً من بشار . 

وعلى WLI‏ فلس في آخلاق دعبل ما بستحق المد والثناء » قپو 
عصارة اللؤم hall‏ . 


آ تاره 


لم تشپر دعبل في الشعر إلا بعد ان كتيل شابه » واتصل بالرشيد > 
فأجازه وحرضه على الفول . وأما الشعر الذي abi‏ في صاه فزن أستاذه 
مس بن الولید ل بر فيه خير » فأمره بکتمه » فکمه ول يظبره . 
١‏ الضیم : المضد . 
۲ الضرع : المذل . 
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ولکن" دعبلا عبر طریلا » ونظم شرا کثیر] . فقد روى الماحظ 
انه سعه يقول : « مكثت نحو ستين سنة » ليس من يوم در" سارقه إلا 
وأنا أقول فه شعر . 7 غير أن هذا الشعر ضاع ول ببق منه إلا بعض 
قصائد ومقطعات مبثوثة في كتب الأدب » وأكثرها في المجاء » ومدح 
آل الببت . ولعل" اقذاعه في هجو الخلفاء العباسيين كان السبب في ضياع 
شعره » وامال ذکره . لأن الناس أهملوه بعد موته Lag‏ لبني العباس » 
فلم lary‏ سعره ول يجبعره . 
مه 

لا ننتفي دراسة عامة لشعر دعبل وقد ضاع أكثره » على ان ما بقي 
منه كاف OF‏ بظبر لنا الخصائص التي اشتهر بها هذا الشاعر ألا وهي الحجاء 
امقذع والمتاجرة به 4 والعصبية القحطائية » والنشيع لأبناء علي . 
eee‏ > وتکسه 

كان دعبل يحب التکسب كفيره من شعراء العصر العباسي . واوقي من 
خت اللسان » ولژم الطباع ما جعله عند الئاس بغيضاً مقيناً . فايتعدوا 
عنه» ونفروا منه» وقنوا هلا که» yo‏ ان مدوحبه کانوا يحيزو نه قطعاً للسانه 
لاا فلم يسبغوا عليه وافر النعم » ولا اغنوه من فقر > فانقلب 
عليهم وهجام . وقدر له أن يعيش هارا We‏ متوارياً لافراطه في هجاء 
اطلفاه والأمراء » فلم يطبن به مضجع » ولا رحب به قفر ae‏ 
نقمته على الناس » وازداد كرهاً لهم . وابت نفسه الحبيثة ان تأنس برؤية 
من بصنم آلعر وف معبا » فتینت هلا که لثلا "تضطر إلى ماملته والتودد 


or ۰ Pa 


ah‏ . ووافق هواها سم الناس ¢ فرأت ان المماء المقذع خن" يضبع 


۱۹۸ 





الشاعر من المديح المضرع . وهذه النظرية سيق دشار إلا فاختطها دعبل 
من بعده . وکان مسلم بن بن الولمد يقول ا > ولكنه لم يؤيدها كما bai‏ 
bday‏ لأنه ل یکن منك سا دنت » ول يكن سکره الناس 

واعتاد دعبل على الحجاء في pclae die, ie ea‏ 
فإذا استحقه أحد أتعفه به » وذ كر Mel‏ وسېره . وأكثر الذين هجام من 
امراء ووزراء وقواد كاين الزيات » ومالك بن طوق » والفضل بن عروان» 
وغيرهم » كانوا من مدوحبه » fb‏ پرضه عطارم فنقم «pete‏ - 

ول يسم من شره أنسباؤه وأصدقاؤه » والمتشيعوت مثله . فقد هما 
آل طاهر بن السین الزاعي مع شدة ميله ایهم » و كثرة افتخاره بهم . 
وقصد مصر» pad‏ اميرها المطكلب بن عبد الله بن مالك » وهو قريب له» 
فأجازه » وولاه اسوان . وحدث ان رحلا من العلویین كان قد ترك 
تا مواق و ساد Ol‏ هرن igh hac UE Gia‏ 
من بنع الغرباء دخوها » فجاء دعبل فنع > فاغلظ للذي منعه » فقنعه هذا 
بالسرط وحبسه . ثم عرف الطتلب بالامر فاطلقه وخلم عليه . فتال له : 
« لا ارضی او تقتل ال مو كل GUL‏ . » فقال له : « هذا لا عکن GY‏ قائد 
من قواد السلطان . » فقضب دعبل وهجاه جاحد] قرابته وفضله عليه . 

وبلغ الطلب هجازه إياه فعزله عن اسوان فراح يفحش فيه القول 
وبوجع عرضه . 

وبلغ به نه لؤمه > ر E‏ 
عندما ولاه الفضل بن سل" البريد بجرجان" ۰ فصار إلى عراو قاعدة 
١‏ هو ذو الرئاستين ‘ pels ne‏ » وهو e et‏ في خراسان » ثم 


۲ جرجان : 0 
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خثر اسان» و كتب إلى الفضل بيتين محرضه ly‏ على إقصاء مسل لأنه لا حفظ 
مودة . فلغا «LL‏ أيلغه إناهيا الفضل > فبحا دعبلا" » وهجاه دعبل > 
ON Seine‏ ل 

وحسىك من ذلك ساهد على لوم دعل » tue y‏ لسانه » ودناءته في 
طلب الرزق » وغدره بأقرب الناس إليه . 

لا نرى نا حاجة إلى الاستفاضة في آسیاب العداء الستحک بين العدانية 
والقحطائية » فحسيك ان تعلم انه أثر باق من عصبية العرب في جاهليتهم » 
وتنافس قبائلهم من نزارية وحسيربة . وجاء الاسلام فزیدت قريش ثرفا 
بالشسو“ة » ثم استقلت باطلافة . فدكّت قبائل معد على قبائل اليمن » 
فاشتدات الخصومة بينهم » وعظم التنافس . فكانت شعراء نزار تهجو 
الهانية » وشعراء Gell‏ تهجو النزارية » ولا تعف" عن فرش . 

وكان دعبل من ختراعة » وخزاعة فسلة قحطائية لما شرف عادي" 
YES‏ في اطاهلية والإسلام. فغير عجيب أن تلور عصبيتها فتدفع سشاعرها 
إلى مفاخرة العدنائية ومنافستها . وبلغ التعصب يدعبل ان هجا الكلميت 
ابن زيد الأسدي' وناقضه في قصيدته التي هجا Ly‏ قبائل اليمن » وأوها : 
« ألا MY SUS te‏ » وكان الکمیت قد مات » فلم برع حرمة 
یت ليا . وان كعد پیت fb ate‏ پر" حرمة تشیمه. و یه 
عن فر لش في نقبضته بل هجاها بقوله : 


, الکمیت : شاعر اسلامي متشيع‎ ١ 
. مرینا : ام صاحبته‎ ۳۲ 





من اي ثنية طعت قرش وکاوا TE‏ متتتطیناا 
و كآن* الشاعر خشي شر" هذا الببت » فکان إذا سئل عنه تبرأ مله » 
وقال ان خصمه أبا سعد المغزومي دسه عليه في نقيضته . 
gly‏ سعد هذا elt‏ من موالي قرش el‏ عسی بن ME‏ بن الوليد » 
انبرق ded‏ یاه Al al Gatos‏ بعد أن ره على الکست وهجا 
التزارية , . فاستطال علبه.دعیل » فخاف بنو مخزوم أن يعسّهم امجاء » 
فنفوا UT‏ سعد عن نسبهم » و کتبوا بذلك صكئًا . فقال دعبل Pye‏ : 
Lr‏ ات" عليه فو WT OZ‏ 
قدا ay “cai‏ قىل : قد" alo‏ الفا" 
ولم الحجاء بينبيا » هجا# فاحش فاجر . وكان شعر دعبل peed‏ من 
jam‏ أب سعد لسپولته وخفته » فسار على أفواه الصبیان » وعابري السبيل. 
وكان أبو سعد بتضور مله ويقول : « ما أجتاز وضع الا سسعته من سفلة 
ببدرون به . » وقبل : ان دعبلا كان إذا هجا Ul‏ سعد دعا الصیان » 


: لمعالي الامور . فتوله‎ GL الثلية : العقبة أو الحبل . يقال فلان طلاع التنايا إذا كان‎ ١ 
من أي ثنية طلعت قريش » أي من أي أصل عال أنت وهي منموزة في نسبها المربي‎ « 
. تنتمي إلى النبط » وهم جيل خليط من الآراميين والعرب‎ 

۲ النفاية من الثي» : رديئه وبقيته . 
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تشبعه فماویین 

إذا ot‏ أن تتبين مبلغ تعصب دعبل لأبناء علي » فعليك بشعره الذي 
هجا به الخلفاء العباسيين » فهو أصدق ساهد على تشيع هذا الشاعر» و كرهه 
لبني المباس الذين استأثروا بالملك دون أيناء عمهم من هاشم . 

وكان الرشد أول خليفة سلط دعبل لسانه عليه » ولكن بعد موته . 
ول dag‏ في حياته لأسباب : منها أن الرشید كان مرهوب الانب . ومنها 
أن دعبلا كان Lb be‏ عنده » فأشفتق من أن تزول ace‏ هذه kad‏ فكظم 
تعصبه في صدره » ورضي بالصيت على أمل أن تتبدل الأحوال بتیدل 
الأزمان . ومات ارشد » و استخلف الأمين من بعده» وساعرنا لا پس 
بسنت فة , ثم وفعت الفتنة بين الأخون الأمن والمأمون» فانتصر الفرس 
للأمون oY‏ امه فادسة . وکان المأمون ذا دهاء » فرأى من LL‏ أن 
يتودد إلى العلويين استکفافاً لسخطهم»واسترضاء لفرس أنصاره» واشاعهم. 
فلما تم له الأمر بعد مقتل أخيه» عهد في الحلافة من بعده إلى على بن موسى 
الرضا من ولد على بن أبي طالب » فاغتبطت الشعة Rony‏ ولكن 
العباسيين سخطوا فبايعوا ابراهم بن المبدي في بغداد . فخشي المأمون أن 
بفلت الأمر من بده مخروج العباسيين عليه » وميلهم إلى عمه ابراهم » فود 
لو Galas‏ من هذه الورطة لصفو له اسلو . فلم يلبث أن تحققت آمنیته » 
فتوفي علي الرضا فحأة » وزعموا أنه أكثر من أكل العنب فيات » وقال 
آلخرون : بل دس الأمون له السم فقضى عليه . و کتب المأمون إلى أهل 
بغداد يعلمهم بموته » فخلعوا إبراهم » ودعوا للمآمون باللافة . 

tls‏ مرت على الرضا بهذا الشكل ظنون العلويين » فهاج بعصلتهم.» 


جو 


وأبقظ النقمة في صدورم . غير أن الآمون استطاع أن مخضد سو كتهم 
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بدهاله » فقريهم إليه » وشغلهم بالخطط العالية » ول ححم عن اغتيال من 
مخشی شره منهم » فعله بوزيره الفذل بن سبل» وبقائده طاهر بن السین. 

وكان دعبل في جبلة الناقمين . وساءه أن يغدر المأمون يعلى الرضا > 
ثم يدفته عند قبر أبيه الرشيد في طوس » فبجا الرشيد والعباسين » 
وبكى على العلويين ضحايا أبناء عمهم . ون ذلك يقول : 
قبران في طوس خر الناضص كلتم »> وقبر CP‏ هذا من العبر ١!‏ 

وبوسعنا أن نتبين هنا the‏ الرواية Qt‏ أثبتها أبو الفرج في أغانيه » 
قافتا کلب all‏ من پمده» وهي قوم+ laa‏ بلع Shes‏ انار 
مات حتى ob”‏ على ما فعله من العطاء السنى » والغی بعد الفقر » والرفعة 
بعد gb}‏ ’© ا ی ی 
عليهم السلام » وهجا الرشيد . » ثم يروون قوله : « قبران في طوس » . 
we‏ ل 

فبذه القصيدة لم تنظم إلا بعد وفاة على الرضا أي سنة (PALA) ۸۲٠۳‏ 
والرشيد مات سنة ۱٩۳‏ ه (۸۰۹م) . وقد أخطأ صاحب معاهد التنصيص 
في زعمه أن الشاعر أراد في فوله : « إر'بع بطوس على القبر الزي » قير 
موسى الكاظم اي والد على الرضا . فموسى الكاظم لم يدفن في طوس بل 
في مقابر الشونيزي في بغداد . 

فيتضح ما تقدم أن الشاعر بقي نحو عشر سنوات بعد الرشد لم بقل 
هجر في المباسین . وانقضت خلافة الأمين دون أن يجو أحد] منم . 


» الضاف و استغتی عنه بالضاف إليه‎ GL » قوله : شير الئاس : أي قبر خير الناس‎ ١ 
. ويريد به قبر علي . قبر شرهم : أي قبر الرشيد‎ 
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Go‏ مات على الرضا » فاستبقظت Ld Char‏ الرشد ثم هجا المأمون 
دإبراهم بن المبدي والعتمم والوائق والمتوكل . 

وكان ol‏ احم Tore‏ في استاع هجائه؛ ذلك انه كان بزن الأمور 
ععبار فطنته » فلم جد LE‏ على اللاقة من هجاء دعبل bee B‏ به . و 
يشا أن يسيء إلى الشبعة بقتل pp dle‏ » ولا ان يرذأ بني خزاعة بشاعرم » 
وم أنصاره في ثررته على آخه . 

وسأله أبو سعد الخزومي أن يأذن له بقتله gl‏ وقال : م هذا رجحل 
فخر عليئا فافخر عليه يا فخر علینا » LG‏ قتله بلا حعة فلا . » 

و لطالا حاول آن بقر ډه ويصطئعه > فكان بأد عطاباه ثم oyu‏ إلى 
هجاله » والأمون بتحلم عنه وقد يجيزه إذا سبع منه هجاء في عمه إبراهيم > 
لأن راهم طبع في اثلافة » وأرادها لنفسه دونه » فكان الأمون يتعمد 
نکایته » والتشفي منه . قبل إنه لما سمع قول دعبل فيه : 
إن' کان إراهم' مامتطتلعاً با »> فصن من بعده BRL‏ 

ضحك » وفال : م فد صفحت " عن كل ما bea‏ به إذ فرن ابر اھے 
عخارق فى BIE!‏ » رو eV‏ « عپده .» 
bb je‏ , 
قال البحتري : « دعبل بن علي آشمر عندي من مار بن الوليد » OY‏ 
کلام دعبل Jee!‏ في کلام العرب من کلام مسلم » ومذهبه ahd‏ جذهبيم.» 
١‏ مضطلعاً بها : لاهضاً پعبتها ‏ ممارق ؛ احد المغنين في صدر الدو لة oe‏ 

اپراهيم بن الهدي مشهورا في الغناء وضرب العود » فالشاعر يتهكم به ويقول : 


صلحت الللافة له » وهو مغن عوادء وين ل 
ولي عهده , 
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والبحتري بنظر في ذلك ال طبع دعبل »> وصناعة أستاذه . فيذهب 

في الشعر مختلف » فحيناً يسهل فيسل عذوبة beg » Labs‏ حزان 
لغرب + ويتكاف البديع نید شعره » وبيعد به عن مذاهب الأعراب. 
وفيت “أن دعبلا لم يتأثر أستاذه إلا من الناحية السهلة المطبوعة فلغتهما فيم 
اسه من الماء بالماء . وأما الناحية الثانية فقلما سلك دعبل إليها » ولا تعرف 
له |S‏ غير قصدة ماح ا الفضل بن مر وان دزی المعتصم» والتزم في جمیم 
قوافيها لفظة الفضل فحاءت غير مألوفة في عصرها » وان يكن KG‏ أخذ 
يفشو فيه . ودعبل نفسه استغر ها » فقال فا : 


ول أن Gui‏ من" YE SAE‏ جسم قرافيم! على fail‏ والفضل 


ولا غرو day Ol‏ دعبل ء رو 
فهو عرب النبعة لا أعجميها كأستاذه » بدوي لزعة لا حضريّها . 
0 من وجه السلطان » مستخفياً في DLAI‏ والقفار » م قله 

فسه زخارف الحضادة ومباهجها » فطل“ شعره أقرب إلى الطبع من شمر 
مسار ؛ وأدخل منه في كلام المرب الصرحاء . 

ویتاز شعره في دساقته » وحسن انسجامه » وطلاوته » ووقع أنغامه. 
فهو لطف على غير ضعف » هري على غير حدولة . ولولا امعاله في هحاء 
ill!‏ وإسرافه في سفساف القول» لكان من Lad‏ الشعراء شعرا » لسو 
ألفاظة و وضو سم معانه . ولکنه أفسد هذا “pail‏ بالفحش والاقذاع» وشم 
الملوك والأمراء » dab‏ اروا: بعد موته وضبلوا ذکره 

على أنه کان في حياته من أعظم الشعراء خطر] > te.‏ 
ok‏ الناس مخشون شره » ويتحامون إغضابه » ويقطعون ald‏ بالصلات 


\Yo 





استکنافاً لبلاه . روى أبو الفرج أن ديكا لدعبل طار من داره إلى دار 
جار له فاصطاده جاره وطعيه. فعرف دعبل فبجاه » فذاع امحاء» فخاف 
الار » فم يدع ديكا ولا دجاجة قدر عليه إلا eal gal‏ وبعث به إلى 
دعبل لبسكت ce‏ . وقيل لابن الكلي : « لو أخبرت الناس أن دعبلا 
لس من خزاعة . » فقال : links‏ أمثل دعبل تنفه خزاعة ! والله لو 
كان من غيرها لرغبت فيه Go‏ تداعیه . دعبل» والله يا آخي» خزاعة OWS‏ 

فهذه الروايات على علائها تشد لدعبل ما كان له من مكانة في عصره . 
فخبث لسانه > وعصييته اقعطانية » وتشيعه لأهل الییت » جمل منه هاه 
Gi‏ » وماعراً ye Lakes Cs‏ . فمنزلته HUTS]‏ على شعره 
المجالي » ولا سيا السيامي منه . وهو يشبه بشار] باقذاعه وفحشه » 
وسلاطثه على الأعراض » ولكنه يفوقه Ths‏ لنسبته في غزاعة » وتشيعه 
العلريين . 
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الكئاب ا مولر ون 
العصر الأول 


ميزة النثر : oa‏ الثثر (aad‏ ومعبى . التزيين . تنويع العبارة . jel‏ 
والاطتاب . الفارسية واليوئائية , 

لغة التخاطب : دب فيها الفساد . ظهور الهجات العامية . 

انواع oll‏ : تعدد اغراض الرسائل . ظهور الكتب الصنفة . ضعف الطابة. 
انشاء المترسلين . الاخوانیات . انشاء المصئفين . 


ميزة النثر 

م يكن أثر امتزاج العرب بالأعاجم id de Ty pais‏ الشعر وحدها + 
بل تعداها إلى td‏ » فعد"د في ألفاظها ومعائيها » ونراع في فنونا 
وأغراضها » وذلّل أوضاعبا لباحث لبس لها age‏ . فبلغ الإنشاء العربي 
أرقى درحات Gil‏ والبلاغة » وامتاز في سهولة العبارة » ووضوح gall‏ » 
وحسن تخير الألفاظ وتزيينها. وذاع التسجيع القصير النقرات » فتكافه 
الترسلون تكفاً » وقصدوا إله قصد] » ولكنهم لم بلتزموه التزاماً » ولا 
أنؤاوه منزل السخّف والاسفاف . 

ولس تزيين الفظ من مواليد هذا العصر» بل هو دن الاداب العربية 
من أبعد عصورها . Wy‏ في إنشاء القرآن sale‏ على ذلك » والترآن أصدق 
صورة نتعركف بها طراز الإنثاء القدم . ولكن التزيين في القرآن دفي 
رسائل الإسلاميين وخطبهم » خال من التصنع » جار مع الطبع . فقد 
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تمد السجع والوازنة » وضروب الاستعارات والتشابيه > وأنواع البديع 
دون أن تشعر بالتكلف لما والتعيل في اصطناعبا » lly‏ تددو لك نازلة 
في مناز ما » ملسة داعي اطاحة إليها » لا مضطربة ولا متقلقلة . 
تفن له قرف poms‏ الاو بای Gs‏ ره 
مقتصدين في تنسق ألفاظهم وتحصينها »> یتعیدونه ولا يرون إلى الإسرا 
فيه سيلا . ولفا م يريدون تأدية Gob! gall‏ في القالب الميل » نذا 
فقوا > فخدمة وايضاحاً gat‏ الذي پتصدون . لذلك لم تكن المحنات 
اللفظية من ازو glen‏ بل كانت أكثر شيوعاً في الشعر منها في الثثر. فعرفوا 
نويع العبادة وتشكيلها » فمنها المسجعة » ومنها المرسلة . ومنها الحالية » 
ومنها العارية . ومنها الطويلة > ومنها القصيرة . ومنها المردفة » ومنما 
الفر دة . وغلب عليهم الاطناب » فأمعنوا فيه » ول يسلموا من الاملال. 
كنا لايجاز مقاماً » ولكنهم | يسلوا eee‏ 

وأكثروا من استعيال الألفاظ الدخيلة فغلبت الفارسية على الأشاء 
المادية من أسباب العمران » كأدوات المنزل وأثاثه » والملاس والرباش » 
Sut deb yy gels‏ جار والأزهار » والصد والقنص » وآلات الغناء 
والطرب وغير ذلك . وغلمت اليونانية على العلوم العقلية كالفلسفة والطب 
والرياضيات Jey‏ الفلك ونحوها . 
لغة التخاطب 

هذا في النثر is 4 gil‏ لغة التخاطب فانه ash‏ يدب فا الفساد منذ 
الع الأمري یقت الط الدرين الأعا اجم وتزاوجهم ونشوه Sen‏ 
حك رد غير صافي العروية . ففشا اللعن على أو العامة » وفسدت cule‏ 
اطروف » وذاعت WS‏ و الرطانة » col‏ زياد ابن أسه » وهو من 
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علمت فصاحته » بستمع إلى مولى له يخاطبه بقوله : « أهدي إلينا هبار 
وهش » بريد حمار وحش . ولم يقتصر فساد اللفظ على العامة بل تعداها إلى 
الحاصة » yb‏ عطاء السندي كان من يحبدي الشعراء » ولكنه لا حسن 
إخراج الحروف . فإذا سثل: « كيف بصرك باللفز با با عطتاف ?» قال: 
«هسن. » وإذا ألغزوا له مجرادة وزج" وسطان » حل ألغازهم » ولکله 
يقرل : « زرادة » وژز" » وستتان . » ورووا عن دشر بن مروان اله 
قال » وعنده عير بن عبد العزيز » لفلام له : « ادع" لي صالحاً . » فقال 
الغلام : « يا صالاً . » فقال له شر : « ألق منها ألف . » فقال له عمر: 
« وأنت زد في ألفك Wi‏ . » ورووا أن أول لن سمع بالبادية : « هذه 
‘Glas‏ . » وأول لحن سبع بالعراق : د حي على الفلاح؟ . » 

Obs‏ ورن نت روت الم Sood CS‏ طايه 
قال عبد All‏ بن Olay‏ : « اللحن في النطق أقبح من GIA tT‏ في 
الوحه . » 

قلما جاء العصر العباسي » طما سيل الأعاجم واندس م العرب » 
فازدادت لغة التخاطب {oles‏ وتفاقم فما اللحن» وظبرت اللبجحات العامية 
خليطة من العربية المشوهة » والأعجمية الدخيلة > فغلبت على الكلام 
الفصيح . ول يسلم منها إلا أهل الخيام من جزيرة العرب » فقد ليثوا 
بتخاطيون باللغة الفصحى إلى أواسط القرن الرابع للبجرة . فكان إذا أراد 
كاتب أو ساعر حضري تقوم اعوجاج لسانه » GUI‏ و خالطهم مدة » حى 
يقف على أساليبهم ومذاهپم في الكلام . ثم غزتهم العامية کا غزت سار 
١‏ صوابها عصاي . 
۲ صوابها حي" بالبناء على الفتح . 
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الممالك العربية» فأصح لكل بلد لحجة خاصة يتحادثون اء ولكنهم ترفعوا 
عنها في كتاباتهم فلم يدونوا آثارهم إلا باللساث الفصيح . 
أنواع النثر 

كان الانشاء في العصر الإسلامي مقصور] على الخطب ورسائل الدواون. 
رإذا تعداها فإلى بعض المصنفات » ولكنها لم تصل إلينا. فلما قامت الدولة 
لعباسية » وقامت Lyne‏ الضارة الخديدة » وانتشرت الكتابة والقراءة » 
وارتقى المستو ى العقلى في المسلمين » تلوعت سالب الإنشاء بتنوع العلوم 
والفنون . فتمدادت أغراض الرسائل وطرائقها » وظبرت ااككتب المصنفة 
على مباحث Ge‏ من de‏ وأدب. ولكن الخطابة استولى علا الضعف شا 
Cass‏ » وما زالت تتضاءل حتى تلاشت في أواسط العصر الثاني . 
ساب ضعف الط بة 

عرفنا كيف ازدهرت الطابة في صدر الاسلام » وما كان لما من 
منزلة سامية » pling‏ رفيع . على ان العوامل التي وفرت بومثذ لتقدم هذا 
لفن لم تتثفر له في أعصر المولدين لأن الشعب العباسي الخليط لم يكن له ما 
OF‏ للعرب العرباء من فصاحة فطر Ci‏ وبراعة التصرف في ضروب الكلام. 
فشبوع gall‏ واللبجات العامية ببنهم جعل حظهم قليلا من سهولة النطق 
بالكلام الفصح . ثم ان العنصر العر بي الخالص أذ یمود إلى مواطنه الاولى 
بعد ما رأى من نفاذ العنصر الأعجمي وتسلطه عليه . aly‏ أن مخضع لقواد 
من الفرس » فتفر من التجند» وأصبح معظم المدش من الموالي» فاضمحلت 
الخطب العسكرية » وبات الاقناع للسيف لا للسان. 

ول تكن الطب السياسية أوفر Che‏ من الخطب العسكرية » OY‏ 
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الأحزاب أضعف «GE‏ وشضدت شو كتا باطروب واللقتبل . و 
لعباسيون بأيدبهم على حرية الأفراد والجماعات » فجملوا Wey‏ وبين سياسة 
مرش حد] Gyan‏ . وصار الولاة والأمراء إذا عمام ay‏ أو نتق ينهم 
خارجي » أوقعوا به ولم يعتمدوا على البيان في قمع شره . 

وأما الخطب الدينية فلا غنية عنها في شم والأعاد » ولکن قل" فيا 
الارتجال . ثم حمل لها صور Vick‏ تتبدل » فأصحت bid‏ وتردد في 
كل موم وحفل . ۱ 

على أنه عرف في هذا العصر جماعة من الخطباء الممسئين > وأخطبهم 
ye pat‏ الدولتن کخالد بن صفوان خطيب بتي تم » وشيب بن سلة 
tg Ea‏ البصرة . واشتهر من الحلفاه التصور والمأمون . 
انثاء المترسلين 

كان عبد الحميد بن مجبی أول من وضع اران gs)‏ وی تسوا 
واطنب في بعض سوّوبا واسبب > eels‏ في بعضها الآخر راوحز » 
وأطال التحميدات في صدورها » وجعل ها استهلالات يفتتحها ما » وذيولاً 
مختتمها بها . فترسّم GC‏ خطاه » واقتفروا معاله . حتى إذا اطبأن 
الاك في بني العباس » وأنشئت له الدواوين ووضعت له الأنظية» تعددت 
أغراض الرسائل بتعدد الال وقامت معها الاخواننات على أنواع 
مختلفة ؛ فمن عتاب وشکوی » إلى تهنئة وشکر » إلى تعزية وراه » إلى 
استغائة واستعطاف » إلى ذم ووعيد . فافتن" الترسلون فما وأبدعوا » 
وفتوا عباراتها وزخرفوا » وأطالوا hb‏ وأوجزوا. وغلب الإطناب عليهم 
في العبود ااساسة » والمناظرات » ووصف الانتصارات وغير ذلك ما 
ينبغي إيضاحه وتقريره في آذهان العرام . ولك مثال على هذا » عهد طاهر 
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ابن اطسن إلى aul‏ عبد cal‏ ورسالة امس من GI‏ الأمون إلى مبابعيو 
| أهل خراسان » Lad‏ من الاطناب شيء كثير . وغلب الإيجاز عليهم في 
الاخواننات » .وبلغوا به حد GUS‏ في التوقعات ۱ فوقعوا أحياناً 
في sill‏ ۱ ۱ 
dyin,‏ رسائلهم Ue‏ بقولمم : « الحمد لله ». او « اما بعد فاطید 
ل » . وهذه طريقة عبد المبيد . ورعا ابتدأوا Uh‏ واردفوها بالدعاء 
كقول سبل بن هرون في دسالة البخل : « يسم الله الرحمن الرحيم» اضليع 
لله برع وجمع شلک » . ومن ابتداءاتهم قرلهم : و اما بعد » . دون 
أن Lada‏ دعاء او حيدلة . و فولم : و Gis‏ الك sales ١‏ نپا الدعاء 
او لا يتبعرما یاه . 
وإذا استپلوا Jub‏ تابعوا التحميد » فطلو نه او Wg pai‏ فمن 
تمميداتهم قول الأمون في رسالة ایس : « اما بعد فالممد لله القادر القاهر » 
الباعث الوارث » ذي “yall‏ والسلطان » والنور والبرهان » فاطر السيوات 
والأرض وما بدنهماء والمتقدم بالن" J” shal‏ على أهلبيا »> قبل استحقاقهم 
لثویته » بالمحافظة على شرالع طاعته » الذي حمل ما اودع عباده من 
نمته دلبلا Cole‏ لهم إلى معرفته الخ . » 
ويكثر في رسائلیم» الاستشهاد بآبات ST al‏ » ثم بالأحاديث والأمثال» 
وأقرال Lh!‏ والعظياء . ورما تخللها الدعاء في جمل اعتراضية »> كقول 
امد بن بوسف وزير الأمون : « ونحن IOS‏ الله عز" وجل الذي جمع 
ul‏ الژمنن- مد" لان عبره - gl... tll‏ » 
١‏ هي ما يجيب به الكليفة أو الأمير على الکتب الي تر فم sell‏ » فیکتبه في أسفلها بعبارة موجزة 


aad‏ ا يي سح يلك او حكمة أو مثل » و شاعت 


۱۳۲ 





وختمون غالبا بقرهم : « والسلام ». او « والسلام هليك ورحمة 
لله وبركاته » . او إن اء الله » . وقد يطول الدعاء في نام إذا كان 
الکتاب إلى خليفة او أمير » او من خليفة او أمير إلى رعيته » فلا يلتزم 
في هایته ما بلتزم في غيره من السلام . ورعا Ze‏ بآبة کقرل احمد بن 
بوسف : « ونحن SLU‏ الله عز وجل الذي جمع بأمير المؤمنين ‏ مد الله 
في عمره ‏ ألنتناء وعلى طاعته أهواءنا وضمائرنا» وأنالنا من الغبطة في دو لته 
وسلطانه » ما لم توه شيعة إمام » ولا أنصار خليفة > ان بم pal oe‏ 
الؤمنين » ويعلي ععبه » ويتعنا ببقاله » Ge‏ يُبلغه سؤله وهمته في 
الاستكثار من ال" ار من oc Peer a‏ یب وا 
پر به الشعث » ويرأب به الصدع » gles‏ على يديه الفساد » ویرتق به 
فتوق هذه الأمة » ویثخن سياسته وبكايته في عدوها » ويتابع الفتوم 
في بادانهم حتى يؤتبه من تجح السمي » ورغائب المظ في الدئياء ما جزل 
عليه ثوابه في الاخرة . وأرشد ost‏ وأصفياءه الذين a‏ : ا اه 
تواپ Wal‏ وحستن الآخرة » ly‏ حب“ المحسنين . 

وتناز رسائلهم في حسن اتساقبا » وترتيب أفكارها » a‏ ألفاظبا 
ومعانيها . وهي في أ كترها انشائبة خطابية » لا Lye‏ قصصة . 

والمترسلون كثير Pods‏ » منهم الملوك وال والوزراء والمتصلون 
هم . فمن الملوك المتصور والمأمون وابراهم بن المبدي . ومن الأمراء 
طاهر بن المسين وأو 'دلتف. ومن الوزراء Gt‏ البرمي وابنه جعفر» وذو 
الرئاستين الفضل بن سپل » وأحمد بن يوسف وعمرو بن مسعّدة' وان الزيّات 
ون لت ل RE‏ 
۱ کاتب يضر ب به و جعفر البر مكي الثل في الامجاز » وکان وزیرا لمأمون 
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كتب عبرو بن مسعدة إلى الحسن بن سبل Coe‏ عولود : « أما بعد » 
فان “ha‏ الله لك هة” wl‏ المؤمنين » وزيادته “Ab‏ في عدده » لك 
عنده ) ومکانك في دولتك من دولته . وقد بلغ أمير المؤمنين أن الله 
وهب لك غلاماً سرا فبارك الله لك فيه » وجعله پا" نیا » مبا دک 
هيدا CESS‏ 

وكتب ابن المقفع إلى صديق له ولدت له جارية : « بارك الله لك في 
الاينة الستفادة » Yes‏ لک زین وأجرى لک بها خير . فلا تكرههاء 
cpl onl‏ والأشوات» والعمات واطالات» ومنین البافمات الصاطات. 
ورب غلام ساء أله بعد مسرتتهم > وراب" جارية فرتحت أهلها بعد 
مساءتهم . ) 

ودونك LAL‏ من توقيعات الملوك والأمراء : 

رفع إلى جعفر البدمي غلمانه ورقة ستزيدوله في دواتبهم ' . وکات 
عبرو بن مسمدة برقع بين بديه » فرمى بها إليه وقال : « أجب عنها . » 
فكتب : « قليل دام خير من كثير منقطم . » فضرب جعفر على ظهر 
عبرو وقال : « أي" وزير في جلدك ! » وشکا أهل الكوفة إلى Ql‏ جعفر 
المنصور سوه معاملة عاملهم فوقع في كتابهم: و كا تكونون بوسر علي .» 
ووقع هروك الرشد إلى عامل مصر في خراسان : «داو جرحك لا يتسع.» 
ووقع جعفر البرمي في كتاب جاءه في سکوی بعض dhe‏ : « لقد IS‏ 
شاكوك » وقل" شاكروك . فإما اعتدلت » وإما اعتزلت . » ووقع إلى 
ورس J‏ العفو ۱ > ولکل أجل کتاب ۰( 


. سریاً : سيدا شريفاً‎ ١ 
. ورابة‎ Gilly روانبهم : وظائفهم وهي ما يقدر من عمل وطعام ورزق » مفردها‎ ۲ 
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انشاء الصنفین 
ان هذا العصر » لا جرم » پعتبر مثالا للنشاط الفكري » فقد عم 
فيه التدوین والتأليف abl,‏ والنقل» فتكاثرت الکتب الصنفة » و اختلفت 
آسالییها باختلاف موضوعاتها . وکان إنشاء الکتب الأدبية على الإجمال 
بلیفاً Cos‏ » واضحاً Lob‏ . وكان إنشاء الکتب العلمية والفلسفية {ities‏ 
لا خلو من ضعفب » Ge‏ لا خلو من غموض . وهذا لا نعول عليه في 
دراستنا النثر العباسی » Uy‏ معو “لا على الأول ذاك الذي ظبر فيه أسلوب 
ابن المقفع وسبل بن هرون' والطاحظ . 
ونحن تجتزىء الآن بدرس ابن المقفع لأنه أقدم كاتب بليغ وصلت لین 
مؤلفاته » فكانت في أسلوبها قدوة لمنشگن من بعده . ونرجىء دراسة 
الجاحظ إلى العصر التالي متتبعين حباته فيه » وان يكن عاش ATT‏ عيره 
في هذا العصر . وأما سبل بن هرون فم يصل إلبنا شيء من كتبه التي 
١‏ سهل بن هرون. من ابناء الفرس» وكان قيم بيت الحكمة(مدير دار الكتب aly‏ جمة) في عهد 
المأمون . ويقال ان طريقته في الكتابة طريقة ملي بن اي طالب لا یتکلف لكلامه » 
فلا يشاهد فيه الناقد اثر التعمل » فهو وابن المقفع والحاحظ على غرار و احد . وعده الحاحظ 
من الحطباء والشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب و الرسائل القصار والطوال » والكتب 
الكبار المجلدة » والسير الحسان المولدة ؛ والاخبار المدونة . وذكره ابن الندم في البلغاء 
وقال : « انه شاعر مقل . » وعده في الشعراء الكتاب » وقال : « انه كان من يعمل 
الاسمار و انراعات عل ألسئة الئاس والطير والبهائم هو وعبد الله بن القفع وعلي بن داود 
كاتب زبيدة . » و له IS UT‏ بين شعر ونر » واهمها مؤلفاته اللفيسة ككتاب ثعلة 
وعفرة عل مثال كتاب كليلة ودمئة » قلده في ابوابه وامثاله . قال المسعودي alo,‏ 
يزيد عل کتاب كليلة و دمثه بحسن نظمه . » وقد صنفه المأمون . وله كتاب الدمر 
والثعلب ؛ وكتاب اسد ابن اسد » وکتاب سحرة العقل » وکتاب اسباسيوس في اتخاذ 
الاخوان » وكتاب البخلاء حسن فيه البخل وبين فوائده » وكان سهل مبخلا . وله غير ذلك 
من المصئفات المدهشة الي لم تبق لنا الايام منها الا أسماءها . 


۱۳۵ 


aim 





a VEY — ۱۰ م و‎ ۷۹۹ — ۶ 


ly‏ , اتصاله بالعباسيين . موته. صفاته و آخلاقه . زندقته . آساتذته 
رعلومه . آثاره : كليلة ودمنة . الادب الصغير . الأدب الكبير . 
فقر حكمية ورسائل و تحمیدات وشعر قليل . 

كليلة و دمنة . آپوابه وأغراضه : تبذيب النفس والارشاد إلى حسن 
السياسة » و حسن اختیار الاصحاب . الروح الاسلامية . اسلوبه 
الانشائي : سرد الحكايات على أفواه الیو انات . ضرب الأمثال . 
آقرال حكبية ونصائح ومواعظ . الخاصة الرياضية الفیثاغورية . 
القياسات , الأدب الصغير : دروس خلقية اجتماعية . الأدب الكبير : 
قسمان» الأول في الولاة و التصلین بهم. الثاني في الصدیق . منز لته : 
مسهب . السهل المتنم . بحري مع الطع . متنوع العبارة . قوي 
المنطق . أعجمي التفكير . 


هر 3 عو سلته Sg)‏ بن داز ويا المقفع ¢ و aus”‏ ابر عبر و . 
ds‏ إسلامه عبد الله » و كنيته ابو محمد . ولقلب والده بالمقفع لأنه كان 
cle bx‏ فارس ؛ فاختلس من مال الدولة » فضربه امير العراقین" على 


١‏ ذكر ابن النديم أن الأمير الذي ولاه الخراج وعذبه هو الحجاج بن يوسف . وذكر ذلك 
ابن خلکان ثم قال : « وقیل پل ولاه خالد بن عبد الله القسري » وعذبه يوسف بن 
عمر الثقفي لا تولى العراق بعد خالد. » وكلاهما تول العراقين من قبل هشام بن عبد الملك, 
و شلافته من Be‏ ۱۰۵ - ۱۲۵ ه والحجاج توفي سنة ٩0‏ ه في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
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يده حتى تقفعت ايده . 
والمقفع فارسي الاصل نا atts‏ عربية في الاهواز" » ولكنه لم تسلم 
بل مات على مجرسیته . obs‏ له ولاء في آل al‏ » وهم أهل فصاحة 
وبان. وولد ابنه US‏ ونشأ في البصرة حوسباً مستغرباً مثله. والبصرة 
يومئذ كعبة pall‏ والادب » وفيها المر'بّد عكاظ الاسلام . فلما مات 
المقفع اخذ الولد يتكسب بصناعة والده » KS‏ وهو في العشرين من 
سنیه » او نيّف عليها » لداود بن Re‏ وابو داود هو يزيد بن عبر 
ابن هبيرة والي العراقين من قبل Olay‏ بن محمد آخر خلفاء امية . 
ولا انتقل الملك إلى العباسيين» اتصل ابن المقفع بسليان وعسى واسماعيل 
ابناء علي بن عبد الله بن عباس» واعمام السقام واللصور. فکتب لعسى ايام 
as‏ على کرمان؛ وجعله اسماعيل SIs‏ الاهواز ثم الموصل مؤدياً لبعض 
dai‏ . ثم كتب اسلمان وهو أمير على البصرة؛ وترجم للمنصور في اثناء ذلك 
عدة كتب » ولكنه لم يتصل به » پل ليث منقطعاً الى اعمامه حتى مات . 


موته 

كان عبد الله بن على عم المنصور والياً على الشام » فخرج على ابن اخه 
سنة ۵۱۳۷ ( ۷٠٤‏ م ) وطلب الخلافة لنفسه . فأرسل عليه التصور حرشا 
مقدامه ابر مسلم Qld PT‏ » فانتصر ابو مسلم. وهرب عبد الله الى البصرة » 
ونزل على أخيه سلبان » واستتر عنده . ثم ان التصور عزل سلیان عن 


۱ نمم ما 1 تشه “ : = 
۲ الأهواز ویقال ها خوزستان: ولاية فارسية آقبل عايها المرب فاستوطنوها للصب آرضها 
وقرمها من البصرة » ولا زال العناصر العر بية غالبة على اهلها . 
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البصرة سنة ۱۳۹ ه ( 5هلا م ) » وولى مكانه سفيان بن معاوية من ST‏ 
ا 

ولبث عبد الله مستخفياً عند أخويه سليان وعيسى . فطلبه المنصور منهماء 
LG‏ تسليمه إلا بأمان OL‏ شروطه » فرضي المنصور بذلك . فتقدما 
إلى کاتبهما ابن المقفع ob‏ يكتب OLY!‏ ويبالغ فيه كي لا پفدر المنصور 
بعمه . فکتبه ابن المقفع » وشدد فيه حتی قال في tle‏ فصول : « ومق 
غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن علي» فنساؤه طوالق» ودوابه حس"» 
sy‏ ای ER‏ 

فعظم ذلك على التصور» ولا سما آمر البيعة » وغضب على ابن القفع > 
فأوعز بقتله إلى سفيان بن معاوية والي البصرة . 

OF‏ سفيان شید Gd‏ على ابن المتفع Lah OY‏ غيظ من توليه 
البصرة مكان سليان بن علي » فراح يستخف به » ويآنادر عليه » وينال من 
امه . فقد سیعه مرة يقول : « ما ندمت" على سكوقي قط . » فقال له : 
«الخرس' زین" لك » فكيف تندم عليه !» وكان أنف Olin‏ كيرا » 
فكان ابن المقفع ادا Joo‏ عليه قال : « السلام عليكيا . » يعني سفيات 
وأنفه . 

فلا جاءه GET‏ المنصور pL‏ بقتله تربص به حتى دخل عليه بوماً ٤‏ 
فآمسکه pi,‏ به فقتل . واختلف في wb‏ قتله فقيل انه ألقي في بثر » 
وردمت عليه اطحارة . وقبل أدخل Le‏ وأغلق عليه بابه Grab‏ . 


۲ لم حل الامان دون غدر المنصور بعمه > فقد قتله شر قتلة . قيل جمله في بيت أساسه ماج 
وأجرى عليه الاء فسقط عايه و مات ; 
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وقبل بل قطعت آطرافه عضو عضو » ثم ألقي في تنود وأطبق عليه . 

و کف كان الأمر فإن ابن المقفع دخل دار سفيان ولم خرج منها . 
فبلغ od!‏ سلمان وعیسی أبني علي > فخاصما Olin‏ إلى التصور » وأحضراه 
إلبه مقيد . وشد اناس أن ابن المقفع دخل داره ولم يخرج منها > فقال 
المنصور للشهود : Aly‏ إن قتلت سفيان به » ثم خرج ابن المقفع من 
هذا البيت ( tly‏ إلى باب خلفه ) وخاطبکم » ما تروفي مائماً ب > 
فا فتلک فيان 9 » فخاف الشبوه ووجعوا عن الشبادة » واضرب عسى 
وسلمان عن ذکره » Ley‏ انه قتل بوضی المنصور . 

وذكروا ان من آساب قتله اتهامه بالزندقة »> ومعارضة القرآت » 
وترجية کتب الزنادقة . ومات وله من العمر ست وثلاثون سنة » وغلتّف 
ولد اسیه ند . 
صفاته و خلاقه 

وصفه الاحظ فقال فيه : وكات جوادا فارساً tae‏ . » وعرف 
بالروهة وكرم الخلق» والوفاء للأصحاب. وكان بقول : « ابذال" لصديقك 
دمك ومالك . » ولم حجم عن تحقيق هذا القول يوم طلب صد بقه عبد 
deb‏ بن يحبى بعد مقتل مروان بن محمد» فلجأ له في المزيرة . وفاجأهما 
الطلب Ley‏ في بيت واحد » فقال لها اند : Shy‏ عبد ابید ؟ » 
فقال ابن المقفع : و أنا. » مؤثرآ صاحبه على نفسه . وه" الند بالقيض 
عليه . فصاح عبد ابید : « ترفقوا بنا » فإن كلا“ منا له علامات > 
فوكلوا پنا بعضک » ولبیض البعض الاخر » ويذ كر تلك العلامات لمن 
وجك » . نفعلوا » وأخذ عبد Bis antl‏ » ونجا ابن المقفع على 
کره منه . 
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وعرف ايضاً بسهولة الطبع على رصانة » وبالتعفف والابتعاد من 
الكذب ably‏ . على ان WoW ae‏ والادراء ونزوعه للزندقة حعلاه لا 
ستتكف من مصاحبة ele‏ من اللعاء تمطيع بن إياس » وجیاد عجرد» 
وبشار بن برد » ووالبة بن اباب وأضرابهم. فكانوا يحتمعون على الشراب 
وقول الشعر » وكاهم متهم في دينه . ولکنه إذا لها وشرب لم تكن bl‏ 
لتقوده إلى الإثم » وتنزل به في المنازل الدنية . وفي ذلك بقول : 
iio gale‏ ما شربت" على طعامي 6 تلا م۸ او صحيحًا بل 


فست يقارف مله اما 4 eae‏ را کت مه فا 


وكان تحب الغناء » وييتز لاصوت Gab!‏ . فقد غنته Ley‏ جارية ولس 
لد ره درام » فحاء بصك ضعة له » وفال ۰ و هذه عبدة ضيعتي تخد ییا » فا ما 
الدرام فا عندي منها ثيء . » 

و OF‏ على سهولة طبعه ورصانته حاد اللساث 6 سدید السخر عن لا Me‏ 
ans‏ فعله لسفيات بن معاوية . 
زندفته 

| سما ان تلامس زندقة ابن القفع في ما خلف لا من الآثار » 
Eb‏ ات تتعب على غير طائل . OY‏ آثاره الباقة لس Lyd‏ إلا كل ما 
Ab‏ مع الاسلام » ولا GL‏ أحكامه . ولکن ابن المقفع زنديق في حك 
المؤرخين المتقدمين » وم يروون على ذلك أخباراً مختلفة» منها انه يوم اراد 
RO‏ لحر اف ول مه دونه اف لوي وقول : صحيحاً » اي 

صحیح العقل والعرض . 


۳ قارف : مرتكب . الإثام والإثم واحد. 
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ان يدن بالاسلام حاء الى عسی بن علي وفال له : « قد دخل الا سلام 3 
فلي » وأريد ان اسم على يدك ۰ » فقال له عنسى : 0 لمكن ذلك poet‏ 
من القواد ووحوه الناس » اذا كان الغد فاحضر . » ثم حضر طعام عسى 
ite‏ ذلك esl‏ » فحلس ابن cil!‏ با کل ویزمز ‘a‏ على عادة المحوس . 
فقال له عسی : 0 انزمز م de ily‏ رس الاسلام ?« فقال 0 S|‏ » 
ان cul‏ على غير دين . » 
ومنها أنه مر ببيت نار المجوس بعد أن eT‏ فتمثل بقول الأحوتص : 
يا نت GA WG‏ أتعرةل” » 
دن دی » وبك افزاد" کل" 
إن 7 وا 


Par 7 2 ee‏ 3 خ وس 
فسا ٤ء‏ إلنك > مع الصدود » "fea‏ 


ورووا ان سفيان لا فتاه ومسل به » قال : و لس على في هد 
ta‏ يلكا ر ی و ام ای oi‏ واه المدي ا 
يقول : « ما وجدت كتاب زندة إلا وأصله ابن المقفع . » ود کروا انه 
عارص القرآن وصاحب المتهمين في دينهم . 

فمن هنا يتضح ان زندقة ابن المقفع لا تقوم على دليل من آثاره © وإما 
تقوم على أقوال الرواة والمؤرغين . على اله غير Came‏ ان يكون ان 


١‏ بزمزم ٠‏ يصلي صلاة المجوس على اللعام » وهي أن يتراطوا على أكلهم وهم صموب لا 
يستعملون لاتا ولا شفة » oy‏ صوت يديروئه في شياشييهم وحلوتهم . 

۲ اتعزل : أتنحى عنه وابنعد . عانكة : علم امرأة . 

۳ المغلة : العقوبة و التسکیل . 
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امقفع زنديقاً وهو حديث العبد بالاسلام > لم زل حن إلى abe‏ الاولى » 
تلك التي نش Yale‏ > وانتحلها معظم حياقه . وهو لم يسم إلا bin‏ على 
كرامته » وطيعاً في الشبرة واطاه » وتقرباً إلى مواليه العباسیین . 

غير ان امداق عقر Silas‏ زندفته » oY‏ اعتمم Lill‏ فلم يجاهر 
يكفره » ولعله كان بتتصل من الکتب التي بث فما آراء dob yl‏ > 
oy‏ فلم قصل إلينا . ولو استطاعوا اثبات زندقته لا عمد المنصور الى 
اغتاله سرا بل کان مثل به على رژوس abe‏ 
اساتذته وعلومه 


م يعرف من استاذي ابن المقفع الا واحد ذكره ابن النديم» وهو ابو 
الماموس ثور بن يزيد . وكان Cb el‏ يفد البصرة على آل سليان بن علي» 
وعنه اخذ ابن المقفع الفصاحة . 

ty‏ ابن المقفع في البصرة على ما ينشأ عليه ابناء البسار > فسني والده 
بتعلیبه وتقريم aid‏ على الكلام الفصیح. فبرع في dy pall‏ والفارسية» و تضلع 
من آداپا . واطلع على حكمة البونان في الكتب الي ترحمت إلى a)‏ 
الفرس زمن ene‏ آنوشروان » فجمع بين ثقافتي العرب رالعجم . 

gals‏ ابن المقفع من الذكاء ما حعله و احد زمانه في بلاغته Calo‏ و هد 
قال فيه ابن سللام : « سمعت مشاخنا يقولون : لم يكن للعرب بعد الصحاية 
أذكى من ub!‏ بن أحمد ولا أجمع ؛ ولا كان في العجم أذ کی من ابن 
pul‏ ولا أجمع' . » وعداه ابن النديم أحد بلغاء الئاس العشرة » وذ كرء 


۳ 
at 


في مقدمتهم . وأقر له الماحظ بالتقدم فقال : « ومن العلمین ثم البلغاء 


| اجمع اي اجمع العلوم . 
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المتقدمين عبد الله بن القنع » كان Leake‏ في بلاغة اللسان والقلم والترجمة » 
واختراع العاني » وابتداع السير . وکان إذا اء ان يقول الشعر قاله . » 
كثاره 

كان عصر ابن المقفع عصر نقل في أكثره لرغبة أولي الأمر في الاطلاع 
على علوم الأعاجم والاستفادة منها . وكان ابن المتفع مالكاً ناصيتي العربية 
والفارسية Lob‏ أن يري العرب آداب قومه » ويتقرب بها إلى ذوي 
السلطان » فأ کب" على النقل » فأتحف العر بية بطائفة من الکتب النفسة » 
ول يصل إلينا إلا بعضها بعضها فكان أعظم شاهد على جلالتها . 

ولس لابن pall‏ من الكتب إلا ما هو منقول من الفارسية ‏ فله فيه 
فضل المثرجم البارع > aa‏ . ولذلك كان الیل بن 
أحمد يقول فه : « علمه أكثر من عقله 

على ان هذا القول لا ر ني ان بن الع كان سین اراد » بر 
علبت » أذكى أعجمي عرفته العرب . ولكنه كان مفتوناً بآداب قرمه 
وعلومهم » فصرف هیته إلى نقلها ليبهر العرب بها . على اله لم يتقيد بأصول 
الكتب التي ترجمها بل تصرف فيها فزاد عليها Lal‏ وأنقص منها أشْياء . 
وك یی اه 

وآثاره في Le al‏ كثيرة نكتفي بذ کر ما وصل Ld)‏ منبا » وهي 
كلملة ودمنة » والأدب الصغير » والأدب الكبير . 

. وتهذيب النفس‎ DEW كتاب عربي في‎ pail كليلة ودمئة فإنه‎ Ub 
ملك المند منذ عشرين قرناً‎ AE الفيلسوف افندي‎ POLS وضعه‎ 
ونيّفاً. وكان دیشلم قد صعد إلى العرش بعد فتح الاسکندر (۳۲۹ ق.م)»‎ 
هذا الکتاب واستنمه في‎ GIG >» اصلاحه‎ bay فطغى على الرعية » فأراد‎ 
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wr والطیور . وبری‎ Lyd ot gal وجعل التصح فيه على‎ rae ee 
. زيدان أن الداعي إلى ذلك هو أن البراهية يعتقدون تناسخ الأرواح‎ 
عقي‎ pl هذا وان اصلاح الملوك البفاة على سبيل المكايات والاشارات‎ 
فيهم من‎ OY هفواتهم » ونیهم عن الوقوع بها.‎ NEL من محاولة إصلاحهم‎ 
. عليهم أن يُظبر لهم أحد خطأم وينباهم عنه‎ gh الكبر والعتر ما‎ 

وكتب bay‏ كليلة ودمنة باللغة الهندية السنسكريتية» وبوابه أربعة عشر 
إباً »> أوها باب الأسد والثور . وأصول هذا الكتاب في المندية تعرف 
بام « ES‏ تانثثّرا » أي الكتب الخسة . 

فليا صار عرش الفرس إلى كسرى انوشروآن ( ا“ اه - هلاه م ) 
بعث الطبيب برازو هن آزهر" الفارسي إلى بلاد الهند» فنقل الكتاب من 
المنسكر بتية إلى EY‏ ومنها نقله عبد الله بن المقفع إلى العر بية . 
swe,‏ الأصل افندي قدمات فارسية وعربية » والقت به في van‏ 
النسخ أواب للست مله . 

وشغف العرب به عند ظهوره > فقام منم من قله ثانبة من الفارسية» 
وهو عبد الله بن هلال الاهوازي > نقله لبحبى Se!‏ في خلافة المبدي »> 
ولکن ترحمته cele‏ . وعارضه سبل بن هرود آحد كاب الأمون 
بكتاب ساه US‏ وعفرة وضاع أيضاً. وتصدی جماعة من الشعر اء لنظمه» 
أوهم أو سبل الفضل بن نوخت من خدم التصور Gals‏ . ثم أبان بن 
عبد المد اللاحقي abi‏ للبرامكة . ثم علي بن داود كاتب زبيدة زوج 
الرشد . ونظيه شر بن المعتمد. وكل هذه المنظومات فقدت إلا منظومة 
بان فقد بقي منپا قطعة حسنهة في کتاب الأدراق لاصولي . 

الفهاوية : الفارسية القديمة . 
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ونظيه ابن Wal‏ المتوفى سلة ۵۰6 ه ( 1١١١‏ م ) وسیاه gs‏ 
الفطنة في نظم كليلة ودمنة » وهو مطبوع . ونظمه ابن le‏ الصري المتوفى 
سنة 505 ۵( ۱۲٠۹‏ م ) وضاع نظبه . ثم نظم منه أقساماً عبد الژمن 
ابن المحسن من رحال القرن السابع للبحرة . و نظبه حلال الدين النقاش من 
أهل القرن التاسع المجري » والنظبان غير مطبوعين . 

وأما الأدب الصغير والأدب الكبير مكتابان في الحكية والأخلاق 
والسياسة والاجقاع والنصائم » وكلاهيا مطبوع' . 

ومن آثار ابن المقفع الباقية فقر حكمبة» ورسائل متفرقة » وتعبیدات 
جیعپا محمد كرد على في كتابه رسائل البلغاء . وله سعر قليل . 


we 


مر له 
م تقم ميزة ابن القفع إلا على كتابه اخالد LUE‏ ودمنة » ففي هذا 
1 1 ۲ ۲ 1 4 
درجات الفن وأشرفها . فعلى هذا الكتاب نعوال في درس ابن المقفع > 
وإظبار اسلوبه . ولكن لا غنية لنا عن أن نل" بالادبين الصغير والكبير 
oni‏ خصائص الكاتب في مختلف موضوعاته ومباحثه . 
كلملة ودمنة - أبوابه وأغراضه 
سكي هذا الكتاب كليلة ودمنة من باب تسمية الكل باس اطزء . 
Wir ye oF‏ ودمئنة” لا يتناول غير بابين من أبوابه » وهما باب الأسد 
والثور » وباب الفحص عن أمر دمنة . 
١‏ طبع الادب الكبير خطأ باسم الدرة اليئيمة ¢ والدرة اليثيمة من آثار أبن المقفع ولكئها ' 
مفقودة . 1 
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وكلملة ودمنة أخوان من بنات آوی» جعلت قصتبما مثلا على المتحابين 
يقطع Ley‏ الکذوب المحتال . ومدارها ان دمنة سعى بالفتئة بين الأسد 
ملك الوحوش > والثور جلیسه وصدیقه . فافسد فيا يينينا وأ , مت 
acl‏ كليلة . فقتل الأسد الثور ثم تبين له rel‏ بريء مما انهم به » فأمر 
ببس اسل ول پا carl‏ عن ol‏ دمن پل" انم نی de‏ فان 
ويرد على أقوال خصومه » ويدافع عن نفسه رايط الاش . ثم يثبت ate‏ 
الجرم بشهادة شاهدين فیقتل ويصلب على رؤوس الأشاد . وأما UK‏ فانه 
يموت من حزنه في أثناء النحص عن أمر أخيه . 

ونری 3 ius‏ مثال الداهية الحتال » واطسود الطباع الذي لستبين 
کل كبيرة لبلوغ ما يشتهيه من الرفعة والمال . وتری في كليلة مثال 
المخلص الوفي للأصحاب» والقنوع wl‏ الأخلاق» والحكم البصير بالامور » 
الذي يحب السلامة » ومخشى مصاحبة السلطان salty‏ بطثه وصولته . 

ple الأبوان ب فكل باب منها قات بنفسه ولكنها ترمي إلى‎ La Lily 
و احدة وهي مدب النفس » والارشاد إلى حسن السياسة » وحسن اختيار‎ 
So all سود اران‎ ee الأول تقدمة‎ subs ایا‎ 
هذا‎ bay وضع‎ del بعلي بن الشاه الفارمي » ذ کر فیپا السبب الذي من‎ 
بعثة برزويه إلى بلاد المند لنقل‎ GLY الكتاب لدبشليم الملك . والباب‎ 
الكتاب .والباب الثالث عرض الكتاب لابن المقفع وبه يشتد في تنبه قارىء‎ 
. جواهر معانيه‎ Geetha » کتابه على « ان يديم النظر فيه من غير ضجر‎ 
هي الاخار عن حبلة ميمتين » أو عاورة سبع‎ Leh cont ولا بظن أن نتيحته‎ 
ور » فينصرف بذلك عن الفرض امقصود . » فكأن الكانب» وقد حمل‎ 
» جديداً لم یتمودوه » خشي أن يلتبوا بقشوره دون لبابه‎ Lal إلى العرب‎ 
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فلا يروا فيه غير التفكه بأحاديث البهاتم والطيور » فحضهم على تفهمه > 
وإدراك معانيه . 

وفي هذا الباب يقسم الكتاب إلى أربعة أغراض : و أحدها' ما قلصد 
فيه إلى وضعه على ألسنة البباتٌم غير الناطقة من مسارعة أهل المزل من 
الشبان إلى قراءته » فشتال به قلوبهم » OY‏ هذا هو الغرض بالنوادر من 
foo‏ الحيوانات . والثاني إظهار خبالات البوانات بصنوف الاصباغ 
والألوان 4 Lal‏ لقلوب الملوك » ويكون حر ade ote‏ اد" > 
ia zi‏ في تلك الصور . والثالك أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك 
والسوقة فيكثر dy‏ انتساخه » ولا يبطل Gas‏ على مرور الايام . 
ولينتفع بذلك المصور والناسخ ابداً . والغرض الرابع > وهو الاقصى » 
مخصوص بالفيلسوف dob‏ . » 

فيتبين من ذلك ان الكتاب كان ذا صور في الاصل © وان ابن المقفع 
OF‏ برجو خلوده في نوادره » وصوره واصاغه والوانه » dy‏ خطر له 
يومئذ ان a hl‏ مكتوب على بلاغة إنشائه . 

واما OUI‏ الرابع وهو برزويه الطبيب » لبزار جمپر بن البختكان 
وذر کسری » فقد ذ کر فه فضل پرزوه » dehy‏ وحسيه وصناعته 
وأدبه و کیف كان أمره . وذ کر بعثته إلى الهند » وجعله قبل باب الاسد 
والئور » وجعل الکلام فيه على لسان برزويه الطبیب . وأكثر هذا الباب 
مباحث وتعابير Lb‏ » وهو يدل على حکية الطبلب © و بصره پالامور > 
وخوفه من الدنیا » وميله الى الزهد فيها . فبذه الأبواب الاربعة هي 

المقدمات الفارسية والعربية للاصل افندي . فبکون مجموع الأبواب معا 
۱ الكلام هنا لابن القفع . 
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ثانة Lb pte‏ تشتمل على كثير من الحم والامثال والمواعظ » ويمكن 
تلخيصها YU‏ تدعو الى النسك والزهد ما فا من اخار النساك والامثال 
عنهم . وتأمر بالتقوى والنظر الى الاخرة اكثر من النظر الى الاولى . 
وتومي بالمشورة وقلة الكلام » ومداراة السلطان ونصحه وارساده يضرب 
الامثال » وتحديثه بعيوب غيره فيعرف عيبه » ولا بجد الى الغضب على 
مؤديه سبلا . وتحث على الشهامة والمود والرحمة والعفو pels‏ . وتغر ي 
بالشجاعة والاقدام > والصداقة والوفاء للاصحاب . وتزين الزم والصبر 
والقناعة . وتنبى عن المسد والاحتيال والنسيمة » والطمع والشراهة والظلم 
والبغي وكلام السوء . وتدعو الى الابتعاد عن سماع كلام الساعي والغام . 
وتبين وخامة عاقبة الاشرار ومنافع الاصحاب » ومضار الاهمال والغفلة » 
BT‏ التعجيل وقلة الروية . 

والروح LOL‏ مبثوئة في تضاعيف فصولا ما يدل على ان ابن القفع 
تضرف في الاصل فجعله ملائباً لاهل عصره . وهذا الذي جعل بعضهم 
بشکون في ان الكتاب مترجم » وزعموا أنه من وضع ابن المقفع» وان 
الكاتب ادعى ترجمته لا كان للنقل من المنزلة الرفيعة في زمانه . وضاعف 
شكهم ما رأوا في الكتاب من وحدة التأليف بين الابواب المندية والفارسية 
والعربة » فرجحوا وحدة المؤلف . 

ولكن ذلك لا يكفي للدلالة على ان الكتاب موضوع لا منقول» Fie‏ 
gy Lawl‏ في انشائه »> والحكمة الندية الفارسية ظاهرة فيه كل الظبور 
بآدایا وامثاها. فمن الراجم ان ابن المقفع نقله وهنابه fey‏ فيه وبدگل» 
و تصرف في جمع ابوابه فظبرت عليه وحدة التأليف . وقد حبد في ان 
Jot‏ روحه إسلامية کها يصاح لتأديب الامراء المسلمين » فوفق في غرضه» 
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غير انه ترك أسماء الاعلام فارسية أو هندية . 

Dem yy‏ أن تتبين الروح الاسلامية في قوله على لسان برزويه: «واضمرت” 
في نفسي ان لا أبغي على أحد ولا GUST‏ بالبعث ولا القيامة» ولا الثواب 
ولا العقاب » وان لا اله إلا الله الفرد الصمد . » 

فهذا الامان وما فيه من التوحيد اسلامي عض لا ينطق به فارسي 
rst‏ كبرزويه . وقد رأيت ان دمنة لم fas‏ الا يشبادة شاهدين » OY‏ 
شمادة الواحد لا توجب Ue‏ . زه على ذلك ما في الكتاب من اعتقاد 
عظم بالقضاء والقدر . 
aL‏ ودمئة ‏ اسلوبه الانشائي 

حمل ابن القنع الى النثر العربي في كتابه هذا اسلوباً جدید] ‏ يعرف 
من قبل . وهو سرد المكايات على أفواه البهائم والسباع والطير » تتخللا 
حاورات أدبية لديذة فإذا هي تبدو في ظاهرها هزلاً وتسلية » على حين 
أن باطنها جد وحكية . ويزيد هذه المكايات Way‏ ان أساسها FG‏ على 
ضرب الأمثال» والأمثال كلام LE‏ فكل باب في مجموعه مثل مستقل» 
ولکنه يشتمل على عدة أمثال ينفرع بعضما من بعض . 

وأول الکتاب باب الأسد والشور يفتتحه ديشليم بقوله لبيدبا : « اضرب 
لي مثلا لمتحابين يقطع بسا الكذوب المحتال Ge‏ تحملبيا على العداوة 
والبغضاء . » فيورد bay‏ مثلا ويفرءع منه أمثالاً على ألسئة اليو انات التي 
ذكرها في هذا الثل . حتى إذا انتبى وأراد الانتقال إلى باب آنغر قال 
املك : « قد سیعت" مثل المتحابين الخ » فحدثتي عن اخوان الصفاء كيف 
يبتدىء تواصلهم ویستیتم بعضیم ببعض C2‏ فيو +b‏ الفيلسوف yal‏ ضه 
عقدمة تناسب الثل » oly‏ منبا النصح أو التحذير أو ما LSU‏ كقوله : 
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« ان العاقل لا يعد ل بالإخوان «Lit‏ فالإخوان هم الأعران على الخير 
كله » والمؤاسون عند ما ينوب من الکروه . ومن أمثال ذلك المامة 
المطو'قة واطتر ذ والظي BLE, Gl fay‏ » فقول له الملك : 
«و كيف کان ذلك ٩‏ » فيستبل المثل بقرله : «زعيوا. » 

ويم الباب WE‏ بذ كر ما رب المثل لأجله فبجعله ننيجة لا تقدم > 
مثال ذلك : « فبذا مثل اخوان الصفاء والتلافهم في الصحبة . » 

وید للأمثال المتفرعة كا ae‏ للمثل الأصلي» ويختمها على الغالب بقوله: 
د ly‏ ضربت لك هذا الثل ١ > . dad‏ 

والكتاب حافل بالأقوال الحكمية والمواعظ والنصائم . ورما استرسل 
الکانب في فقر حكمية متساوقة حتى مخرج بها عن الموضوع الذي یتک 
فيه . مثال ذلك انه لما أراد دمنة أن يغري الأسد بالئور » أخذ بدعوه إلى 
قبول نصبحته يهذه الأقوال » وفيها ما یلام الوضوع وفيها ما لا يلاله : 
eg‏ الا ان والأعران أقلبم مداهنة في النصحة » وخير الأعمال 
أحمدها عاقبة » وخير النساء الموافقة ad‏ » وخبر الثناء ما كان على أفواه 
الأخبار » وأفضل الملوك من لا مخالطه بطر ولا بستکیر عن قبول 
النصحة . » 

ولا كانت اللموانات غير العافلة ile‏ في كليلة ودمنة » فالكاتب يتكلم 
على ذ كورها بصفة المذ كر العاقل . فيقول مثلا : « زعموا أن جماعة من 
القر دة كانوا سا کنن . » 
٠‏ ویتاز أسلويه يخاصته الرياضية الي اخنصت پا فلسفة اليوقان 6 ولا سا 
الفلسفة الفيئاغورية! وما Lyd‏ من عدد وتقسم . حتى ظن" بعض الستشرقین 
١‏ لسبة الى فیثاغورس » فيلسرف 4۷١ - 014 SU gp‏ ق. م. 
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ان لكليلة ودمنة أصلا بونانياً » وان ابن المقفع كان عارقاً بلفة'اليونان . 
على ان كلا الأمرين لم يثبتا » وف الثابت ان ابن القفم اطلع على حکمةا 
اليونانيين في کتب الفرس التي نقلها » فراض عقله على هذا الأسلرب 
المنطقي » Gdly‏ به لغة العرب » وكانت لا تعرفه من قبل . ولا تنحصر 
خاصته هذه في كليلة ودمنة بل تجدها فى الادب الصغير والادب الكبير . 
ودونك مثالاً عليها قوله في باب الاسد والثور: « يا بني ان صاحب الدنيا 
يطلب ثلاثة امور لن يدر كما الا بأربعة أَسْياء : اما الثلاثة التي يطلب > 
فالسعة في الرزق » والنزلة في الناس » والزاد للاخرة . اما الأربعة الي 
مختاج إليها في درك هذه الثلاثة » فا کتساب المال من أحسن وجه يكون » 
ثم حسن القيام على ما اكتسب منه » ثم استغاره ثم انفاقه فها بصلم 
Lull‏ ويرضي الاهل والاخوان » فيعود نفعه في الآخرة . » 

ويكثر في هذا النوع من انشائه استعمال Col‏ لتفصلة . وتراه حافلا 
بالقىاسات› ومنها المدرحة المتسلسلة كقوله في باب امامة المطوقة: «وحدت 
من لا اخوان له لا اهل له . ومن لا ولد له لا ذكثر له . ومن لا مال 
له لا عقل له ولا Lo‏ ولا آلخرة. لان من نزل به الفقر لا يحد بد" من ترك 
tld!‏ . ومن ذهب حياؤه ذهب سروره. ومن دهب سروره مقت نفسه. 
ومن مقت نفسه كثر حزنه . ومن IT‏ حزنه قل“ عقله وارتبك في أمره. 
ومن قل“ عقله كان أكثر قوله وعمله عليه لا له . ومن كان كذلك 6 
فاحر به ان یکون انکد الناس حظتاً في الدنبا والآخرة . » 

» الاسلوب القصصي بالاسلوب النطقي في انثاء كليلة ودمنة‎ be, 
والتعقيد الذین یستان كتب المنطق‎ GUL! فیدمثه ويسهله » ويزيل عنه‎ 
والفلسفة . وتبدو عبارته واضحة كل الوضوح بريئة من الغموض > تتناوها‎ 
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الافهام die‏ » فبا يصعب عليها تحصیل معانيها . 

وعلى ULI‏ فإن Ub‏ ودمنة ماز سپولته وانسحامه ووضوحه 
وسلاسته » واتساق افکاره وتساوق امثاله » واسبابه واسترساله . وهو 
اخلد کتاب عرفته اللغة العربسة » فقد نف على الالف من السنن » 
والابدي تتداوله » والدارس حافلة به . 
الادب الصغبر 

م يكن ابن المتفع مخترعاً في الادب الصغير وافا هو ناقل متصرف في 
النقل فعله في كليلة ودمنة . ولا بری غضاضة في ذلك بل ated‏ وبزینه 
أذ بقرل : « ومن اخذ لاما fae‏ عن غيره فتك به في موضعه على 
وجه » فلا رين" في ذلك عليه ضؤولة” » فإنه من آعن على حفظ قول 
deal!‏ » وهدي للاقتداء بالصاطن » ووفتق للأخذ عن LL!‏ » فلا 
عليه ان لا olay‏ فقد بلغ الغاية.» وهذا يدل على أن الكاتب يعتقد أن الذين 
تقدموه من الحكماء يلغوا الغاية » فلم بتر كوا زيادة لمستزيد » ویوضم 
ذلك في قوله : Your‏ الادب بالنطی » وكل النطق بالتعلم. لبس حرف 
من حروف معجبه » ولا اسم من أنواع أسماله إلا وهو “ase‏ متعم 
مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب . وذلك دليل على أن الناس 
Neue |‏ آصوها » ول هم علمپا » إلا من قبل العلم الحكم . ام » 
فهو يزين العلم » ولا يشترط الاختراع » ولذلك يقر بأنه أخذ کتابه هذا 
عن غبره » فيقول : « وقد وضعت في هذا الکتاب من کلام الناس 
byl‏ حروفاً » فيها عون على عمارة القلوب » وصقاها Udy‏ أبصارهاء 
وإحماء التفكير » وإقامة للتدبير . » 

والادپ الصغير عبارة عن دروس خلقية اجتاعية » تحث على طلب 
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العلم > وتشترط على العام التو اضع وعدم الاعتداد باللفس » وتدعو المرء 
إلى تأديب نفسه ley‏ » ون له الزهد والتصوف » وهي مع ذلك 
تعظم .أن الال وتقدسه » ولا تنبى عن جمعه : « ومن لا مال له > فلا 
شىء له . والفقر داعة إلى صاحبه مقت الناس . » 
۱ على أن الكاتب تاك عن الاغترار بالمال الكثير » ويدعوك إلى القناعة 
بالقلیل منه » oY‏ ریده مانعاً لفقر ليس غير . وتراه ESE‏ لا يحب 
الاحتکار والاستشار : « لا تعد“ Cee‏ من لم بشارك في ماله . » ولا غرو 
أن يدعو إلى ALY‏ وهو الذي بوصي الاخوان بالتصاون والتعاضد » 
ویقدس الودة والوفاء للصدیق . ۱ 

وإذا آوصی بالصديق لا يغفل عن العدو » بل حذرك منه وبرشدك إلى 
ساسته > g's‏ عن استصناد a‏ فد لانتو تمض المي ارت 
أن et‏ إليه Tyre‏ وصغیر] » فإذا الصغیر كير . » ولا رى في المشورة 
غضاضة » ولو ركان الرأي الصائب من شخص حقير . 

ويتكم على سياسة الملوك والولاة » فدشير عليبم أن يتعبدوا عباهم : 
Ged‏ لا مخفی عليهم إحسان محسن » ولا إساءة مسيء . » 

وله في al tl‏ ظن سيء لا تحمده النساء عليه » فإنه يلح في النبي عن 
عشقبن » والاطيئنان الپن » OY‏ مودمن لا تدوم . 

وهو على نصائحه الاجتاعية والأدبية لا يغفل عن المواعظ الدينية ote‏ 
بالتقوى » والتسد لله ومعرفة نعيه » والشکر له لتزداد هذه padi‏ . 

وجماع القول ان الأدب الصغير رسالة نفسة في سياسة الاجتاع 
وتهذيب النفس » ورياضتها على الأعبال الصالمة » ومعرفة الخالق . 

وبا انعا كه فسات بعض الاغتلاف عن انشاء WIT‏ ودمنة » OY‏ 
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صاحنا اتخذ فيه الاسلوب النطتي الصرف » فظپر عليه بمض GLEN‏ > 
وتخللته جمل اعتراضية فلم مخل" من التعقيد . وازدحمت فيه العافي الفلسفية 
الدققة » فصعب التاسها » لأنها أفرغت في قالب انشائي بحت » كله تحذير 
وتحضض » Lully‏ وأعداد وتقاسيم . فلم يتم لها الوضوح الذي تم لما في 
حكابات LE‏ ودمنة . 

وني الأدب الصغير أقرال واردة في كليلة ودمنة يحروفها . ولكنها 
مندحة هناك في القالب القصصي السبل » وقائة هنا پنفپا . 

ولا مخلو الأدب ا المثل . ولكن أمثاله قصيرة لا تشبه 
أمثال كليلة ودمنة التي ساقها مساق النوادر والأقاصيص . 
الأدب الكبير 

لا Jali‏ ابن المقفع موضوع كتابه إلا بعد أن یذ کر «Guy!‏ 
وبعظى ما تو كوا لفلف من علوم. ويريد بهؤلاء الأسلاف الأمم الأعجمية .. , 
وإليهم يشير بقوله : Oly‏ الرجل pie‏ كان يُفتح له الباب من العلم» و الكلمة 
من الصواب » وهو بالبلد غير الأهول » فيكتبه على الصخور مبادرة” منه 
OY “hal Sy © fod‏ سقئط' ذلك على من بمده . » ثم يعترف انه أخذ 
لكتابه هذا من أقوال المتقدمين . ۱ 

والأدب الكبير قسمان» قسم بتکم به على السلطان والمتصلين به» وقسم 
بتكل به على الصديق . ويستبل القسم الأول بقوله : «وأنا واعظك في sed‏ 
من الأخلاق اللطيفة الخ . » ثم Leb‏ في نصح السلطان » فيوصيه bles‏ 
حسنة تتناول سياسته للعمال والرعية» وما ينبغي له أن بتحلی به من الحصال 
dat‏ . فمن he‏ نصاتحه له أن لا soy‏ من ساعات سپوته ودعته » 


. يسقط عليه : یضیم عليه‎ ١ 
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وينقص من ساعات عبله وتعبه . وان لا يعرف بحب pall‏ . وأن يتخلى 
بثلاث خصال : رضی ربه » ورضى سلطانه ان كان فوقه سلطان » ورضى 
صالم من بلي عليه . oly‏ يتخذ بطانته من Jal‏ الدين والمروءة . وان لا 
Gil‏ من الشورة لأنه يطلب الرأي للانتفاع به لا للافتخار به . 

ويوصه of‏ لا يعاجل بالثواب ولا بالعقاب ob‏ ذلك أدوم موف 
TH‏ ورجاء الراجي . وان يصبر على أهل العقل والسن" والمروءة دون 
غيرهم . وينهاه عن المسد والفضب واتلف . 

ويوصه بتفقد فاقة الاحرار لسدها » وطغيان السفلة deed)‏ . وريد 
بذلك of‏ يكون الوالي يقظأ متنبهاً بيع أحوال دعيته . 

ثم ينتقل إلى الكلام على المتصلين بالسلطان فيعطيهم نصائح تتعلق 
بسباستهم معه . وفيها شاه كثيرة اعتمد عليها بعده الفارالي وابن سينا في 
کلامپیا على سياسة المرؤوس لرؤساله . فينها هرب المرؤوس من صحبة 
وال لا بريد صلاح رعيته لثلا بيلك في دینه إذا صحبه»وفي دنياه إذا صحب 
الرعية وأغضه . ومنها مداراة الوالي والنظر إلى ما حب" وما یکره . 
ومنها تبن رأي الولاة وقلة استقبام ما يصنعون . وغير ذلك من النصائح 
التي تختص مصاحبة الملوك في زمن كان الملك فيه ظل" الله على الأرض . 
فلا بدع أن تصطبغ هذه النصائح بآلوان العبودية والطنوع . وان كان ابن 
المقفع قد أراد بها اظبار استبداد اولي الأمر » والتنفير من مصاحيتهم . 
ونعتقد ان ابا جعفر المنصور لم يتكن Lely‏ عنما لما فيها من ذم السلطان . 

وأما القسم الثاني فقد خصه بالصديق » وان المقفع » ما علمت > عظبم 
المودة والوفاء للأصدقاء . ويستبله بقوله : « ابذل لصديقك دمك ومالك 
ومن وصاياه في dle‏ الصديق ان لا ينتحل الانسان رأي صديقه WS‏ 


\oo 





سخطه عليه . وان لا بشارگ Uae‏ في حديث يعرفه Of‏ في ذلك خفة 
وسوء أدب ere‏ . وان نحسن الاسهاع و خفض الصوت عند الكلام » 
ولا ble dial Gu‏ . وان لا بذمن" اسسامن dd LY‏ موافق 
هوی بعض خلطاثه . ۱ 

وابن القفع في اثناء کلامه على الصدیق » يناك عن أشاء لا بصع 
التخلق بها » ويوصيك أن تحترز من سکر السلطة » وسکر العلر » وسکر 
النزلة » وسکر الشباب . وهو أبداً شدید الوطأة على المرأة فيا بت رکه 
التنفير من الولوع بها » والتحذير من التهافت على الازدياد من النساء . 

pty‏ كتابه بذ كر الصفات السنة التي ينبغي لامرء أن يتحلى بها في 
حباته »> وهي خلاصة dele‏ في الأدب الكبير . 

وإنشاء الأدب الكبير خطابي pis » gat‏ وهي » وقد خلا من 

الأمثال ولم يغلب عليه الأسلوب المنطقي » فقت قياساته > فجاءت عمارته 
أسبل من عبارة الأدب gall‏ وأوضح . 
ماز لته 

اذا ott‏ آن تفسر البلاغة کا فسرها بعضهم بقوله انها كلام قلت 
ألفاظه وكترت معائنه » فقد ظلست ابن القنع وأخرجته من طبقة البلغاء» 
لأنه كان يجنح إلى الاسم اب ATT‏ منه ال الايحاز , 

على أن هذا التفسير فيه نقص بسن » إذ لا يصع أن تتحصر البلاغة في 
الکلام الوحز الشد . وللاسباب إذا خلا من امشو والتطويل » تصيب 
منها غير pela Jed‏ ن من هذا التفسير قول ابن بن المقفع : > البلاغة هي 
الي إذا سمعبا الماهل ظن انه بحسن مثلبا . » واطاعل لا يتفهم الكلام 
إلا إذا کان سهلا اه فان فهيه طیعت E‏ ¢ غير le‏ 
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ان البليغ السبل صعب الرياضة بعيد المنال . ذلك ان تتبّع الالفاظ القصبحة 
المأنوسة » واجتناب الالفاظ الغريبة يجعل نطاق اللغة ضيقاً » ومادتها قايلة . 
oY,‏ بدخل الكاتب على BI‏ من طريقها الوعر » أيسر له من أن بسلك 
Gall‏ السپل المتنم . وابن المقفع سلكه مطمثتاً » ثابت الاقدام » فنال 
من معجزها ما لم aby‏ سواه 7 oe‏ 
و Su‏ والتتبع لوحشي الکلام Lab‏ في نيل البلاغة فان ذلك هو العي 
الا کر . » 

وهو كغيره من المتقدمين لا حفل يتسجيع الالفاظ وتؤزويقها ولا قصد 
الله البتة إلا ما جاء عنو] » وقضت به الفصاحة في أثناء الكلام . و يؤر 
del‏ الفارمي في صحة طبعه » مع ان الفرس أهل حضارة قدية تيل بهم 
إلى الزخرف والتزيين . وسيب ذلك انه نا زمن بني امية نشأة عربية 
خالصة » بعيدة من التصنع والتکاف » نازعة إلى الداوة والفطرة . ثم ان 
الفرس لم يكن لهم في أيامه الأثر البليغ الذي صار لهم فيا بعد . فانطيع 
انثاؤه على بلاغة العرب وفطرتهم » وخلص من مويه الحضارة الجديدة 
وتزويقها » فحاء متنوع العبارة » يحري مع الطبع . 

على أن بعد الكاتب من التعسل لا يعني انه لم يكن يتخير ألفاظه 
ahs‏ . فلقد OF‏ کالصائع OFT alll‏ حواهره » فا حسن Js!‏ 
فرائدها . قال الراغب الاصبباني : « كان ابن القفع كثيراً ما بقف إذا 
كتب . فقيل له في ذلك فقال : ان الكلام يزدحم في صدري BE‏ 
لتخيره . » 

وامتاز في حلاوة ألفاظه ورصاتتها » وطول نفّسه » وبعده من الغلو . 
دفي اتساق أفكاره وحسن تساوقا » واستيفاء القياس وقرة النطق » 


۱۰۷ 





والغوص على المعنى الفلسفي الدقيق . قال فيه أبو العیناه : « کلامه صریح» 
ولسانه قصيح » وطعه صحيح. BS Gly OT‏ منثور » وروض مطور.» 

والأقوال فه كثيرة » وكلبا تدل على منزلته الرفيعة في دولة النثر » 
وتظبر ما كان'لاسلوبه من الاثر الكبير في عصره ما جعل بلغاء الکتاب 
یضربون على غراره . وحسبك منبم سبل بن هارون . 1 

وان اق كس الاير ار عي در انايد لبس له من العرب الا 
اللغة ودوح الاسلام » وفلما استشبد بأشعارهم Al sls‏ . ولکن فضله 
على العربية عظم » فا نه أول من Jeol‏ السا ih!‏ الفارسية الهندية » 
ومنطق الونان » والطريقة الفيثاغورية » وعلم الاخلاق» وسياسة الاجغاع . 
joss‏ آوضاعا لاحث عقلية لا عبد ها بها Es‏ السسل للفارابي وابن 
سينا من بعده , 

وهو أول كاتب عمد إلى الترجمة والتأليف ووصل الينا بعض آثاره » 
وكان من حظه الخلود. وأول dle‏ مفكثر تناول الوضوعات العقلية بإنشاء 
رفع به لغة “yy » ole Vl‏ به لغة العلماء » تلك التي غلب علا الغموض 
وركاكة التعبير . فجنب دراسة USE!‏ بجمال اسلوبه و وضوحه» ولا سیا 
اسلوب كليلة ودمنة الذي افرغ فيه المد في قالب الحزل » فأرضى به 
الخاصة والعامة معأ . وكان أول كاتب عربي جل الكلام على ألسنة 
الحيوان » وجمل تأديب الملوك بالمكابات والاثارات والامثال . 
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السر ف و اللحو . البصرة والكوفة . البصریون . سيبويه . 
الکوفیون . الكسائي . مناظرات الکوفیین و البصر یین . 
اللغة . الیل + آثاره . منز لته . 
pall‏ ف والنحو 
ذكرنا في الکتاب الأول أن الاحن آخذ يفشو في صدر الاسلام بسبب 
اختلاط العرب بالاعاجم » وان أبا الأسود الدؤلي” أول من اشتغل باللحو و نسب 
إلبه وضع بعض أبوابه. فليا استشرى الفساد في اللغة ايام الدولة الساسة فيا 
العلماء إلى وضع قواعد الصرف والنحو » وكانا يومئذ علماً واحدا غير منقسم. 
ويرجع الفضل في ضبط الأصول واستقراغا إلى البصرة ثم إلى الكوفة . 
المصمرة والكوفة 
البصرة والكوفة مدينتان بالعراق مصرتا فى خلافة عبر بن الطاب » 
فأهلتا بطوائف العرب والموالي . وحفلتا بالشعراء والعلباء . فكان بينهما 
تناهس في الشعر والرواية » والنحو واللغة والفقه والديث وعم الكلام . 
pad‏ بون 
وسبق Oy poll‏ أهل الكوفة إلى الاشتغال بالنحو ولغات العرب' » فان 


۱ تنبيه : كان علماء اللغة المتقدمون تحيطون علماً بآداب الغة كلها » فهم رواة حفظون 
الاشعار والاخبار و الانساب؛وهم نحويون بحسنون القياس و التعلیل؛ و هم لغويون بارعون 
في الغريب ومذاهب الكلام . ولكن تغلب على احدهم خاصة اكثر من اخری فير بها . 


۱۹ 





أا الأسود الدؤلي بصري » وأخذ عنه من علماء البصرة ot‏ بعسر > 
ومون الأقرن Gis‏ » وتصر بن عاصم SU‏ وغيرم . 
ثم كان من paw‏ عبد الله بن ابي اسحق تی الضرني» وهو على رواية ابن 

سلاام ول من مد" القاس والعلل . وکان معه gl‏ عبرو بن العلاء . فشر 
ابن al‏ اسحق بالنحو وتجريد القياس» وسر أو عير و معرفة لفات العرب . 
وأخذ يونس بن حبيب » واخلیل بن أحمد عن ah‏ عبرو بن العلاء . وأخذ 
عسى بن عبر GEM‏ عن ابن أبي اسحق . وعسى هذا أول من ألف في 
النحو » فقد ذكر له الخليل كتابي الجامع والإكال ولكنهما فقدا . ثم 


eee 


کان pe‏ یه . 
سسويه VAN‏ م و ۱۸۰ ۵ 

هو أبو شر عبرو بن عغان » مولى بني اطرت بن eS‏ ولقب 
SLL pene‏ وجه » ومعناها بالفارسية id,‏ التفاح . وكانت ولادته 
بفارس ونشاته بالبصرة . وأخذ النحو عن اخايل وبونس وعلسى بن عمر . 
تا ان عن الأخفش SY‏ » » فأصیح ‏ شيخ Ow pad‏ غير مدافع . 

وزعموا أنه قدم ala‏ وان عل انر افك Hise hank e ae‏ 
ماظرة دن فیما Cu pie‏ فخرج من بشداه دري وقصد ال بلاه 
فادس » وتوفي بالیضاء من فری سیراز . 

وترك من آثاره الکتاب في الحو » وهو علران كبيران حتویان على 
عشرن فصلا وثاني Tle‏ وقد شرحه أبو سعيد abl‏ بن عبد الله بن الرزبان 
السيرافي » وله طبعات كثيرة » ونقل إلى الالمائية . 

Vole} انهم اطلقوا عليه اسم الکتاب‎ ge بليغاً في أيامه‎ off ob 
لقدره . فإذا قل بالبصرة : د قرأ فلان الكتاب . » عليوا انه کتاب‎ 
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سيبويه . وکان ابراه دید الإعجاب به » فإذا آراد مريد أن يقرأه عليه 
يقل له : « هل د كبت البحر * » تعظیماً للکتاب واستصعاباً لافه . 
ومن هذا البحر الفياض اغترف جميع النحاة من متقدمين ومتأخری » 
فكان له الفضل العم . 
الکوفون 

واقتفر الکو فيون معالم هل البصرة » وأخذوا عنهم النحو ess‏ 
إلى تدارسه والنظر فه . Aa Ces‏ وهو أقدم elt‏ وآول 
من وضع الصرف . وبرع Lal‏ ابن acl‏ أبو جعفر الرؤامي » وهو أول 
كوفي OT‏ في اللحو وا سم كتابه الفيصل وقد ضاع . ثم كان الكسائي . 
اسان ۸۰٤‏ م ووم م 

هو علي بن حمزة مولى بني أسد وأصله من فارس . ولقب بالكسائي 
لأنه دغل الكوفة أو أحرم وهر ملتف بكساء» فنسب إليه له. وأخذ النحو 
عن معاذ ol Al‏ وأبي جعفر اارژاسي .م خرج إلى البصرة ة ولقي Jit!‏ 
و ان . ثم طاف بالبادية» واطلع على لفات العرب ومذاهیپم» فليا رجع 
إلى الكوفة استقدمه المبدي إلى يغداد » وجعله في حاشية aul‏ الرشد . 
وجعله الرشد مؤدب ولده الأمين » فار تفع مقامه وظل Lipo es‏ مکرماً 
حى مات . ودفن بالري" . وهو شيخ الكوفيين وأحد al al‏ السبعة » وله 
کتب کنيرة لم ببق منبا سوی وسالة فيا تلحن فيه العوام > وهي Bley‏ 


۱ توفي سنة ۱۸۷ ٠ ۰۲ ja‏ م ) ولقب re‏ ل ل 
بلدة خر اسان ‘ 


۲ الري : كانت من حواضر فارس » وبالقرب من أطلاها أنشئت مدينة طهران . 
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في اللغة . وكان على بصره باللغة والنحو قليل البضاعة في الشعر go‏ قبل : 
« لس في علماء العربية أجبل من SUS‏ بالشعر . » 
مناظرات البصريين والکوفین 

أخذ الكوفيون النحو عن البصرين » ولکنهم لم يلبثوا ان خالفوم 
فيه » وجعلوا لأنفسبم مذهباً غير مذهب أهل البصرة . فاشتد التنافس بين 
المذهبين » و OAT‏ مناظرات أصحابهما. وتعصب کل فريق لذهبه فتشعيت 
الآراء » وسادت oll‏ والتعليلات Ge‏ كادوا لا يتفقرن على وجه من 
الوجوه. فإذا قال البصريون: « الفعل مشتق من المصدر. » قال الكوفبون: 
« الصدر مشتق من الفعل . » وإذا جوز البصريون تقديم abl‏ على 
fart!‏ » رفض الكوفيون تجريزه » لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على 
ظاهره نحو : قاعم زيد.ففي فام ضمير زید» ورتبة ضمير الاسم بعد ظاهره 
إلى غير ذلك من المناقضات الكثيرة التي أورثت المتأخرين طوائف من 
الآراء لا يعدم Lee‏ من يلحن وج الصحة بر إليه كلامه . وجعلت 
دراسة النحو صعبة انال لا يضطلع پا إلا كل ذي رغبة alley‏ . زد على 
ذلك ما أدخل على الشعر من پیات منحولة اصطئعها العلباء » وجعلوا ipsa‏ 
شواهد على مذاهيهم » وحججاً لمناظراتهم . 

وکان الكوفيوت شديدي التعصب للأعراب » پریدون العصمة فيم . 
فإذا سبعوا قولاً من أقوالهم فيه تجواز مخالف القواعد المقررة > حملوه 
فاعدة غير معتدين پالشذوذ . 

وأما البصربون » فقد كانوا آصم استنباطاً من أهل الكوفة » وأكثر 
اعتدالاً » وأحفل بالمنطق والقياس . غير أن الكوفيين ظبروا علييم» لام 
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كانوا متصلين بالعياسين ©» دقر ١ slab | on‏ كثر حولي البصرة مجعلو ثم 
مؤدبي أولادهم » فنبه ذكرم » ورجحت کفتهم » وشهر منهم جماعة في 
بغداد كالفر“اء » وان الاعرالي » وان oN‏ وغيرهم . وقد يكون 
لفوز SLC‏ على Haste‏ في ظمور حجة الكوفة » lily‏ طلاب pal‏ 
عليها » لان انتصار leew‏ على سیخ البصرة علد" Toles!)‏ لذهيها في 
ذلك ob!‏ . غير ان المذهب البصري ما td‏ ان نمت له الفلية » ورجحت 
كفته على كفة الذهب الكوفي بعد ما زالت تأثيرات الامراء » واصبحت 
السيادة في العصر العيامي لأهل المنطق sides‏ الكلام . 
اللغة 

ول يكن حرص العلباه على ضبط القو اعد بأشد من حرصهم على ضبط 
ألفاظ اللغة » وجمع شتانها » والتمييز.بين مجانها . فكانوا بطو فون بالبادية 
يأخذون الكلام عن أهلها . وكان الاعراب Osh‏ أمصار العراق فسيع 
العلياء منهم » ویدونون ما حفظونه عنهم » فألفوا في بده الامر دسائل 
صغيرة في موضوعات خاصة كأسماء الوحوش والابل » وخلق COLI‏ 
والدارات » والنخل والكرم للاصمعي » وأسماء البثر وصفاتها والخيل 
وأنسابها لابن الاعرابي » وغريب القرآن لورج السسّدومي » والمثلتئات 
قطراب . فكانت هذه الرسائل نواة المعاجم اللغوبة ٠‏ على ان هناك كتاباً 
في اللفة ظبر قبل هذه الرسائل كلها مرتباً على cule‏ اطروف > ومباحث 
عامة لا dole‏ » وهو كتاب العين his‏ 
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هو أبو عبد الرحمن الیل بن أحمد التراهيدي' الأزدي. ولد في البصرة 
وما نشاًء وقفراج على أي زمانه. ذ کر منهم ولدا gh‏ الاسود الداؤلي عطاء 
وأو اطرث » ots‏ بن يعبر » ومبمون COBY‏ وعنيسة pil‏ . 
وتبدای غير مرة وخالط الاعراب وسمع منهم » وأخذ یا كثيراً عنهم . 
فنيغ في اللغة والنحو . وكان له براعة في تصحبح القاس 6 واستخراج 
السائل النحوبة وتعليلها . وعنه آخذ سديويه واستيده لكتابه الشبير في 
النحو . وتخرج عليه كثير غير سيبويه منهم موراج السّدومي » والتضر 
ابن ميئل » والاصمعي . 

Obs‏ له معرفة بالنغم والمساب . وذكر بعضهم اله DT‏ باليونانية الماماً 
اما . ولعله أخذها عن تلمبذه حن بن إسحق العبادي » فإن Lieve‏ كان 
e‏ اللسان gb wl‏ » وقد ازم اخلیل مدة Ge‏ برع في لغة العرب » فغير 
عجيب أن يتعلم اخلیل منه اليونانية» وهو الذي عرف يحب العلم ونادر الذكاه. 

“bs‏ في البصرة يشتغل SUL‏ والتعلم حتى مات . وكان زاهدا 
متعضفاً » حلماً وقور؟ . 
١‏ الفراهيدي : نسبة إلى الفراهيد وهي بطن من الأزد » ويقال له أيضاً الفرهودي › نسبة 

إلى الفر هود و احد الفر اهيد . 
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آثاره 

وله من الآثار ثيء كثير منبا في اللغة » ومنها في الأنغام » وأشبرها 
كتاب العين في اللغة والنحو » دو“ن فيه ما جمعه من الألفاظ والقواعد » 
ودتبه على حروف المجاء » وقدم اطلقية منها لأنها أبعدها مخرجاً . وابتدأ 
بالعبن لأنه gol‏ حروف GE‏ وهي : ع م هخ غ . وجعل بعدها حرفي 
الباة وهما: ق ك. ثم Gt‏ وهي : ج. ش. ض. ثم Lb‏ وهي : 
ط. د. تاء . ثم اللثوبة وهي : ظ. ذال. ob‏ . ثم الذولقة وهي : د. ل. 
ن. ثم الشفبية وهي : ف. ب. م. ثم حروف العلة وهي : ي. Hg‏ 

وأطلق عليه امم العين من باب تسمية الكل“ باسم اطزه . وتسمية 
الكتاب باسم الباب الأول منه عادة شاعت عند كثير من الأمم . وقد 
دأينا آبا مام يفعل مثل ذلك في ختاراته » فيسميها باسم الباب الأول منها 
وهو باب اطماسة . وفيل ان الخليل جرى في ترتيب کتاب SF MN‏ 
وأضاع المعاجم السنسكر CLL‏ فإن امنود يبدأون بأحرف (BEI‏ وينتبون 
بالأحرف الشفبية . 

ويقول صاحب وفبات الأعيان : « إن أكثر العلماء العارفين بالاغة 
یقرلون إن كتاب العين ليس من تصنیف الخليل . وإفا كان قد شرع فيه» 
ورتب أوائله » وسماه بالعين . ثم توفي فآ کله نلامذته اضر بن سُمَيْل» 
ومن في طبقته كمؤر“ج السدوسي » ونصر بن على اطبضبي وغيرهما . فيا 
جاء عملهم: مناسباً لما وضعه الخليل في الأول » فلهذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع الخليل في مثله . » 

والخلل الذي يشير اله ابن خلتکان انم في أكثره Le‏ ورد في كتاب 

الشجرية : نسبة إلى الشجر وهو مفرج الفم . 
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العبن من واهد النحو على المذهب الكوني مع ان اطلیل بصري . فقد 
ناقض فه نفسه » وخالف ما جاء في IT‏ سييوية ما رواه سلبوبه عله . 
ولا يدفع ذلك قولحم ان اخلاف بين البصرة والكوفة | يقم إلا بعد 
الخليل» OY‏ الكلام ليس على ذاك اخلاف وإنا هو التناقض في آزاء الخليل» 
وهذا CEL‏ عله کا نجل" سنبویه عن الكذب في دوایته عن أستاذه . 
ولذلك نرجم ما رواء ابن خلكان من أن الخليل مات قبل أن یت" كتابه» 
فعائت فبه أيدي تلاميذه » ومنهم كوفيون » فأفسدوا فيه » وأوقعوا 
کا من الل . فشك" فيه بعض العلماء وانتقدوه » منهم الازهري 
صاحب التهذيب » LIE aly‏ الكوفي » والسيوطي في كتابه المزهر . 

وظل" کتاب العين معروفاً ge‏ القرن الرابع عشر للميلاد ثم ضاع . 
ول يصل Ld‏ منه سوى ما اذه سلو به لکتابه » والسورطي لزهره . 
ويقرل صاحب الفبرست انه كان في تمانية وأربعين جزء] . وقد اختصره 
بر بكر Gat‏ المتوفى سنة ۳۷۹ ۸( 985 م ) find‏ الناس به > 
وفضلوه على الأصل oy‏ الزبيدي حذف منه الشواهد الختلفة » واطروف 
المصحفة» والأبنية المختلة. ومنه نسخ خطية في مكاتب برلین والاسكوريال 
ومدرید والاستانة , 

ومن آثاره الخالدة علم العروض » فهو الذي استتبطه وابتدعه » و حصر 
أقسامه في خس دوائر يُستخرج منها خمسة عشر بحرا . وزاد فيه الأخفش 
الأوسط بجر اليب » وسمی المتدارك GY‏ تداركه . وحاول پعضیم أن 
يزيدوا بحرين آخرین bes‏ الستطیل ووزنه : مفاعيلن فعولن » مفاعيلن 
فعولن Wy‏ . والممتد ووزنه : فاعلن فاعلاتن » فاعلن فاعلاتن مرتين . 
ولكنهما لم 'يرزقا الحياة بل وقفت البحور عند الستة عشر» وحافظ الشعراء 
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. في الموشحات‎ ge itl ot على‎ 

ويرى جماعة أن معرفة الیل بالأنغام نبهته على وضع العّروض » OV‏ 
الوسیقی والشعر متقادبان في SEW‏ ويستدلون على ذلك من رواية Bob‏ 
ابن السن الأصبهاني ذكرها ابن خلكان » وهي ان اليل فطن لوضع 
العتروض من سماعه aby‏ مطارق الصفارين' على الطسوت بانتظام . 

ويرى البستاني صاحب دائرة المعادف ان لام الخليل باللغة اليونائية نیپ 
إلى ذلك Je OY‏ العّروض قديم عند اليونان» ولأرسطو فيه كتاب جليل . 
وهذا ما نرجحه نحن . ولا غضاضة فيه على الخليل » فانما له Tayi‏ فضل 
الواضع المبتكر . 
منزلته 

أعظم خاصة تاز بها اطلیل هي أنه كان ذا عقل منکتر مولتد . وهذه 
الخاصة النادرة استقت له طریق الابتكار . فکان Jal‏ من ضبط البحور > 
ووضع أوزانها. وأول من جمع آلفاظ اللغة في کتاب > وميد السیل 
لتصنيف الصاجم » فأحذ عله من جاء بعده . وله فضل التقدم في الدراسة 
الصوتية لمخارج اطروف » وفي ضبط اصول الفناء وفروعه وأنغامه 
وآلاته" . وكان سب هوته أنه دخل السجد وهو يعمل فكره في اختراع 
نوع من الساب تضي به المادية إلى البنّاع فلا چکنه ظلمها » فصدمته 
ساریة" وهو غافل عنها » فانقلب على ظبره وارتج دماغه » واعتل Ge‏ 
١‏ الصفارين : الذين يصنعون الصفر وهو الئساس الأصفر. 
۲ قيل أن يونس بن سليمان الفارسي الستعرب del‏ الفناء عن معبد و ألف فيه کتاباً وضاع . 

وجاء بعده الخليل فألف في الأنغام والآلات . 
۳ سارية : عمود. 
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مات . وروي أنه اخترع للشطرنج جملين في طرفي الرقعة فاستسل 
مدة ثم توك . 

فحسيك من هذه الأشاء وغيرها شواهد تنطق بفضل اليل “ور ”جئحان 
عقله » وقوة استنباطه . وقد هد له ابن المقفع في ذلك فقال : « عقله کار 
من علمه , » Sy‏ فيه ابن سلاام : « سیعت آشاخنا يقولون : لم يكن 
العرب بعد الصعابة أذكى من الیل ولا آجمم . » 
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الترجمة . طريقة Jal‏ . مصادر الثقل . المترجمون والعلوم المنقولة . العلوم 
الطبيمية . العلوم الرياضية . العلوم الفلسفية . الملوم التي م تنقل . 
الترجمة 
ما انتظمت المالك الاسلامية وامتدت أطرافها » وتم اختلاط العرب 
بغيرم من الأعاحم» حتی أدرك العرب أن عند الأعاجم Ue‏ غير pol‏ الذي 
يعرفون. دأنهم لا قبل لهم نافسة الامم المتحضرة ااي غلیها على أمرها » 
إلا إذا أخذوا علومپا » وجاروها في المدنية والعرفان . وذلك ما يقضي به 
الناموس الطبيعي على كل عب بدوي يفتتح بلاداً عريقة في الحضارة . 
درآرا أن لا سبيل إلى إدراك بغيتهم إلا بنقل العلوم الدخيلة إلى 
العر dy‏ » لان مدارستها بالسان الاعجمي تففى إلى bibs!‏ لغة الضاد » 
وإعطاء اسيادة للغة الأعاجم. وما كانوا ليرضوا بذلك وم جد“ حراص على 
ial‏ ق رآمجم fs‏ وآذاهم » فعمدوا إلى dre Wh‏ » وكان بدؤها في العصر 
الامري» غير انه لم يتعاظم خطرها إلا في بني العباس لا استخلف ابو جعفر 
النصور » فإنه أمر بنقل طائقة من کتب الطب والميثة والهندسة . ولكن 
حر النقل فارت في عبد المبدي واهادي » ول تستأنف سيرها إلا زمن 
از شخ فش متباطئة حتى كان العصر الذهى فى شلافة المأمرن » فسطعت 
مشاعل العلوم في ارجاء المملكة العربة » City‏ هذا الخليفة المحب للع 
ی اسل ملوك الروم في طلب الکتب وربا جعل اخراجها إليه من شروط 
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الصلح . فكان الملوك يلبون طلبه راضين او مكرهين . وأرسل بعثة من 
العلياء إلى البلاد الرومية » فعادوا بطائفة من الصنفات في مختلف العلوم . 
ونظكم دواوين الترجمة » واستحضر لها مشاهير النقلة » وأفاض عليهم JU‏ 
الوفر » وأعطاهم حرية الفکر والقم . فا كبوا على العمل المتواصل لا rare‏ 
نصب ولا سأم » فأخرجوا من نفائس الاسفار ما غص" به بدت الحكة' . 
Jct‏ الأمون حرض الناس على قراءتها وتعليمها» وحبب إليهم الفلسفة بعد 
ان احجم آبَاوْه عنها . وكان le‏ بالحكماء ويأنس عناظر اتهم » ويلتذ 
بهذا كرأتهم . 
طريقة انتل 

سار المترجمون على طريقين ممختلفين في النقل » La so‏ صاحب 
الكتشكول عن الصلام الصفدي . وهذات الطر Ole‏ هما المعو“ل عليهما إلى 
bay‏ هذا . ودونك ما جاء في الکشکول : « وللترجمة في النقل طريقان 
آحدهیا طريق bey‏ بن البطتریق وان الناعية المصي وغیرهما. وهو ان 
ینظر إلى كل LI‏ مفردة من الكلمات البونانية وما تدل عليه من المعنى . 
فان النافل بلفظة مفردة من الکلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك 
ELS al‏ وينتقل إلى الاخرى كذلك حتى GL‏ على جملة ما يريد تعريبه. 
وهذه الطريقة رديئة لوجبين احدهما انه لا بوجد في الكلمات العربية کلسات 
تقابل جميع الكلمات اليونانية ولهذا وقع في خلال التعريب كثير من 
الألفاظ البونانية على We‏ والثاني ان خواص الت ركيب Ly‏ الاسنادية 
لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دا وأيضاً يقع الخلل من جبة استعمال 


۱ بيت الحكمة : دار الكتب و الثر جمة في عهد المأمون . 
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المحازات وهى ي کثبرة في ene‏ اللغات . 

« الطريق الثاني في التعريب طريق حئنين بن اسحتى واطوهري وغيرهما. 
وهر أن بآني بالجملة فيحطل معناها في ذهنه » يعبر عنها من للد از 

بجملة تطابقها » سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها . وهذا الطریق أجود وهذا 

لم تحتج کتب حنين بن اسحق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن 
قسما ما : لاف chi oor‏ ال والطبيعي والالحي فن الذي ws‏ 
منها  get‏ إلى اصلاح . » | 
مصادر الثقل 

للکتب المثقولة إلى العربية عدة مراجع dash lal git‏ :اليونافي Be polly‏ 
والفارسي واهندي . فاما Gb J‏ فأعظمها Ll‏ وعنه أخذت gt‏ العلوم 
لإعراقه في القدم» ثم لانتشاره في سوريا ومصر . فكانت مدرسة الا سکندر رة 
تلم الطب والفلسفنة وسائر العلوم LIBS‏ » ومئلبا مدارس السريان 
والنساطرة في سوريا » وأسبرها الرثها دقتسرین ونتصيبين » فالمرجم 
السرياني» کا يتبين » بوناني في del‏ . وهكذا يصح القول في المرجع الفارسي» 
eo‏ م الفرس لم تظبر WY YEN E NS‏ م ) » 

فقد ذ کر عنه أبو الفداء انه بعث إلى بلاد البونان واستحلب کتب الفلسفة» 
وأمر بنقلا إلى الفارسية» و اختزنا في مدینته وأخذ الناس في نسخها وتدارسها. 

ولما اضطید بوستنبانوس ( ٠٦١ — ٩۲۷‏ م ) pod‏ الروم الفلاسفة 
الو ثننین » daly‏ هیا كليم ومد ارسپم » هاجر بعضهم فراراً من الضم» و و فد 
سبعة منهم إلى کسری آنوشروان ( ۵۷۹-۵۳۱ م ) فرحب بهم » ASS‏ 
مك ر “مين بين ظېر انه » فلقلوا إلى الفارسية الفلسفة والملطق والطب 5 
وألفوا فما . ۱ 
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والتحق بهم مهاجرون من النساطرة مضهم الاضطهاد فلجأوا إلى فارس 
Leds‏ في جد يسابور GI Cte bre‏ ثم انشا کسری في جند سابود 
مدرسة ومستشفى یعرف بالبهارستان » فكانت علوم البونان تدر“ س باللغة 
السريانية .ثم اختلطت الثقافة اهندية بالثقافة اليونانية الفارسية لا نقل کسری 
بعض علوم افند وآذابهم . وكان لمدرسة چندیسابور فضل كبير لأنها أخرجت 
أطباء وفلاسفة للفرس والعراق وسوريا » منهم الحارث Ty‏ الثقفي . 
ومنهم أبناه بختتبشوع أطباء اه العباسبين . 

وأما المرجع المندي فقد تلقى العرب بعضه مع المرجع الفادسي» وأخذوا 
بعضه الاخر من علماء الحند الذين استقدمهم خلفاء بني العباس . 
المترجمون والعاوم المنقولة 

كان الثقلة من أهل سوريا والعراق وفارس ومعظيهم من السريان 
النساطرة لبراعتهم في اليونانية » وأشهيرم أبناه بتخنتبشوع» وین بن اسحق 
ee yt! ee‏ » وولده اسحق » ويوحنا بن ماسو به » والمجاج بن مطر» 
ويوحنا بن البطريق وغيرم » نقلوا من اليونافي الفلسفة والسياسة والطب 
وافندسة والموسيقى والمنطق والنحوم . 

واستهر من نقلة الفرس عبد الله بن القفع وآل نوبخت وغيرم > 
ونقلوا من الفارسي pool‏ والادب والسياسة SH,‏ والتاريخ والنجوم . 

واشتبر من نقلة اهنود IG‏ المندي وابن دهن وسواهما» نقلوا من 
“gal‏ الطب والعقاقير والنجوم والموسيقى واطساب والأرقام . 

فالكتب التي نقلت في هذا العصر تشتمل في يجبوعبا على الطسعیات 
والرياضات والفلسفة . 
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العاوم الطبيعية 

ومنها CLAM‏ وکات بوذ شعوذة يبعت فيها أصابيا عن امير 
الفلسفي الذي محرال كل معدن Cas‏ 5 

ومنها الطب وكان ساذجاً حصور] ببعض صفات ge‏ رجمت کتب 
ابقراط وجالينوس » فاعتمد الطب العربي عليهما » يرفده الطب اندي من 
ناحته . ونبغ أطباء كثيرون أَسْهرهم من النصارى النساطرة ة كأبناء ختدشوع» 
begs‏ بن ماسویه » وحنین بن اسحق . وکان LW‏ عيوماً ids‏ 
خصوصاً منزلة عالية عند اطلفاء وأصحاب الأمور » فتربرم على نصرانيتهم» 
وأکرموا سا وخصوم بوافر النعم » لیطمتنوا إلى اخلاصهم في 
مداواة أمراضهم » وتخفيف أوجاعهم . 


العاوم الرباضية 


ومنها ابر والمساب» فإن العرب آخذوا الأرقام عن المنود» ودعرها 
بالأرقام المندية . آخذها بو عبيد الله محمد بن موسى الحوارزمي » وكان 
في أيام لاون :وهو الذي الف کناب الخير والمقابلة . ويكاد هذا العلم 
OSS‏ من وضعه » لأن الهنات التي استمدها من افند والفرس Ob gly‏ 
لا تفي ool th‏ ولکنه استخرج منها علم اطبر القيقي . 

ومنها الهندسة > فقد ترجم اطحاج بن مطر أصول اقليدس على عبد 
الرسشيد ثم استهر اه اکر واستخرجوا مسائل لم يصل إليها متقدمو م » 
كقسسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام . 

ومنها الفلك » ترجمت له كتب البونان والفرس والمند والكلدان . 
ونقل cet!‏ بن مطر کتاب المحسطي aes. ur pth‏ العرب Ob IT‏ 
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عتقدون ان الأرض حور الکون » و لكنهم اعتقدوا باستدارتها . واستبر 
منهم أبو معشر ACI‏ وأبناء شا کر وهؤلاء بنوا Tey‏ على جسر بفداد. 
دمنها التنجيم » تفرع من fe‏ الفلك » وقوامه ادعاء معرفة الغيب 
بالدلالات النجومية » ومقتضی أوضاعبا في الفلك » وآثارها في العناصر . 
وهر قديم عند العرب » يرجع إلى عبد جاهليتهم . ولكنه أصبع في في العصر 
العبامي علماً متدارساً » فتمت له السادة »> ووقف LM‏ س lel‏ عليه . 
وأصبم اطلفاء إذا أرادوا Gyo‏ شاوروا المع eos‏ حتى الأطاء 
أناطوا إعطاء العلاجات يحركات الكواكب . قال ابن ole: intel gl‏ 
بختیشوع بن جيريل كان يأمر باقن والقمر متصل بالذنب فیعل ۲ ونم" 
من ساعته . ويأمر اشرب الدواء والقمر على مناظرة الزثهّرة فيصم العليل 
من يومه . » 
ومنها الموسقى > آغذوها عن اليونان والفرس والمنود لانها من 
از olay‏ الغناء » والغناء قدم علد العرب . Obs‏ على ثلاثة أو جه : الت 
والستناد وافزج . فآما اللصب ففناء الر OLS‏ والفتبان » وهو الداء 
الرقبق ویقال له المرائي . واما الستناد فالثقیل ذو الترجبم الكثير التغمات 
والنبرات . واما الحزج فالحقيف الذي ُرقص عليه ویشی بالداف” والمزمار 
فسطرب . قال اسحق del!‏ : و هذا كان غناء العرب حتى حاء الله 
بالاسلام » و فنتحت العراق» وجلب الغناء الرقسق" من فارس والروم فغنوا 
الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية . وغنوا جميعاً بالميدان والطتابير 


. لقطة الذلب أبعد نقطة من فلك إلى الشمس‎ ١ 
. عدا‎ gat حل هنا ممی يذهب » وتأتي حل‎ ۲ 
. القولنج : مرض في العدة مو‎ ۳ 
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والمعازف والزامیر . » ولا تثرجمت الكتب اليونانية » أخذوا يبحثون 
في الموسبقى te le‏ فارتقى فنبا ونبغ جمهرة من المغنين المتفننين كان 
جامع وعاری واراهم بن الهدي » وراه الموصلي وابنه (سحق و تلمد هما 
دياب . وقد جمع الاصبهاني آخبارم وأخبار من تقدمهم في آغانیه . 
العاوم الفلسفية 

أخذ المسلمون الفلسفة عن البونان » واعتمدوا خصوصاً فلسفة أرسطو 
وأفلاطون» وآضافوا إليها ما يتناول عقائده الدينية. وأكثر الذی تعاطوها ۱ 
کانوا من الأطاء لان الطب كان پومثذ بلازم SEI‏ و هذا لقب الطببب 
بالحكيم . ویمود Jab‏ النهضة الفلسفية على الأطباء التصاری كحنين بن 
سحت مترجم جمهوريةافلاطون ومنطق أرسطو» ويوحنا بن البطريق مترجم 
سياسة ارسطو » ویرحنا بن ماسويه الذي نقل كتباً عديدة في الفلسفة . 
العاوم الي لم تنقل 

دتری ما تقدم أن العرب نقلوا جبيع العلوم اليونانية إلا التاريخ 
والأدب . مع انهم نقلوا من الفارسية تواريخ الفرس وأخبار مل وكيم » 
ونقلوا في الأدب LE‏ ودمئة وغيرها . وسبب ذلك انم لما أصبحوا دولة 
منظمة تذهب كل مذهب في الرقي والمضارة» شعر وأ يحاجتهم إلى ما ينقصهم 
من العلوم . فدعاهم نظام المملكة > وعبران البلاد » وترف العش إلى 
نقل المساب والهندسة والطب والنجوم» واطفرافیا! والوسیقی. وو'جدوا 
في عصر اعت به البدع والمذاهب» و كثر التمحيص في الأديان» فاضطروا 
إلى نقل الفلسفة والمنطق للدفاع عن عقائدهم » والرد على أقوال خصومهم . 

. نقلت الحفرافيا في العصر المباسي الثاني‎ ١ 
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واما التاریخ 00 يعليرا أحوال جيرانهم من أهل الممالك 
القدعة » فكانوا لسبعون آخبارهم ae pares‏ الماحة م ert‏ 
إلى العناية بنقل تواریخ الأعاجم » لام کانوا وقتئذ منصرفين إلى تحقيق 
أنسابهم» وتدوين السيرة الندوية» ae‏ فتوحهم . a.‏ بين المترجمين 

من اللغة اليونانية اروام فيندفعوا بعامل العصبية إلى نقل تاريخ امتهم 
داظبار مناقبها ليفاخروا العرب بها » م اندفع إلى ذلك المترجمون من 
للغة الفارسية وهم من أبناء الفرس الأقحاح . 

وأما الب فإن العرب لم يعبأوا بنقله عن الأعاجم لإعجابهم بشعر انهم 
وخطبائم > ولاعتقادهم ان لا أدب فو ق tl‏ . وكانوا في هذا العصر 
منصرفين إلى جمع شعرهم » و آشار a‏ امهم یتلقونها على أفواه الرواة . 
أضف إلى ذلك أن نقلة اليونائية لم یکونوا محسنون العربية ليصطنعوا پا 
لفة الشعر والآدب » مخلاف ثقلة الفرس فإنهم كانوا محسنون old‏ العرب 
mrs » sis‏ من بذ“ أبناءه ببراعة الانشاء . ثم ان مدارس سوريا 
والعراق ومصر كانت همتا في تدريس العلوم اليونائية من فلسفة وطب 
ورياضيات وطبيعيات » ول تعن بالأدب والتاريخ الموناني ييا لم lel.‏ 
إلى البلاد التي تلمد لها العرب کا هاجر الطب والفلسفة والمندسة . إزلك لا 
تجد بين مترجمي السريان والنساطرة الأ كل فيلسوف وطبيب ورياضي»ولا 
تجد ببنهم Tet‏ أو Gir‏ أو مؤرخاً . 

ورغب العرب عن اقتباس فنون التشريح والتصوير ونحت التائيل 
لاعتقادم أن الإسلام et‏ . ولككنهم برعوا في البناء واطفر » وسادوا 
iy I‏ الجميلة على الطراز العربي المأخوذ من الطراز البيزنطي عافه من 


زخرف ونقوش . وكان أَسْبر OI‏ من السوريين . 
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الملوم الم سم 
التفسير . الحديث . الفقه . أبو حئيفة . مالك . 
الشافمي . ابن حنبل . البدع . علم الكلام . 


التفسير 


شرع السلیون منذ بداءة عدم بالدین بعنون بدراسة الق رآن » orbs‏ 
معانيه » و استتباط الاحکام منه . فنثاً عن ذلك عل التفسیر» وعرف من 
الفسرین التقدمین عبد الله بن عباس » وان سيرين » واطسن البصري 
وغيرهم. على أن هذا العم لم یم جمعه وتدوینه إلا في الدولة المباسية. و نهر 
من المفسرين في هذا العصر سفبان بن علْيّينة» وو كمع بن Cel El‏ و اسحق 
ابن Sal‏ وال "اه وغيرهم . 
الحديث 

هو de‏ تلعرف به أقرال الي وأفعاله » ولس منه وحي القرآن . 
ويكون اما حديث رواية tee‏ فيه عن الأسانيد المتصلة أو المنفصلة go‏ 
بلغ بها إلى الرسول . واما حديث دراية يُبحث فيه عن Gall‏ المفبوم من 
ألفاظ » وعن المراد منها منتاً على قواعد العربة » وضوابط الشريعة » 
ومطابقاً لأحوال الني . ولحدیث أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ؛ 
ذكرها العلاء » وشرحها الحدئون والفقباء » منها العلم بصفات الرواة 
واخلاقهم » وأنسامم وأعبارم ووقت وفاتهم » إلى غير ذلك ما بصم أن 
١‏ هو ابن عم النبي وٍل والده ینتسب العباسیون . 
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تخد مستنداً لقبول روايتهم» و الاطمثنان إلى صحة الاحاديث المنقولة عنم . 
وقد احتاج السلبون إلى جمع الحديث لستعبنوا به على تفهم القرآن » 
وتأويل ما بين nel‏ من LT‏ بتعدر ete‏ إدراك معانپا . و لستندو | 
اليه في الاحكام والفتاوى التي لس لما نص صريح في كتابهم . فلذلك كان 
المحدثون والفتباء بعانون الرحلات الشاقة Wb‏ للأحاديث الصحبحة » gil‏ نما 
بالاستاد التسلسل. ولكنهم لم ag‏ هذا الأمر إلا في الماثة الثانية البجرة» 
بعد أن مات الصحابة والتابعون fas‏ الذئ ere‏ الم 3 نقل الحديث 1 
فكان ان تفرقت الأحاديث وتخالفت » واتسع SLE‏ الوضع » فروي من 
Ub‏ مثات وألوف » وضعما الزنادقة وذوو المآرب تنفيذ لفاباتهم > 
fut,‏ لد eral‏ . ورما tes‏ الحديث لغرض سيامي » فاستنند Yl‏ في 
الافتاء . 
وكان الإمام مالك في طليعة من دونرا الأحاديث» فإنه جمع في كتابه 
الط تحر ثلثاثة حديث. ثم جاء الإمام ابن le‏ فألف كتابه المسند» 
وة .فو مان لت جورت ' على ان هذا العلم لم ينضج الأعند 
البخاري' ime‏ المحدثين وإمامهم . فإنه عني بجمع الأحاديث وتحيصها » 
وطو"ف الافاق يسمع من محدثيها حتى استخرج كتابه صحبح البخاري من 
TE‏ لف حديث في ست عشرة سنة » جمع فيه تسمة آلاف Gly‏ 
حدیت » منبا I‏ آلاف مکرر: بتکرار وجوهبا . 
وكان ما بن الاج Seg foci‏ من معاصريه » فعذا جذوه My‏ 
كتابه اطامع الصحيح » ويعرف بصحیم مسل » وبثاني الصحبحين » ویو به 
gull ١‏ : مولده سنة ۱٩64‏ هوموته ee‏ ۲۵۹ ھ ( ۸۰ ۸ م). 
۲ مسلم : مولده سنة ۲۰۰ هم وموته سلة ۲۹۱ ۵ ( ۸۲۱ - الام م). 
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على أبواب الفقه » وحذف منه الأحاديث المكررة . 

وجاه Lady‏ من نج نبجهما » وزاد علییما ‏ کان ماجة » als‏ داود 
aly » Gln II‏ عسى الترمذي » als‏ عبد الرحمن GLU‏ . ومؤلفات 
هؤلاء الستة هي أصم کتب الحديث وإليها المرجع في هذا العلم » وتعرف 
بالستة الصحاح » وكل ما ألف بعدها كان شرحاً أو تلخيصاً لما. بد ان 
الصحيحين الأولين هما خير ما ألف في الحديث إلى اليوم . 

هو عل تعرف به الأحكام الشرعية في أفعال المكلئفين حلاها وحرامها. 
وكانوا يستخر جوا Lead‏ من الكتاب والستة۱. فلما عظيت أمصار الإسلام» 
واتسع سلطانه في الآفاق » وتعددت الوادت واختلفت باختلاف الزمان 
والمكان » اضطروا إلى الاجتهاد في الاستنباط » فاستخرجوا عل الفقه . 
وسلكوا فيه طريقين : طريق أصحاب الرأي والقياس » وم العراقيون . 
وطريق أصحاب اليك ادم المحاز يون . وكان أهل العراق ذوي عم 
وبصر » لأن AT‏ من الأعاجم المعرقين في الحضارة . قآثروا نکمم 
آزائهم » وضعفت ثقتهم بالأحاديث لا Ub‏ من الاصطناع » فلم بكترا إلى 
سوى القليل منبا » وصاحب هذا الذهب أبو حنيفة وهو فارسي الأصل . 
وأما أهل المحاز فإن الحديث كان متوافراً عندم » لكثرة ١‏ لصحابة في 
المديئة ومكة » فاعتمدوا عليه في أحكاءهم » ونیذوا الرأي والقای at‏ 
أهل بداوة ليس لهم من العلم والثقافة ما لأهل العراق» وصاحب هذا المذهب 
مالك بن اتس الأصبحي. واختص مذهبه بدليل ST‏ غير الکتاب والستة» 
وهو الاجباع » وريد به ما أجمع عليه أهل المدينة من عمل او ترك 


. الستة : الحديث‎ ١ 
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باعتبار انهم تابعون لمن قيلهم حتى یبلفوا إلى الیل الذين عاصروا الرسول 


وا 

ius‏ القاس Cai‏ طائفة من العلماء وهم الظاهريّة » وإمامهم داود بن 
علي الأصبهاني . وجعلوا تحور مباحئهم ظاهر الكلام بعزل عن كل تأويل. 
ولكن مذهيهم ل پنتشر » dy‏ بعد" من المذاهب sy all‏ 3 الاسلام » 
وهي أربعة علد nil‏ : مذهب gl‏ حشفة » ومذهب مالك » ومذهب 
الشافعي » ومذهب ابن حنبل . 
أبو ٩8۵ ( dice‏ - ولام و ۸۰ ۵١‏ ۵ ) 

هو التعمان بن ثابت » فارمي الأصل » نثاً بالكوفة » وأخذ عن 
علمام! » واستليط فقبه من القرآن » وما صح عنده من الحديث » وعدده 
قلل لا يحاوز السعة pte‏ . وكان اعتاده في الغالب على الرأي والقبای > 
وتابعه في ذلك ATT‏ أن العراق . واستقدمه المنصور من الكوفة إلى 
بغداد » لبنافس به مالك بن اتس » بعد أن gal‏ مالك يلع بيعته » وتأييد 
دعوة محمد بن عبد الله العلوي 

وقفی ابو حنيفة حباته بالزهد والورع . وأريد على القضاء غير مرة » 
فرفض مخافة ان بصدر عله خطأ حمل وزره . وقيل ان المتصور حسه 
ie ees ee‏ 

وكانت وفاته في بغداد » وم يصل النا شي ء من آثاره في الفقه . il‏ 
وصل TU‏ تلاميذه وعلى الأخص اب بوسف الانصاري » ومد بن 
الحسن الشيباني » ويعرفان پالصاحبین اي صاحي ابي حنيفة . 

والمذهب اطنفي أعم المذاهب © وأبعدها انتثاراً في بلاد الاسلام ٠‏ 
كالعراق وسوريا وتركيا والعجم والهند وغيرها . ذلك انه في اعتاده على 
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الرأي والقياس » يقرب من التساهل وييتعد عن الضغط الشديد » قلاعم 
أحوال الشعوب المتحضرة أكثر من سواه 
مالك ( ۷۱۳ - مولام و مه- ۱۷۹ ۵ ) 

هو مالك بن أنس الأصبّحي » عربي الأصل » ولد بالمديئة » و 
لحديث عن علماما » وبرع في علوم الدين. وكانوا بعو”لون عليه في الفتوی 
حى قبل : « لا Ge‏ ومالك بالمديئة . » وقد استنبط مذهبه من الكتاب 
Ube, » ON;‏ عن gl‏ حنيفة في كثرة اعغاده على الحديث © وهر اول 
من الف فيه . obs‏ يتشيع للعلويين » حتى انه gl‏ يخلع التصور ؛ فأمر 
به والي Lyall‏ » وكان ay‏ جعفر بن سلهان عم المنصرر » فجرد من 
ثبابه > وضرب بالسياط » ومدت يده yo‏ افخلعت كتفه . على أن ذلك 
aad‏ من أنه » بل زيد رفعة وعلاء . وكان الرشد اذا قدم المدينة 
حضر تجلسه » وسمع منه . 

وكانت وفاته بالمدينة . gels‏ آثاره الباقية كتاب الموطت في الحديث 
والفقه . واختص بالذهب SOU!‏ أهل اطحاز والمغرب والأندلس . 
الشافعي ( ۷۹۷ - ۸۱۹ م و ۱۵۰ - ۲۰۵ ۵ھ ) 

هو أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافمي القرشي » ولد عدينة غزة » 
وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » فنشاً پا فقيراً . وحفظ القرآن وهو 
ابن تسع سنين . ثم رحل إلى البادية » وطلب الشعر واللغة » فئال منهما 
قسطأ حسناً . ثم تفقه وحفظ LLy‏ مالك » Gilg‏ وهو ابن خمس عشرة 
سنة . وجاء بغداد فلقي أصحاب gl‏ حنيفة فأخذ عنهم . ثم دحل إلى مصر 
وأقام بالفسطاط وأملى مذهبه في الفقه > وهو وسط مزج به طريقة هل 
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العراق بطريقة أهل المجاز . وخالف (GL‏ في كثير من مذهبه » ولكنه 
تشبث بالحديث . 

وعرف الشافعي بالذكاء والمفظ وفصاحة اللسان » وقوة الححة . وعرف 
Lal‏ بالعدل والأمانة والزهد والعفاف والسخاء . وكانت وفاته في مصر 
فدفن بالعرافة ومقامه معروف . وله من الآثار رسالة في أصول الفقه » 
والسند في الحديث . ومقلدو مذهبه م pos dal‏ . وفي سوريا ولبنان 
طائقة كبيرة من الشوافمة ولكن المذهب النفي هو المتبع في الحم 
والافتاء » انتقل بالإرث عن الأتراك وم أحناف . 


ابن em‏ ( ۷۸۰- مهم م و ۲۸۱-۱6 ۵ ) 

ف لوم اذ ا شدي كاقل لانم وی شاه )وب نها 
وتعاكم . وكان من آصحاب الثافعي » فلبا شرج الشافعي إلى مصر قال : 
و خرجت من بغداد » وما calle‏ بها آتقی ولا أفقه من ابن حنبل . » وفي 
یامه act!‏ ساعد المعتزلة » فدعي إلى القول مخلق القرآن في مجلس العتمم » 
فلم يفعل . هضرب سبعة وعشرین سوطاً » ضرباً موجعاً حتى سال منه الدم 
وأغمي عليه » ثم حيس وهو مصر" على الامتناع . 

وكان حسن الوجه ربعة مختضب بالحتاء » Las‏ لس بالقاني . وكان 
أروى الناس للحديث . قيل انه حفظ منه الف الف . ومذهبه في الفقه بسد 
من الاجتهاد » din‏ الرأي والقياس » ویتشت بالأحاديث . 

وكانت وفاته في بفداد » وقيره مشهور بها. وذكروا أنه شبد حنازته 
مالي مئة الف من الرجال » وستون الفأ من النساء . وله من الآثار کتاب 
السند ats‏ ما شف على أربعين الف حديث . وأتباع go! ail‏ 
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قليل » تجد منم في بعض نواحي الشام والعراق» وم أحفظ الناس للسثثة . 
وقد وقف التقليد في الاسلام عند أصحاب المذاهب الأريعة » وسد باب 

الاحتهاد باعتبار الکمال فيا . غير ان الشيعة العلوية انفردت ade‏ وفقه 

غاص بها . وقامت اجتبادات le‏ على أساس LL‏ اللافة » وما جرى 

من اللاف عليها » والاجتهاد عندم مفتوح الأبواب . وانفرد pts‏ ذلك 

الخو ادج » وكانت etal tal yb!‏ مذ هيوم واحتباداتهم 1 

الدع 


nl‏ لاشرق Oy ol‏ منلت الأديان ومببط الو حي والا شام . ثم اتح 
له ان يصح آخصب مرتع للبدع" وما فيها من مذاهب وطرائق . والبدع 
في الشرق وليدة العلر والتفكير » وربية الفلسفة والمنطق . فقد انتشرت 
في النصرانية بعدما استبحر أيناؤها في العلرم » وهکذا كان حظ الاسلام 
منها » فان العرب في بداوتهم وفطرتمم تلقوه بإخبات وخضوع » ول يخطر 
لم في بال أن عحّصوه » ويبحثوا في حقيقته وأحكامه » وإنا | کتفوا بالنظر 
إلى اعراض المسائل Lal‏ من تفسير أو تأويل . على أن ذلك الاعان 
الساذج إذا اقنع العرب في بدء أمرهم فبا كان لیقنم الشعوب العجمية الي 
اختلطت بهم » وتر کت عقائدها القدية > ورضيت الاسلام ديناً » وفا من 
الملل والحضارة ما خرج بها عن اطمود الفکري . ولکن لم يكن ذا يومئذ 


. البدع : جمع بدعة وهي كل عقيدة محدثة في الدين تخالف اصرله المقررة‎ ١ 
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لفته عرببة وتفكيره عجمي . فنبغ منه جلة من العلماء والمفسرن > والفقباء 
والمحدثين . فانصرفوا إلى gles gai‏ القرآن » والاجتهاد في تفسيرها 
وتأو لا . فأنکروا ما لا ينطبق على عقوم » وابتدعوا أقوالاً وآزاء لا 
الصا se age‏ ن¿ منها مذهب القدرية » 
وم الذين جحدوا القدر » وقالوا بأن الانسان خالق لفعله > وان الكفر 
والمعاصي لست بتقدير الله , 

ومنها البرية » وم الذين يجعلون الانسان مسرا في أعماك لا Tote‏ 
وینکرون على الله - جميع الصفات معتقدين Lp!‏ ناقصة فيه تعالى کا هي في 
الانسان ما و ی 
وقدماً » ووا : . ومنیم الصفاتية» وم الذين ذهبوا إلى التشیبه في الصفات» 
فأثيتوا لله ABI‏ والاستواه » والنذول والصرت . وقد رم إلى ذلك ما 
درد في القرآن من آيات توم التشبيه ففسروها على ظواهرها » وغلوها 
على أدلة التنزيه > ولكنهم تخلصوا بقرلهم : : جسم لا كالأجسام وجبة لا 
oltre‏ .م كانت المعتزلة »وهي أعظم البدع في الاسلام » Veron eye‏ خطراً » 
نشأت في البصرة » ومؤسسها واصل بن عطاء' . وكان يحلس إلى الحسن 
البصري » فلما ظهر الاختلاف » وقالت اخوار ج بتكفير مر تكب الكبائر» 
وقلت الجماة ان مؤمن وان فسق بالكبيرة ‏ غرم واصل بن عطاء عن 
الفر يقن » وقال e EDS‏ 
بن مازلتين' . » فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس إلبه عبرو 


۱ راصل بن عطاء من الموالي » و اد بالمدينة سنة Ke‏ م وتولي 3 البصرة سئة ۱ هم 
رم 


۳۲ خالفت الممتزلة الحوارح و جماعة السنة في عقاب الوامن إذا ار تکب الكبيرة و مات عن غير 
طاعة و توبة؛ فقضت نخلوده في النار و لکن جعلت عقابه أخف من عقاب الكفار وأ تاسمه 
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ابن عبيد فقيل Ld‏ و لاتباعهما معتزلة . 

وقد خالفت العتزلة المشيئبة في تحسم الذات » ولكنها أسرفت في 
مذهيها » فقضت بتنزيه الله عن صفات GLU‏ كالعم والقدرة والارادة 
والكلام » زاعمة ان اثباتها بقضي بتعديد القديم والاشر اك بالخالق الأزلي . 
وقادها نفي الكلام عن الله إلى مخالفة الجباعة في أزلة otal‏ فقالت al‏ 
خلوق . وخالفت اطبرية فقالت Ob‏ الله منع الانسان القدرة » وأعطاه 
الحرية في استخداما » فأصبع الانسان WE‏ لأعباله خيرها وشرها » والله 
منزه أن يضاف all‏ شر أو خير » لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً > aie‏ 
خلق العدل كان عادلاً . 

ولا قامت الدولة العباسية ونقلت فلسفة اليونان » fey‏ المنطق » أقبل 
المعتزلة على دراستبيا » واعتيدوا late‏ في مباحثهم ومناظراتهم. فتوافرت 
أدلتهم » واستحكيت جج ) ots sar‏ كنة a jal‏ 
لان العلياء السنيين حسوا دراسة المنطق كفرا وزندقة » فنفروا منه وأبوا 
أ بتیخد وه معباراً لأدلتهم العقلية . وكانوا يقولون : دمن é ie pes‏ 
فقد Guy‏ دهراً ۲ » ls pais‏ في jolie‏ > أصحاب الاعتزال » وأفحمهم 
هؤلاء bit‏ وفلسفتوم وازدادت اسر هو و ار ف غد اموت 
والمعتصم والوائق ؛ OY‏ هؤلاء الخلفاء آثروا الاعتزال « وحاهروا خلق 
القرآن » واضطبدوا جماعة السنّة » واخفتوا أصوات علماهم » وقتلوا prt‏ 
Ge‏ كثيراً WY‏ الأمون ob‏ كان Pl‏ التصاراً للفلسفة وأصحاها > 


انموارح فقضت .أنه كافر لا خلاص له . LT,‏ جماعة اهل السئة فقالت ol‏ مزمن لا 
يستحق الحلود ی الثار » فإما أن يعمو الله عنه بر حمته » أو یعاقه زساً على قدر جرمه . 
أو يشفع فيه الي إذ قال ۰ « شفاعي لأهل الكبائر من أمي . » 
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والمعتزلة وآزائها . ولا ريب أن تغلب الفلسفة على السئة » والمعتزلة على 
الجماعة » أحدث Toy}‏ للحديد على القديم ‘ وتغليياً للعنصر الفارمي على 
العنصر العربي . 

وظل المعتزلة أصحاب الكلمة الراجحة حتى استخلف المتوكل في العصر 
الثاني Payal‏ وقثل منهم » وانتصر للسثة » فرفع علباژها رژوسهم . 
ثم كان لها من gl‏ الحسن الأسشعري' ركن ركين > قاوم المعتزلة وأضعف 
نفوذها الأدبي في الملة بعد أن استفحل أمرها . 

ولس من GE‏ هذا البحث أن نعدد جميع البدع التي تفشت في 
الإسلام على أثر نقل العلوم البوننية . ولکن تختصر فنقول ان هذه العلوم 
وما صحبها من حضارة جديدة » وحرية وتساهل في الأمور الدينية » كان 
له أثر عظم في أفكار cL‏ لأا جعلت الشك بتغلب على القن > 
فضعف الاان واجترأً الناس على الدين» فراحوا يتفلسفون في تأويل شرائعه 
وأحكامه » فذهيوا فيه كل مذهب » وابتعدوا TAT‏ عن أسلافهم في فجر 
الإسلام . ول تقم بدعة إلا تفرع منها عدة مذاهب وطرائق » فدخل على 
الإسلام أشاء كثيرة ليست منه . 

على أن هذه البدع وان تکن أضرت بالدين » LGW‏ أفادت التفكير 
الإسلامي » وأعدته اعداداً حسناً لاستنباط الفلسفة العربية . 


١‏ وله أبر الحسن الأشعري في البصرة سنة ۲۷۰ ه ( ۸۸۳ م ) وأحذ علم الكلام عن أبي 
علي اباي شيخ العز لة » وتيعه في الاعتزال أكثر من ثلاثين عاماً ؛ ثم عاد إلى السنة » 
ووضع طريقته الاشعرية في ple‏ الكلام » وخالف فيها عقائد المعتزلة » فرد عليه أصحاب 
الاعتزال » فما زال يدحص حججهم حى انقطموا عن مناظر ته ؛ وتبعه فريق ملهم » ومن " 
غير هم . وكانت وفاته سنه ۳۲4 ه( Ave‏ م) . 
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في اكلام 

هو علم يتضمن المجاج عن عقاند الدين بالأدلة العقلية . وكان vase‏ 
بعد أن تفشت البدع في الاسلام» واختلف أصحابها وأهل السثة على تفصيل 
هذه العتائد » فدعا ذلك إلى اطدل والتناظر » والاستدلال بالعقل . فمظبت 
الفتنة وتمسك کل ذي رأي برأ » واستد الخصام على الأخص بين المعتزلة 
والسثة » لأن المعتزلة کانوا آشد المبتدعة خطر] » ذلك Ob‏ مذهيهم ولد 
التفكير والفلسفة . ولس كذلك مذهیا الشيعة والخوارج » هانهما قاما على 
أساس سياسة الافة »> وكان اختکامپما إلى السف أكثر منه إلى اللسان . 
و يكن للمذاهب الأخرى أن عظم فبحتفل أهل Cull‏ بأصحابها » لذلك 
انصرفوا إلى مناظرة Jal‏ الاعتزال فنبض عل الكلام على آيدي هاتين الفشتین. 
ثم تم ازدهاره بعد أن نشأت الطريقة الأسعرية » وأقبل علماء Eu‏ على 
انطو تشه ا سوق ۳۰ aul sp‏ وین Ladd‏ » وعرفوا أنه عل 
القباس والتعلیل والاستنتاج . 

ول بشتبر متكلمو Ca‏ قبل الأشعري شهرة متكلمي العزلة . فان 
هؤلاء ظبر منهم جلّة من الفضلاه الأعلام شاه و اصل بن عطاه » وعبرو 
ابن عبید » وأبي اليل GIGI‏ » والنظنام» واطاحظ» وألي على Sod‏ 


وغيرهم .' 
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aos!‏ والرواة 


أبو عبيدة . الاصمعي . محمد بن سلام . 


شرع الرواة في العصر الاموي يجمعون أشعار العرب وأقوالهم وأخبارم. 
وما اطل العصر العباسي حتى بدأت تظبر المحموعات الادبة» وتطور النقد 
بعض التطور > فأصبح اهل العم ينظرون في صحيح الشعر ومنحوله » 
ويجعلون لاشعراء طبقات متايزة » ويدر کون عليهم سرقاهم » ples‏ 
لقو اعد النحوبة © وسقطاتهم في الألفاظ والمعافي . غير انهم لم مخرجوا في 
op‏ عن دائرة من تقدمهم » فكانوا يفضلون الشاعر ببيت من الشعر > 
ثم يفضلون غيره ببيت ST‏ . وهكذا كان يفعل أسلافهم » حين يقولون : 
« فلان أشعر بني فلان » او أشعر العرب > او أشعر الناس . » 

دیژخذ عليهم افراطهم في تقديس القديم» حى ضل بهم المنطق في النقد. 
فكانوا اذا أعجبهم شاعر اسلامي او مود قالوا : ر لو أدرك Cay‏ من 
الجاهلية لفضل على كثير منهم » او لا فضل عليه أحد . » 

واشتهر في هذا العصر طائفة كبيرة من الرواة نكتفي بذكر أربعة 


1 5 7 5 01 
منهم » وم لو عسدة » والاصعي » ومد بن سلا م٤‏ وابو زید القر شي . 
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ابو عببرة 
۸ — ۸۸۲4 3 11° - ۲۰۹ ۵ 1 


Ble 


هي مر ی يناميا إل تم فش الا HOS‏ 
عبيدة » وکان جده Coy,‏ من أهل باجر'وان ۱ . ونشاً ابر عبيدة في 
الصرة » وپا درس al de‏ عبرو بن العلاء , فلما هشت ره آقبل له 
طلاب العلم بتخرجون عليه . ثم استقدمه الفضل بن الربيع' إلى بغداد سنة 
۸ ه فأقام فیا يؤلف » وبفيد من محضر محلسه . وجرت بنه وبين 
الأصمعي مناظرات كثيرة . وكان Cyd‏ شدید التعصب على العرب > 
فراح يطعن فيهم » وعزق أعراضهم » وينشر مخازهم في كتابه الثالب . 
256 عليه صدور اللاس » فدس له بعضهم سما في موز وهو في البصرة 
ols‏ . وکانت وفاته في خلافة cy gall‏ » و حضر حنازته ال لأنه م 
يسم من لسانه انسان شريف أو غير شريف . 

وكان وسخ OL‏ » رث Bal‏ » سي"ء المنظر » غلبظ الشفة » ألثغ > 
مدخول النسب» مدغول الدين» يبل إلى مذهب اخوارج» شُديد التعصب 


١‏ قال ابن شلكان : « باجروان اسم لقرية من بلاد بلخ من أعمال الرقة . واسم لدينة 
بنواحىأرمينية » وغالب ظي أن آبا عبيدة من هذه المدينة . » 


۲ كان الفضل dea ys‏ وزرا مرون الرشيد لا وزرا للأمين كما وهم جرجي زيدان في 
als‏ تار يخ الآداب ۲ 
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بشعوية » لا fab‏ سهادته لفساد فيأخلاقه . 

ركان إذا تحدث أو قرأ لحن عامد] . وإذا آنشد Ley‏ لا يقم وزنه . 
ومن فوله : « النحو سوم كله 
آثاره 

تناهز مؤلفاته OSL‏ وهي في القرآن واللغة والأمثال والفتوم 
لاتتاب واا ورات ee Hew‏ 
‘Ge‏ با كاب لا جر ادل لع ف پد 
بجلدين كبيرين . و کتاپ طبقات الشعراء » ويسميه الفبرست الشعر 
والشعراء , 
منز لنه 

لأبي عبيدة مقام سام في طبقات cobs‏ > فإنه كان أغزرم مادة » 
دأوسعهم روابة » We‏ بأخباد العرب وأيامهم » وأنسابهم ولغاتهم . يروي 
الشعر » ولکنه قلما عني بتفسيره ونقده . وله الفضل GL‏ مبد الطريق لغيره 
من جامعي الأخبار . فان الأصفهاني للا وضع آغاننه به اعتمد على كتاب أيام 
العرب i‏ عبيدة . وروی عنه كثيرون كالقامم بن سلام » als‏ حاتم 
Sl‏ » وعمر Ty‏ 

وهو آول من tll‏ في علم البيان» وتأليفه يعر فبممجاز القرآن gids.‏ 
انه أوضح طرق ذاك العم في كتابه هذا » فإنه كان ن يكتفي ol‏ يجمع 
الألفاظ الي eas!‏ في غير معناها اطققي » دون أن يفرق بين أنواع 
المحاز » ويفصّل حدوده وأصوله . 

واجمع أكثر العلماء على صحة روايته فقالوا: انه لم SEK‏ عن العرب 


۱۹۰ 





إلا الشيء الصحيح » كس ا Ae Te a‏ 
غيره من الرواة المتعصبين للعرب بل نقلما على حقائقها . ويؤخذ عله شى 
من الصعف في عبارته . وكان أبو نواس يتتلمذ له » 0000 
و ‘eal‏ طري be de‏ جيه أي ان ظاهر کلامه جاف » وباطنه خصب . 
وفاضل بعضېم بيئه و بين الأصبعي فتالوا : « انه کان كثير الفوائد » جم 
العلوم مع سوه عبارة» ا ere‏ 
وأو عبيدة اجمع الرواة بلا خلاف . 


. أديم : جلد‎ ١ 


۱۱ 





yoo 


Ca ۲۱۲۱ VV¥¥ ae AY — 4 
ole 


هو عبد اللك بن قريب > ينتبي نسبه إلى مضر . ويلقب بالأصمعي 
به إلى اعد عدو ام مع » ویکنی آبا سعيد . ولد في البصرة 5 ودرس على 
أي عبرو بن الملاء » واطلیل » وخلف الأحمر » وغيرم من itl‏ عصره . 
وأكثر اطروج إلى البادية » واختلط بالأعراب وساکنهم » وأخذ علهم » 
rs‏ اجتمع له من LEY‏ والأسْعار والنوادر والعر یب شيء كثير. واتصل 
بالرشيد واختص به » فاجزل له العطاء » وبالغ في اکرامه » وكانت وفاته 
بالبصرة ايام المأمون . وعرف بالتقوى والتدين » وقوة المافظة والظرف » 
رلکنه كان خلا . 
آثاره 

ذكر له ابن الندم حو أربعين Gem‏ أكثرها في اللغة » ثم في الشعر . 
ولمم الا الا pny‏ منها في الس : الاصسعیات .رهن نره اختاره 
من سعر الشعراء المتقدمين » وضمنبها ies ee‏ من النقد . ورحز المجاج وهو 
ge‏ ما cake elas‏ من اراي" . ومنها في اللغة كتاب آسیاه 
الوحوش » و کتاب اسا الإيل » و كتاب الخيل » وات الدارات > 
د كناب النبات والشجر » و کناب النخل والكرم وغير ذلك . 


۱۹ 





منزلته 

للأصمعي منزلة جليلة في اللغة والرواية والأدب go‏ أصبح اسبه بعد 
موته صفة تدل على سعة الاطلاع » فيقال هذا رجل أصمعي . وتعود هذه 
الشپرة فی كارا عل ما اسند اله من أقاصيصض ey‏ -تداوها الناس کقصة 
عنترة وغیرها » فشر عند العامة فضلا عن الخاصة . 

وکانت تآليفه في اللغة fain‏ وثيقاً للبعاجم الکبری . وامناز 
الأصعي في فصاحته ویبانه» وحسن انشاده الشعر go‏ لیضیع عنده الرديء 
ably‏ . وقد فاضل أبو نواس aw‏ وبين أبي عميدة فقال : Oly‏ عبيدة لو 
انكلو لقراً عليهم oly Sloe‏ افون + واا gavel‏ فيليل . 
يطر يهم بنغماته 6 

واشتهر بقوة الذاكرة.؛ قبل إنه كان gl hie‏ عشر ألف ارجوزة » 
منها ما يبلغ ماثة oy‏ أو مائتين. وا يروى عن قوة ذاكرته خبر انتصاره 
على al‏ عبيدة في حضرة الفضل بن الربيع حينا وقف يسمي أعضاء القرس 
عضو] عضو ] وينشد ما قالت الشعراء فيه . ول يستطع ذلك أبو عبيدة على 
سعة itt‏ في اليل . 

وعرف الأصمعي بهارته في نقد الشعر » أخذ ذلك عن أستاذه خاف 
الأحمر . وله في الشعر والشعراء آزاء يعو”ل على كثير منها . 


۱۳ ۱۳ 





کر بن سمدم 


AEN‏ م و ۳۲ اما 


ale 


لس لدينا عن حباته شيء نذ كره » فکل ما نعلم عنه أنه يكتى أبا عبد 
اله » وان نسبه ينتهي إلى بني Oe‏ وم بطن من قريش . وانه نشا في 
pall‏ >( وأخذ عن الیل وحماد بن سلحية وغيرهيا. وروی عله كثيرون» 
منم الا مام احید بن jee‏ وتعلب وابو حاتم وسواهم . وكانت وفاته في 
السنة الي مات فما الواثق وبويع للمتوكل بن العتصم . 
آثاره 

ذكر له صاحب الفبرست كتاباً في بسوتات العرب » وآتغر في ملم 
الشعر ولكنهما مفقودان. ول يصل إلينا إلا کتابه طبقات Col att‏ صد"ره 
بقدمة في نقد الشعر » فتكام أو لآ على علماء البصرة » وظبور النحو Cas‏ 
وأول من وضعه منهم ) وعداهم fools‏ بعد واحد » ذا كراً من أخذ منم 
عن الآخر . وهو بستند إليهم في روايته » ولا ری من علماء الكوفة من 
يستحق الذ کر الا المفضل الضي . ولا غرو في ذلك » فابن ete‏ بصري 
يتعصب لبلده . وأكثر رواباته عن خلف الاحبر وأبي عبرو بن العلاء 
وبونس als‏ عبيدة والأصبعي . وعلى الغالب يشا ركه فيها نسيبه ابر خليفة 
١‏ جعل صاحبا الوسيط وفاته سنة 4۳۱ وهذا خطأ بين OF‏ الأشخاص الذين روى عنهم 


والأشخاص الذين رووا عنه يتقدمون كرأ هذا التاريخ . 
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الفضل بن الاب الجمحي » فتسیعه يقول: « أخبرةا ابو خليفة اخبرنا ابن 
سلام . » او « انا ابو خليقة انا اين سلام . ع 
دی كلامه على الشعر وأقوال العلیاء فيه يشير إلى ما ادخل الرواء 
من الشعر المصنوع » ومن ذلك الأقوال التي أضافوها إلى عاد وثود . 
وجمل كتابه في جزئين . فاطزء الأول مختص بالشعراء الماهليين 
والمخضر مين . واطزء الثاني مختص بالشعراء الاسلاميين . وهو ستفض في 
أخبار الاسلاميين وآشمارهم کار ما يستفيض في آخبار الاهلین . وإذا 
ذكر الشاعر ذكر نسبه وأفوال العلماء فيه » وآورد Cah‏ من شعره 
و آشاره . وربا cul‏ رأبه الحاص وعارض به آزاء غيره من العلماء 
وجعل الماهليين والمخضرمين pte‏ طبتات » في كل طبقة أربعة فحول. 
tls‏ بهم طيقة لأصحاب dl!‏ . ثم أضاف الهم شعراء التری وهي 
المدينة وأ كنافها »> ومكة والطائف والبحرين » واما الهامة فلم يعرف بها 
ساعراً مشهور] . 
دجم الاسلامین حر طبقات ]ذا »ون E tnd tab IF‏ 
الجاهلون والخضرمون 
الطبقة الاولى : امرؤ القبس » Libs‏ بني 'ذبيات » وزهير بن ah‏ 
أعلين. 4 :والأعقى. : 
اه یه ۰ سيط ام طاعر اناق الخ نوبت “كتين زر 
والحطيئة . وهي متصلة بالطبقة الأولى كأنها منها 
لسقوط مقدمتها مع سقوط خبر الثاعری اللذين 
ذکرهما قبل كعب والشطيئة . 


۱۹۵ 


الطقة الثالثة 


الطتة الرابعة 


الطبقة الخامسة 


الطقة السادسة : 


الطقة السابعة 


الطيقة الثامنة 


الطيقة التاسعة 


الطقة العاشرة 





نابغة یی جعّدة » وأو دوب enw‏ ‘ والشماخ 
ابن ضرار » ولبيد بن ربيعة . 

طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقية 
الفحل » وعدي بن زيد . 

خداش بن زهير » والاسود بن تعفر » والمُخَّل 
ابن بيعة » وم بن مقبیل . 

عبرو بن كلثوم » والمارس بن حلثرة » وعنارة بن 
سداد 6 وسئوید بن pe gl‏ : 

سلامة بن جندل » والحئصين بن الحلمام CGM‏ 
والمتلسّى » والستب بن علس . 

عمرو oly (Gy‏ بن تو'لب » وأو'س بن 
غلفاء » وعوف بن ihe‏ , 

شاه پن اطرث » وسلوید بن کلراع » واطئویدرة 
الذيياني » وسحيم عبد بني «plored!‏ 

tal‏ بن حرتان» وحریت بن حقض» والكمّبت 


ان معروف الأسدي » وعيرو بن ماس . 


Gb‏ أصحاب المرائي : متم بن نلوایرة » والخنساء » وأعشى باهلة» 


شعراء القرى 


وكعب بن سعد الغدوي . 


المدينة : من الأزدج : Ole‏ بن cob‏ » و کمب بن مالك » وعبد 


الله بن رواحة . ومن الأوس : فس بن الخطم » gly‏ 
فل ن الم سلت . 


۱۹۹ 





مكة : عبد الله بن الز"بَّمْرى» oly‏ طالب بن عبد الطلب » وأ 
Olu.‏ بن المارث » ومسافر بن al‏ عبرو » وضراد بن 
ا ۱ 

الطائف : أو cute!‏ بن days al‏ » وابنه أمبّة بن Cott ah‏ 
con's gly‏ وغیلان بن AIL‏ و كنانة بن عبد بالیل. 

البحرين : الب المبدي » والمزاق العيدي » والمفضّل بن معشر . 


شعر اء الپو د 
المديئة وا كنافها: 


الثعراء الاسلامیوث 
الطبقة الأولى 
الطبقة الثانة 
الطبقة الثالثة 


الطقة الرايعة 


الطقة الخامسة 


السيوأل بن عادياء » والربيع بن أبي aos ea‏ 
و كهب بن الأشرف » وش نسح بن عسران » 
وسعبة بن غريض » oly‏ قس بن رفاعة » وأو 
Poss » SOG‏ بن زيد . 


الفرزدق » وحرير » والأخطل » وراعي الإبل . 
البَعيث » والتطامي" » و كثير > وذو ow‏ 
کب بن Ose‏ وعيرو بن أحير» eng‏ بن 
وثيل » وأوس بن مغراء . 

شل بن حري"» ates‏ بن نود» والأسبب بن 
رامئلة » وعبر بن لا السنمي . 

أو زبند الطائي » pally‏ السلولي » وعبد الله بن 
هام السلولي » وفع بن لبط الأسدي' . 


ae رويت أبسا دویعع ۽‎ ١ 





الطتة السادسة : ( حجازية) : : عسد الله ن قس ارانات » والاحوص 
الأنصاري» وجميل بن معمر» nig‏ بن na)‏ 
الطبقة السابعة : المتوكل eee gall‏ 
Face Page‏ 
الطبقة الثامنة : قبل بن gt ule‏ ويشامة بن الغدير » 
دشبیب بن الإرصاء » وراد بن حّتش' . 
الطمقة التاسعة : ( دجاز ( : الأغلب fee‏ » وأو نم الیل + 
nee‏ رؤية . 
الطبقة العاشرة : مزاحم بن اطارث العقيلي » ويزيد بن 6G AMM‏ 
وأبو دواد الرثؤاء ي » tna‏ بن pile‏ المقیل . 
ماز لله 
۱ باذ of‏ سلام بأنه أول من GOT‏ في طبقات الشعراء » وقكده غيره ٤‏ 
فکان كتابه قدوة لسواه . وقد زاد في قيمته ان صاحبه لم یعتسد کل 
oe‏ على رال ارواة في نقد الشعر والشعراء » بل قابل بعضها يعض » 
. وانتقدها وأبدى دأبه فيها . وتكام على صخیح الشعر ومنحوله » وأشار إلى 
تعصب العشائر في تفضيل الشعراه » SL Aly‏ على الرواة gall‏ آفسدوا 
الشعر » وخلطوا برواياتهم . فانکر رواية ابن اسحق في كثير من العنف» 
ون على حناد وش » وما مته خلف وال 
وم تؤثر أساطير الأقدمين وخرافامم في صحة بصره بالشعر » فر فش 
ان ya EEO SS‏ لعاد ومُود وسواهيا مه ن العرب البائدة . ولم بسخف 
کفیره فيروي شر للجن وآدم وابليس واللالة . 


ا cones‏ م ی ذلك ابن سلام في كلامه 


۱۹۸ 





وقد راعى في تبيز طبقة الشاعر كثرة آثاره وقلتبا . فجعل طرفة بن 
Lal‏ » وعبيد بن الأبرص» وعلقية الفحل» وعدي بن زيد في الطبقة الرابعة 
قلة شمرهم على أهواه الرواة » ولولا ذلك لوضعهم مع الأوائل . 

وهو شدید الاحتياط في الفاضلة بين شعراء كل طبقة » فتراه یذ کر 
ed‏ لكل واحد منبم » ثم بذ كر المجة عليه . وحيناً يروز أقوال الرواة 
في تقديم الشاعر أو تأخيره » وحيناً يتركها على علاتها » فكأنه Jat‏ العبدة 
عليهم في ذلك . وقد استدرك في أول المقدمة » فصرح بان ذ کر الواحد 
قبل الآخر في كل طبقة لا يدل على الحم له إذ لا بد من مبتدط ل 

hy‏ نقده في الغالب من التعليل والفن"» ورعا حارى غيره من الادیاء 
الأقدمين فك للشاعر cay‏ من الشعر ثم حك ليره مثل ذلك . 

راما لغة الکتاب فيغلب عليها الايجاز البليغ » ولكن لا تخلو بعض 
عباراتمها من غموص واختلاط . 

وأما الاسلوب ob‏ ال من الروعة والفن» ضعيف التنسيق والتأليف . 
برينا صور: Bole‏ عن انشاء الكتب عند تا او تیدا یت رب 
وتظبر السذاجة الفنية في جعل الشعرا» طبقات » في كل طبقة أربعة لهم 
منزلة واحدة . همثل هذا الاتفاق في العدد لا يصح انا ees‏ ولا 
يمكن التسلم بصحته لأنه يضق المجال على الناقد الأديب » وهيبات ان 
يسم صاحبه من العثار . 

على انا لا تحاول ان نغيط فضل الم لف» فان كتابه كان قدوة صاللة 
لمن جاء بعده من مورخي الآداب فاستندوا إليه » والتموا به . هقد رجع 
all‏ صاحب الأغاني في ذ کر طبقات الشعراء» و كذلك فعل القالي والزحاج 
في آمالمما » والسوطي في كتابه الزهر . 
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Sle 


هو محمد بن al‏ الطاب القرشي > و کنته و زید. ل نقف له على 
hej‏ ن الکتب oy gh‏ آبدینا . وذکره عرس زیدان في کتابه ریخ 
آذاب اللغة العربية » وجعله من دجال القرن الثالث للپحرة أي العصر 
العباسي الثاني . وذ کره سلمان البستاني في مقدمة الالساذة » Greg‏ وفانه 
سئة ۱۷۰ للبجرة أي dal sf‏ العصر الأول . ونحن نرى ان آا زيد أولى 
ob‏ بکرن من آهل العصر الأول من Ob‏ بكرن من آهمل العصر SUN‏ 
لأنه أورد في كتابه جمپرة آشعار العرب روابات سععها من الفضّل الضي» 
والمفضّل توفي سنة ۱۷۱ ه . أو نحو ذلك . وهذا يدل على اله عاصره 
و هت عله . 


آثاره 


| يصل إلينا من آثاره سوی کتاب جمپرة ألعار العرب » جمع فيه 
ما اختاره العلماء من محاسن الشعر الجاهلي والاسلاني . وجعله في سبع 
طبقات في كل ab‏ سبع قصائد » واعتمد في هذا النقسم على bie gl‏ 

والفضل . : 
الطقة الأولى : أصحاب العلقات وهم: امرژ القس» وزهیر» والنايغة» 
والأعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة . 
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الطبقة الثانية : أصحاب المُحمبّرات' وم : عبد بن الأبرص » 
وعنثرة » وعدي بن زيد » ولشر بن gl‏ خازم » 
il,‏ بن gl‏ الصلت » وخداش بن زهير» والنمر 
ابن تو'لب . ويظبر ان النساخ خالفوا 55h‏ 
الكتاب عمد أو سبوا » فحعلوا عنترة ثامن were]‏ 
المعلقات مع ان أبا زيد ذ کره في مقدمته بين أصحاب 
المحمبرات » فغير معقول أن يضعه في کتابه مع 
أصحاب العلقات» وهو Ui)‏ التزم نقسم الطبقات سبعا 
سبعاً » وأعلن أسماء كل طبقة في المقدمة . 
اطبقة الاللة : آمعاب التتبات وم : ELI‏ بن علس » 
والمرقئش الأصغر » والمتلمس © وعروة بن الورد» 
والمبلبل بن ربيعة » ودراید بن «Call‏ والتتختل 
ابن عو يسر daa‏ . 
الطبقة الرابعة : أصحاب GURL‏ وم : حسان بن cout‏ وعبد الله 
ابن رواحة» ومالك بن OW recall‏ » و فلس بن الخطيم » 
وأحَيْحة بن الاح » وأبو قيس بن CW‏ وعبرو 
این egy!‏ القس . جميعهم من الأوس والحزدج . 
الطبقة الخامسة : آصحاب DIM‏ وهم : أبو ذویب PRAM‏ » وعلقمة 
ابن ذي One eed de‏ ومد بن کعب الغنو ي» 
١‏ المجمهرات: أي المحكمة السبك + مأخوذة من الناقة الجمهرة وهي المتداخلة الحلق كأنها 


جمهور الرمل . ۲ 
۲ جمل علقمة ني الکتاب رابعاً بعد محمد بن کمب الفنوي » وأعشى Hal‏ 


۳۱ 





وأعشى باهلة » وأبو 'زيّيد الطائي» ومالك بن الريب» 
os‏ بن cere‏ ۰ 
الطقة السادسة : أصحاب Tob AM‏ وم : نايفة بني جعدة » و کمب 
ان زهير » والقطامي” » LL,‏ » والنشاخ » 
وعمرو بن أحير » وتم بن أبي 'مقبل . 
الطقة السابعة : أضصعنات الملحّيات" وم : الفرزدق © وحربر > 
eye jhe,‏ الراعي» وذو الرأمة»والكميت> 
والطتر ماج . ۱ 
ومدار أب زيد هذا الكتاب بقدمة التقادية جعلها على ثلائة أقسام . 
فقابل في القسم الأول Lal‏ الشعر بلغة القرآن » Shes‏ مجازه » وغريبه 
بغريبه . وأظبر أن القرآن ل ob‏ العرپ بلغة جديدة » فكل ما فيه من 
Sle‏ وغريب استعيله العرب في شعرهم وقصدوا به إلى gall‏ الذي قصد 
at‏ القرآن . 
وذكر في القسم الثاني أول من فال الشعر هروى أَسْعاراً لملانکة 
وابلس رادم والعمالقة وعاد وود والحن. ثم انتقل إلى رأي الني وأصحابه 
في الشعر » فذ كر أن الني كان يسمعه pty‏ علبه » وانه لم يكن ستنکره 
کا زعم بعضهم . وأودد Toll‏ للخلفاء الراسدين وغيرهم من الصحاية . 
وأما القسم الثالت فقد خصه بتعيين طبقات الشعراء وذكر آسبام . 
وأورد طرفاً من أخبارم وأقرال العلماء والرواة فيم . 
١‏ جعل متمم في الکتاب Lal‏ أي قل مالك بن الريب 


۲ الشوبات : أي التي شاا الكفر والاسلام . 
۳ آي الملحمات النظم , 
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منز له 

تقوم منزلة gl‏ زيد على كتابه عير 4 تا العرپ » فانه جمع فيه 
bi‏ وأربعين قصيدة من أنفس الشعر اطاهلي والاسلامي . وقد"م ها تقدمة 
حسنة في نقد الشعر ومقابلة cd‏ بلغة ST al‏ » وذكر أقوال الأدباء في 
الشعراء وطبقانهم . ae,‏ ل الثاني من المقدمة » ا 
من التر"هات . ولکن تعصه الاعمی لدینه و لغته حعله يقل الاساطیر 
والخراهات على علاتها » فحعل الشعر العربي برجم إلى عبد آدم » ويشترك 
في نظه الانس وان وسكن الأرض والساء وج . فأسيعنا أشعاراً 
لابلس وآدم والملائكة » واسعنا أيضاً لطائفة من الجن كانت تنتظر بعثة 
محمد فاسلمت وقالت فيه شعراً قبل ان يظبر الاسلام . 

ومن تعصبه انه انكر وجود ألفاظ عجية في القرآن مستند] إلى قول 
منسوب إلى ابن عباس وهو : د من زعم أن في القرآن غير العربية فقد 
امترى. » ولذلك جعل كل لفظ دخيل في القرآن عربي الأصل ولكن له في 
اللغة العحبة آشاه تقاريه أو توافته . 

ويؤخد عليه في نقد الشعر انه أورد أقرال ope‏ واستند إلمها © دون 


أن يعللها ويتحصهاء ويستخرج منها أحكاماً يظبر هيما رأبه في الشعر والشعراء. 


Yer 





nal ۱ ۱‏ 
مر المبامي الثاني 
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يبتدىء بخلافة المتوكل على الله 
وينتهي بقيام الدولة البوبهية واستقلالها بالسلطان 


ورین 


نفوذ الأتراك . نفوذ الخدم . نظام ولاية العهد . آمهات 
الأمراء . أطام الاقطاع. ثورات العلويين , ميزة العصر . 
كانت خلافة المتوكل أَسْبه ببرزخ عبرت عليه الدولة العباسية من طور 
القوة والسلطان إلى طرر الضعف والانحلال . وقد احتيعت He‏ أساب 
على ثل“ هذا العرش المورق الأعواد » لم تزل به ge‏ قواضته تقويضاً . 
وهده الأساب ترجم في أكثرها إلى نفرذ الأتراك والخدم . dhe‏ نظام 
ولاة اليد ؛ واختلاف ناس ابلواري امپات الأمراء . موی انساع 
المملكة العباسبة ونطام الاقطاع فا . ثم إلى ثورات العلویین » ونفود 
المرب من بني العباس . وإليك بان ذلك : 


۳ 





5 نفوذ الاتراك 

ابتدأ نفوذ الأتراك DL‏ قرنه في خلافة المعتصم . فإنه dod‏ يقر ”بهم 
ويعلي انم بعد أن ضعفت ثقته بأهل بغداد وأهل فارس » لأن فيهم من 
كان يتشيع للعلويين . وفيهم من بريد اللافة للعباس بن الأمون . وفيهم 
وا ل لاعتادهم على الفرس دون العرب . وكانت 
أم العتصم ASF‏ » ذآثر الأ تراك على غيرهم من الموالي » وبالغ في اقتناء 
الغلمان منهم . فكانوا بر کضون الدواب في الطرق » فيصدموت النساء 
والصبيان © فيتأذى العامة » Oy dy‏ » حى إذا آنفر دوا پو احد منهم 
اغتالوه . فرأى العتصم ان الابتعاد عن بغداد خير" له وأبقى . فجعل مقر 
الخلافة في سامر“اء' بعد أن جدد بناءها . 

فاعتز" الأتراك بنفوذهم » وتولوا الخطط العالية »> فعان منهم الوزراء 
والقو"اد والولاة » وظبر فيهم أمثال وصيف وأشناس ۱ 
والافشين وسو آهم . 

وبلغ من تقد المعتصم لهم انه كان إذا ترك العاصية استخلف أشاس > 
وأجلسه على كرسي» وتواجه ووسحه . ولا مات المعتصم تولى اسئاس تتویج 
الواثق من بعده . وفعل gil!‏ فعل آبه فتوج یی و الةو ا ن 
وهر بن . ومات اسئاس cx‏ بعده وصيف وواشم » ثم مات وصيف 
فانتقل التاج والوساحان TE‏ 

۱ سامراء : مديئة آرامية صغيرة على دجلة » شمالي بنداد » بِيئْهما مسافة قليلة » أطلق عليها 

مرب امم سر من ری 38 

۲ كانت وفاة أشناس في خلافة الواثق . وقتل وصيف في خلافة GaN‏ > قتله اند SIFY)‏ 

لأنه | يعملهم آرزاتهم لأربعة أشهر معتذراً يعدم و جود الال . ثم اغتال Fall‏ بغا حوفه 


مله حی کان لا ينام إلا پسلاحه . 
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ولا بويع للمتوكل بعد الوائق تواحه ايتاخ ووصيف . واراد استالة 
الأتزاك» فأمر هم برزق ثانة آشهر» ولم بأمر للمغارية الا برزق ثلاثة فأبوا 
وا . فتاه الأتراك واستكيروا حتى تضايق المتوكل منهم » وساءه ان 
gory‏ سلطانهم سلطائه. وكان ايتاخ اكثرهم نفوذا AN OY‏ ربي في حجره 
فولاه الحجابة والبريد والیش وبيت الال . فاستطال إيتاخ وغلب الخليفة 
على امره» فسعى الت کل في ابعاده» ندس" عليه من زین له abl‏ فاستأذن 
الحخليفة في ذلك » فأذن له وخلع عليه » وجمله امير كل بلد مر" به . فسار 
a‏ وسار العسکكر بين يديه > وحعلت الحابة إلى وصف . ولا عاد 
ايتاخ قبض عليه المتوكل غيلة وحبسه » ومنع عنه الماء حتى مات . 

ولم بث( المتوكل ان بقدام الفرس على الاتراك مع ان أمه فارسية > 
لأنهم كارا بشایمرن العلويين . وراعه أن يغلب نفوذ الأتراك على سلطانه» 
وهر لا قبّل له بهم OY‏ الند في أيدييم » فاثر الابتعاد عنهم فبنى مدينة 
المتويّة على قرب من سامر"اء » ونقل clas . BMI‏ يتوده إلى 
السننين » على امل ان يسترضي العرب بعد نفورهم من العباسين لتقديهم 
الموالي . فبالغ في التعصب للدين » وسدد فى إقامة أحكام ley . CO‏ 
العلويين البغض والعداء » فاضطبدهم وجار عليهم » وهدم IS‏ الحسين في 
كريلاء » وأذن للناس ان بلعنوا عليّا في حضرته . واضطید النصارى > 
وهدم كنائهم وقبورهم » ومنمیم من اروج pte‏ في اعيادهم > 
وجعل على اواب دورهم صور شباطين . ولکن هذا التعصب المقوت نم 
يفده ie‏ لأن الأتراك انتمروا به وقتلره . وکان مقتله سسا ' لتضاعف 
سو كتهم » فازدادوا جراءة واستقلوا بشؤون الدولة » فأصحت حياة 
الخلفاء والامراء في ايدهم » ينصبون من ساووا » ومخلعو نه می CNS‏ 
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ويقنلون او يحسون من مخشى شره ولا يرون به خړا هم . فقتلوا 
المستعين » والمعتز » والمبتدي . وحبسوا القاهر » وسملوا اعين التقي > 
والمستكفي . فسقطت Lee‏ العباسيين من النفرس » ونشبث الثورات 
الداخلية» واغذت الولابات المعيدة تستقل بعد ان رأت الضعف مستحکیا 
في فلب LM‏ . وهي إنا كانت تخضع كارهة » ولا سيا الفرس الذي 
كان لحم ملك ضخم فادیل منه » فيا انفکرا من اللنين إليه » والتربص 
لاستعادة pl.‏ عزه . 


۲ ننفوذ اللدم 

وكان للخدم نفوذ في قصور اللفاء > ذلك بآن الأتراك کانوا حبسون 
ولاة العبد ».ويجعلونهم في عهدة الخدم تفت نفوسهم عماشرة الخصيات . 
و کان الخلفاء برتاحون إلى عزلة اولادهم وانسيائهم » Ble‏ ان يواطئوا 
الأتراك عليهم . فكان ولي العپد اذا استخلف لا ag‏ غير الخدم اصدقاء له 
لأنه صحبهم مدة طويلة » Ge,‏ بأخلاتهم . فكثر منهم في قصره » 
ويحزل لمم العطاء ليردوا عنه كيد الأتراك إذا ثاروا به » وارادوا MLE‏ 
روي ان المقتدر بائه اتخذ نحوأ من احد pte‏ الف pale‏ من الروم والسودان 
وسواهم» وولاهم قبادة الجند » فأتسح له ان يحم بهم خمساً وعشرين سنة. 
وف ايامه ظبر مؤنس الخادم » فقبض على زمام المملكة > وتصرف فيها 
على هواه . وکانت له قبادة اليش» وإمارة الأمراء » ووزارة بت الال » 
وحدث خلاف cy‏ وبين القتدر » فما انتبی الأمر الا Why‏ مقتول . 

ول يكن نفوذ الخدم في قصور الخلفاء إلا ليزيد في انقاص هيبتهم > 
ويبالغ في تنفير الناس من ولايتهم . 
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۳ نظام ولاية العهد 

لم يكن نظام ولابة العبد في خلافة الامويين أشد تأثير] منه في خلافة 
الساسین . فان فتنة الأمين والأمرن من اجل اللافة » جعلت العرب 
بناصرون الأمين OY‏ أمه عربية . وجعلت الفرس يناصرون الأمون OF‏ 
أمه فارسة . فلا فل الأمين واستخلف اللمأمون اعتز الفرس » وازدادوا 
رفعة ونفوذاً . وهان العرب وتضاءل سوادهم» وغلبوا على آرم . فلفروأ 
من العباسبين ونقموا عليهم » وأبوا أن ينخرطوا في اند لأن قراده من 
الفرس . فأصبح اليش العبامي عجميّاً » بنضم إليه الفارسي والديلبي » 
Sails‏ والمغربي وهم حر . فياتت الدولة في استنادها إليه تحت رحمة 
الأعاجم . ولکن الفرس كانوا يشدون ازد الأمون » وكان المأمون صلباً 
حزما » داهية ذف كنا » فقیض على الملك بيد فر"اسة فاقام عموده » ووطد 
أركائه , 
٠‏ وأثر Lal‏ نظام ولاية المد في خلافة المتوكل » نان المتوكل ساء 
ob‏ بامنتصر ابنه البکر » وانهمه بأنه يريد الأمر لنفسه في حياته » وكان 
بلقيه بالمستعجل والنتظر . فعزم على خلمه ونقل الوصية إلى ابنه Fall‏ أحد 
صغار آولاده . نحقدها عليه المنتصر» وواطاً الاتراك على قثله » فبا ان قنتل 


. صار الامراء العباسيون ثور بعضهم على بعص‎ Go 
م4‎ 
الامراء‎ oll 3 


وکان من اسراف اخلفاء في الاستمتاغ ان بالفوا في اقتناء الوادي 
tip‏ الان تند عل العرت لان ally Lig wel‏ تاغل الفرس OY‏ 
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“a‏ فارسية » والمعتصم على الترك oY‏ امه تركية . فنسج من ذلك ان 
اختلفت أجناس المند في الدولة » فحفل اليش بخليط من العناصر » أضعفها 
عنصر العرب . 

واختلاف أجناس النساء في قصور الخلفاء جمل تلك القصور موطناً 
للدسائس والوشايات والمؤامرات » يشترك فيها الملوك والامراء والقواد 
و ااشة رجافا ونساؤها . فانتبى ail‏ إلى ان شب المند على القادة » 
وتنازع القادة السيادة فيا ينهم » هسادت الفوضی » وعمت أنحاء المملكة . 
“ نظام الاقطاع 

ولنظام الاقطاع آثر سيء في وحدة الممالك العباسية . فان اتساع أراضي 
الدولة وترامي أطرافها جعل مسافات شاسعة بين العاصية وأ كثر الولايات . 
ولكن الخلفاء في الصدر العباسي کنوا أَسْداء Ce je‏ » فاستطاعوا ان يلموا 
شت هذا السلطان الضخم . فلما غثلبوا على أمرهم » وفسدت طاعة اند » 
ر الولاة بضعف ملو كبم » فاهملوا رعاية آعماهم > وانصرفوا إلى المال 
مجمعونه . وحبسوا رزق العمال عن أصحابه » فيا بدفعون لحم إلا بعد أن 
يقتطعوا نصا بأخذونه . فضحت البلاه » واشتد السخط » فعمد احلفاء إلى 
اغتبال الولاة والکتتاب استكفافاً لشرم . فكثر العصيان و اطروج » 
واضطربت Ji ef‏ الملکة» وفقد الأمن وقامت الثورات من کل ناحبة » 
لا ترى حمث التفت" إلا جماعة خارحة على السلطان . 
+" ثورات العلودن . 

وأشد الثورات ما قام به العلويون » فانهم لا رأوا بني العباس استقلوا 
بالأمر دونیم » نفروا منهم يا نفروا من بني أمية » وراحوا Ost‏ دعوتهم» 
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على تعدد فرفهم . فظبر دعاتهم في المغرب والعراق » و استولوا على النواحي 
Lot‏ وأسسوا لهم مالك فيها . فکان منهم الادارسة في المغرب الأقصى > 
والعسدیون! Oly niall‏ ثم في مصر » والقرامطة بالبحريئ » والدواعي 
پطبرستان ‏ فيها من بعدهم الدیلم والأطروش. فخروج العلویین المتواصل» 
وانتشار دعاتهم في جميع الامصار » وإقبال الناس على دعوتهم » مکن لهم 
في كثير من الولابات . فما جاء العصر العباسي الثالث إلا والمملكة العباسية 
أجزاء مستقلة » وأعظم هذه الأجزاء دسطر عليه دويلات العلويين . 
ميزة العصر 

فلا عمب أن بتاز هذا العصر بالنفوذ التركي » وقد رأيت ما كان 
للأتراك من تأثير في محری BI‏ العياسية » إذ جعلوا المملكة ألعوبة في 
أبديم . فکان عصرهم ممقلا للذعر والارهاب والاضطهاد» Le yay‏ للتمثيل 
والتقتيل والاغتيال » وملعياً للدسائس والرثى والاشتلاسات . 

وأصيبت حرية الفکر والدين في الصمم » فخرست ألسنة الفلاسفة » 
وعلماء الكلام من أهل الاعتزال» وخصوصاً في أوائل العصر. وحثر”م عليهم 
البحث في مسألة خلق COT a‏ ولم يسلموا من اليبس والتنکیل. واضطبهدت 
الشبعة العلوية > واضطبد اللصاری فكان الاستداد والجور من أظبر 
ميزات العصر . 


. العبيديون : هم الفاطميون . ينتسبون الى اول خلفائهم وهو عبيد الله المهدي‎ ١ 
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الشمراء الو لہ ون 
العصر الثاني 

ميزة الشعر 

م يكن الأتراك أل حضارة وعرفان > ليحملوا إلى العربية علومهم 
وآذاهم فيجعلوا فيها TA‏ بدا كا جعل الفرس من قبلهم . ول يُعنوا 
بدراسة لغة العرب وأديهم عناية أهل فارس » فيخرج منهم سعراء و كاب 
يحدئون في الأدب أحداثاً طريفة بليغة . لذلك بقبت ميزة الشعر على حاضا 
ولم يتغير شيء من تلك اطضارة الديدة التي زفها الفرس والروم إلى 
العرب . ولا عبرة في التبدل السياسي » وقيام نفوذ SUF‏ على انقاض 
نفوذ الفرس» OF‏ البحث يدور على التاريخ الأدبي لا على التاريخ السياسي. 
“itt wal bly‏ لا تكرن ۳ Lis‏ لتطو در الاداب ۲ ولکن الذن 
وضعوا نظام البكالوريا GLI‏ حاولوا أن يجدوا فرقاً بين العصر الأول 
والثاني » فاختلط عليهم الأمر » فتکلفو! للعصر الثاني خصائص تكاد لا تختلف 
عن خصائص العصر الأول. فجعلوا ميزة الشعر : call‏ والمجاء والوصف.» 
مع أن هذه الأنواع اشترك فيها العصران فلم مختلف فيها أحدهما عن الآخر. 
ویس في زعمهم أن في العصر الأول عر القصور أو الشعر المترف » ما 
يدعو إلى Ho‏ العصر الفارمي من المصر FD‏ . ففي شعر ابن الممتز 
والبحتري وابن الرومي من الترف ومدح أصحاب القصور ما في شعر بشار 
aly‏ نواس j ele als‏ 

لذلك نرى أن فصل العصر GLY‏ عن الأول لا مسرخ له . ونحن لم 
نجعلا عصرين الا محاراة لنظام البكالوريا » ثم لأننا أفردنا لكل عصر dnt‏ 
تار مخمة خاصة به . 
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dle‏ : عري من طيء. ولد في بادية منبج . اتصاله gh‏ تمام . اتصاله 
پالتوکل . صفاته واضلاقه , آثاره . 

ميزته : الطبيعة و لعمران . قوة الحيال ودقة الوصف والتصور , مدحه: 
ديي | کر » . و صفه : وصف all‏ . غزله . رئاژه . عتابه . 
فخره . حکمه ,هجاژه . ما أدرك عليه . 

منزلته : ديباجته . الطريقة الشامية . 


ile 


هو الوليد بن عببد! » عربي صريح ينتبي بأیه إلى طيء » abs‏ إلى 
TOL‏ ويلقب greedy‏ نسبة إلى حتر أحد أجداده . ويكنى Qh‏ 
عبادة gly‏ الحسن » والاولى آشهر . ۱ 
وكانت ولادته في بادية م وما G3‏ اة عرببة dalle‏ : و نظم 
الثعر وهو حدث . وكان مدع في أول آمره أصحاب البصل والباذنجان . 
١‏ هذه رواية الديوان وابن خلكان . واما رواية الاغاني فهي ان اسمه الوليد بن عبيد الله 
والاول اشهر . ولبحنري قصيدة يفتخر فيها بآبائه ويذكر معهم عبيداً ولا یذ کر عبيد 
الله اذ یتول : 


وعبيداً » و سهرا 6 وجدياً » و تدو لا » Tey‏ وعتتودا 
٣‏ يدل على ذلك نوله : ۱ 
آعمرو بن شيبان» و شیبانکم أي » اذا نسبت آمي » وعمرکم عمري 


۳ منہج : پلدة بين حلب و الفر ات . 


۳۹۲ 





ثم أحب علثوة بنت آزرایتة الحلبية فشبب بها » وشبرها بشعره . 

على أن نباهته لم تبتدىء إلا بعد اتصاله gh‏ تام » وتخرجه عليه . 
واختلفت الروايات في حقبقة هذا الاتصال فقيل ان البحتري صاد إلى te‏ 
وهو حبص فعرض عليه شعره فاحتفل به أبو ام » وسأله عن حاله » فشكا 
إلبه MELE‏ » فكتب إلى أهل معر"ة اللعمان apts‏ له بالحذق > ويوصيهم 
باكرامه . فآ كرموه بکتابه » ووظفوا له" أربعة آلاف درم » فكانت 
آول مال أضابه . 

Jas‏ بل كان أب تام في جاس gh‏ سعید الطائي » فدخل البعتري وهو 
dey‏ حديث السن . فا نشد قصدة امتدم ہا ابا سعيد » فحفظ أبو شام 
أ کثرها وادعاها . فصدق أبو سعبد ol co‏ لمكانته في الشعر» وويخ البحتري 
ob! woul‏ بشعر مسروق . فخرج البحتري بجر رجليه . ولکن ما آبعد حى 
تبعه الغلمان وردوه . وأقبل عليه أبو تام » وقال له : « الشعر لك یا بني . 
والله ما لته قط » ولا سعت به إلا منك . ولكنني ظننت انك تهاونت 
عرضعي » فاقدمت على الانثاد يحضرفي » من غير معرفة كانت با » ترید 
مضاهاتي » ومكاثرتي . حتى عر“فني الأمير نسبك وموضعك . ولوددت ان 
لا تلد طائية إلا مثلك .» 

ورويت هذه الادئة على وجه آخر لم یداع فيه أبو تام القصيدة بل Fal‏ 
ها Gb‏ » وقبّل الغلام الشاعر بين ais‏ » وجعل له جائاته . ثم ازمه 
البحتر ي واقتدى به وأخذ عنه . 


واليعتري on aS‏ من الشعراء لا بری مورد عذباً elt)‏ بته إلا دار 


١‏ الحلة : الحاجة و الفقر. 
۲ وظفوا له : عیئوا له . 


۳۳۳ 





الحلافة أبغداد كانت آم سر من رأى . لذلك قصد إلى olay‏ في خلافة 
الواثی' و امسدح وزيره ابن الزبات بقصيدة يقول فا : 
دق" قبلا وجل“ حلماً فأرضى اله فينا » والوانی بن اراد 
ومدح ال وت 6 ar‏ اواو وکان الحسن bse‏ 
دبوان الرسائل من قبل ابن الزيات . وامتدح غبرهما من الأمراء والقواد » 
ولكنه لم يتصل بالوائق » ولا اتخذ العراق له دارآ الأ بعد أن بويع 
للمتوكل" » فاختص مخدمته وخدمة وزیره الفتح بن خاقان > ولقي عندهبا 
الحرمة حتى قتلا معأ على مشبد منه . فحزن عليهما » واسودت العراق في 
عینیه » فعاد إلى منبج . على انه كان ختلف إلى بغداد وسر“ من رأى يدح 
فیپما الحلفاء والأمراء » ولكنه لم ختص بواحد منهم » ولعله اتصل بالمعتز" 
أكثر من غبره » فکثرت مداتحه فه » غير انه لم يحعل العراق في عبده 
مقاماً لديا جعلها في عبد المتوكل . ولم يستقدم إليها عيلته بل تركها في 
منبج » لذلك نراه بلتمس من العتز إذن شهرین ليرى صبيته » ويصلح خلة 
ضيعة rh‏ بها » قال : 
هل آطلتن" على الثكآم ميجلا » في عز" ELIS‏ الجديد المونق؛ 
Khe  ملأر antigo‏ لي ادن" 


هران ان بسرت اذاي فپما» كفلا بالشة شنلي التقراق 


۱ الوائق بن العتصم بن الرشید » خلافته من سنة ۲۷۲۷ = ۲۳۲ د ( Cp AEN ALY‏ 
۲ التوکل بن المعتصم » خلافته من سنة ۲۳۷ - ۲۸۷ ۸( 45م -1كمم). 

۳ المعتز بن التوکل » خلافته من سنة ۲۵۲ سد همهم د( ۸۹۸-۸11 م). 

4 المونق : العجب . 

58 فأرم : فأصلح . الحلة : القلمة Gaya,‏ : اطفال , 


۳۱ 





ولبث البحتري يتنقل بين العراق والشام go‏ أواخر خلافة العتمدا » 
وهو ST‏ خليفة اتصل به ومدحه . ول تسئقر” به منیج الا" في خلافة 
المتضد" فأقام فيها لا يبرحها حتى مات » وكانت وفاته بالسكتة . 
صفاته وأخلاقه 

فال صاحب الأغاني : « كان البحتري من أوسخ خلق الله ثوباً وآلة » 
وأبخلہم على كل شيء. وكان له أخ وغلام معه في داره فكان يقتلهما جوعاً» 
فإذا بلغ منهما الموع أتياه يبكيان » فيرمي لیبس بثمن أقواتهها مضيقاً 
مقترآً ويقول : كنلا ! أجاع الله WUT‏ » وأطال جپادکا ۱ » اه 

على انه لا يسعنا Of‏ نتقل هذه الرواية إلا في شيء من التحفظ » لأن 
دراستنا لشعر البحتري أطلعتنا على ناحبة UL‏ من حياته وأخلاقه » فأرتتا 
فيه رجلا حريصاً على التكسب وجمع المال > حتى انه وقف سُعره على 
ol‏ » وتاجر بغلام له فكان يبيعه ثم يشبب به ودح من اشتراه » 
فستعيده بشعره . وما زال كذلك حتى مات الفلام و کفی الناس آمره . 
وقد أفاد البحتري ثروة حسنة من سعره» فجر”يت عليه الأرزاق» وامتلك 
الضاع فكان يتعبدها » وړم خلاما في كثير من الاعتناء . فلقد كان من 
يتعبدون للمال » ولا يقع هم فتور عن ا كتنازه . ولكنه لم يكن بقتر 
على نفسه » ويبخل بالثفقة على ملاذه . وهو صاحب لهو ولذة » شرب 
الخمرة » ويحضر tle‏ الطرب » ويعبث ويفتك ویجن . على اننا لا نشك 
في أن البعتري كان يخيلا على الناس » وانه صحبهم EU‏ منیم لا ليعطيهم : 
صحبت“” أناساً أطلب” الال عثدهم' فكي ف يكون'المال' مطكلباً عندي! 
١‏ العتمد بن المتوكل » خلافته من سنة ۲۵۰ - ۲۷۹ ه AST - ANA)‏ م) . 


۲ المعتضد بن الموفق بن المتوكل » خلافته من سنة ۲۷۹ - ۲۸۹ ۸ (۸۹۲- 08و م). 


۳۱۵ 





ولكنه لم يكن کز" leet‏ کا byl‏ بعض الرواة في وصفه . وري 
آنست ad‏ أرصحة واهتزاز] للمعروف إذا علمت أنه مدم طاهر ن ید 
الهاشمي. وكان طاهر قد أنفق ماله على الشعر اء والزوار » ور کته الدبون 
فقعد في داره . فلما وصلت إليه مدحة البحتري > بكى وقام فباع داره 
TEL‏ دینار » وأخذ صرة وأنفذ منها مائة إلى البحتري . و كتب اله معا 
دقعة فيها أببات يعتذر فيا من قلة العطاء لضيق ذات بده.فلما وصلت الرقعة 
والدتائير إلى البحتري ردها على صاحبها . و کتب إليه أبياتاً يقول فيها : 
gee‏ تا thy WOU‏ وان لا عر“ 
وإذا ما جرت شرآ fats‏ . قلفي الى » والدائير' مضل" 

فهذه عاطفة طيبة لا تدل على خساسة ودناءة . 

ومن صفاته أنه كان شدید الغرور دشعره » كثير الاعتداد بنفسه حى 
لشغض في انشاده زهو وإعحاباً .فقد روي انه كان إذا Jel ats)‏ يتشادق» 
ویتزاور في ate‏ مرخ" جانياً > ومرة القبقری. وبين برأسه مرة» و عنکبه 
أخرى . ودشير بک > ويقف عند كل بدت ويقول : sively‏ والله!» 
ثم بقل على المستبعين » فبقول : « مک لا تقولون لي أحسنت ! هذا 
والله ما لا got‏ آحد ان يقول مثله ! » على أن ذلك لا يعني أن البحتري 
كان ثقيل الظل مقيتأ » فشعره يدل على خفة روح » ولطف ودعابة . 

ويجمع الرواة في ساعرنا صفتين متناقضتين وهما الوفاء والخيانة » ومن 
۱ هذه رو Ul‏ ابن خلکان . وی الديوان طاهر بن اسماعيل . 
برك : احسانك . الربا : ما پستحق الدائن على المدين من زيادة عل ما يدينه اياه , 


۳ فضل ؛ زيادة . 


يتذاور : ميل وینحرف . 
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الغريب أن يجتمع اللقیضان في واحد فيكون تارة" برا Gas‏ » وطورا 
غدار] خؤوناً » فبينا نسم GUGM‏ يقول في مو شحه انه لم بر" اقل وفاء 
من البحتري لأنه هجا اربعين Ly‏ من مدحهم » ونقل نحواً من عشرين 
قصدة من مدائحه طباعة توفر حظه منهم ie‏ إلى مدم غيرهم » وأمات 
أسياء من مدحه ele ee‏ الأغاني aly Was‏ لاستاذه فإذا 
هو برد على من بقول له : نت اشعر من الي تام : « كلذ aly‏ ان ابا عام 
للرئس والاستاذ . واه ما اکلت از إلا به . » ومحدثنا وفائه لأبي 
سعد الطائي واینه واختصاصه مما حتى انه راهما بعد مقتلپیا فكانت مراشه 
فما احود من مدائحه Cal Uy.‏ بتنة على وفائه قصيدته التي رثى با 
التو کل وهجا النتصر! وهداده بالقتل فعراض نفسه لسخطة کادت تودي 
ale‏ ولو لم يشفع له ا بن abl‏ وذير المنتصر وستر ضي ith!‏ 
الجديد » لا عفا عنه واجازه على قصدة مدحه بها وأوصلبها إلبه الوزير . 
ولکن البحتري كافاً ابن اصلب شر مكاماًة يرم نكبه الستعین" » فانه 
حراض GUL)‏ على فتله واستصفاء pel‏ اله » وفي ذلك يقول : 

والر“أي” As‏ اراي في al‏ بالف ؛ و اس صفاء آمو اله 

فپذه الأخار المتناقصة تمعلنا في حيرة من امر هذا الرحل هنقف موقف 
الشك بين خيانته ووفائه » لا نقطم بأنه خؤون » ولا نقطع بأنه و 
غير اننا نرجم اطانب الأول » ذلك ان البحتري لم يخلص للمتوكل والفتح 
ابن خاقان ول یذ کرهیا خير بعد موتهما إلا لأنه فقد يها جنته في BLL‏ 
١‏ المنعصر بن المتوكل هو الذي واطأ الاتراك عل فتل ابیه. خلافته ستة اشهر من سنة 4۷ ۲ 


. (f ۸۱۲ ANIA TEA 
م).‎ ۸۹٩۹ - ۸٩۲(۵ YOY = YEA الستعین بن العتصم » خلافته من سنه‎ ۲ 
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الدنا» فقد کان يرتع في جناپیپما في محبوحة من العش الأضيل . فليا 
هلكا وأحس” بنجم سعوده بغور في (آرهبا صرخ صراخ البائس ااستمبت » 
وبكى على حظه في رائه للمتوكل » وم يفطن إلى انه قد عرءض بنفسه إلى 
التبلکة .فى شمه اانتصر . ولکنه ما ثاب إلى ge mata‏ صبت واعتصم 
بالتقية » ثم سمی إلى استرضاه Wl‏ اطدید . غير انه لبت یذ کر التوکل 
والفتح في كل BL‏ وبارحة » لأنه لم مد Lady‏ خليفة ولا وزرا بل 
الفراغ الذي أحدثاه في نفسه . ومدم بعدهما طائفة من الحلفاء والأمراء 
Se‏ منهم دون أن مخلص ال لاء لأحدم GY‏ كان يتوقع أبداً تبدل 
الولاة والملوك . فصاحبهم على دغل بمدحبم في عزهم » ویتتکر لهم في 
لكبتهم » وهو فا يماشي زمانه في ذلك . وقد 'وجد في زمن قل فيه الوفاء 
وكثر الغدر والرياء . والزمان كأهله وأهله يا ترى . 

ولس وفاه لأبي سعيد وابنه إلا نا من طيء وکا بعطفان عليه » 
oles‏ صلته . فأحبه.ا حب النسيب لنسيبه > وحب النتفع لمن ينتفع 
تا دحا وتعصب ما » Lats‏ أحسن رثاء . lily‏ وفاژه بل تام 
فوفاء التلميذ لاستاده والقریب لقریبه . ولکن لا نجد له قصيدة في رثاله 
تظهر قيمة هذا الوفاء إلا بعض ایبات رلى بها دعبلا وذ کره فپا معه . 

دفي البحتري خاصة ظاهرة في شعره وهي حب الوطن » فإنه كثيراً 
ما يجن إلى منبج وحلب > ويحسب نفسه غريباً في العراق » مع ان شهرته 
م تفم إلا فيه » وثروته لم تجمع إلا هناك . 

وكان يتعصب لليمن عموماً ولطيء خصوصاً » ولکنه لم يكن مفرطاً 
في تعصبه > وربا لمعت فيه سينا من التعاجم لانه كان مفتوناً يحضارة 
الفرس © ولأئه aos‏ في عصر كانت السيادة فيه للموالي لا للعرب . 


۳۸ 





فضعفت فه العصبية کا ضعفت في كثيرين من أمثاله . 

على انه كان سدید التعصب للاسلام» ورعا تزع إلى التشیم فتسیعه عدم 
الطاليين » وهجو علي بن الهم لتعرضه لهم بالمجاء . ولكنه كان يتحفظ 
ولا سرف في اظهار تشيعه» وخصوصاً في عبد المتوكل.فإنه لا جاء العراق 
آراد ان یتک gl‏ الحسن بدلا من أبي عبادة ليتشبه بعلماء الشيعة » 
فرأى من المتوكل كرهاً Tat‏ للعلويين فعدل إلى کنیته الأولى » و کت 
تشبعه » أو ت رکه » ولكنه لم بقل 'هحر] في الطالبيين . 
آثاره 

ديوان شعر أكثره في pall‏ » وأقله في الحجاء والرثاء . وفي مدحه 
غزل كثير » ووصف تلف الوجوه والأنواع . وبقي pe‏ البحتري 
متفر”فاً حتى جمعه أبو بکر الصولي » ورتبه على اطروف . وجيعه علي بن 
حمزة الأصفباني ورتبه على الأنراع . وشرحه أبو العلاء المعري > وسباه 
عبث الوليد . وطلبع هذا الدبوان بالاستانة في جزءين كبيرين » ثم طبع 
في بيروت مشكولاً » ومشروحاً بعض ألفاظه . وكلتا الطبعتين لا ترتدب 
فيهما » ولس هما فپرست تعرف به القوافي » وفيبيا قصائد مكررة لم 
پنتبه لپا من جمعها . 

وعني البحتري بالتألیف كأستاذه فحمع كتاب الماسة معارضة لکتاب 
gi‏ ام » اختاره من أسُعار العرب لافتح ن خاقان » وجعله Ble‏ وأريعة 
وسبعين باباً > ضتنها معظم Gill‏ الأدببة التي تناو هما الشعراء المتقدمون .' 

وهذه الأبواب على GT‏ صغيرة لا يتحاوز au‏ الصفحة الواحدة . 
و بتقيد فيها البحتري بأبواب الشعر العر وفة » بل نظر فيها إلى الأغراض 
والمعاني » فجاءت جديدة في نوعها . مثال ذلك : الباب الأول فيا قبل في 


۳۹ 





حمل الثفس على الکروه . الباب الامس عشر : فيا قبل في استطابة 
الموت عند المرب . الاب الثاني والستون : فها قيل في ذم عاقية البغي 
والظلم الخ ... وقد خلت من الغزل orally‏ والمحون . 

وتشتیل حماسة البحتري على أقرال لنحو سقائة ساعر من احاهلة 
وصدر الاسلام » وفيهم لفر أدركوا بي العياس کیصی بن زياد » 
gles‏ بن عبد القدثوس » وبشار » ومطيع بن إياس . وطبعت في بيروت 
ومصر . وله Lai‏ كتاب معاني الشعر لم يصل إلينا . 


ai ya 

اليعتري طائر غر"“يد سيم بأنفامه في gl‏ علوي » خصب الخال » 
متنوع الاصباغ . فأشرف على جلال الطببعة Whey‏ > وحو"م فوق Whe‏ 
ومر و حا » وأارها (platy‏ . ورفرف على زخارف المدنية وعمرانما > 
فعلقت جميع هذه الصور بقوادمه وخواف » فصغتما SAL‏ من الرسوم 
والتلاون . 

ولا تقوم ساعرية البحتري على call‏ أو الفزل او الرثاء وان برع في 
كثير منها » وإما تقوم على حمال الفن وانطلاق الخال » واتقان الوصف 
والتصوير . ونحن سنعنى بدراسته من جميع نواحيه حتى تتکشف خصائصه 
التي Ske‏ بها في أنواع الشعر وفنونه . 
a> Le‏ 

وقف اليعتري سعره على المدح لا يلتفت لفت غيره إلا غراراً . فغير 
عجيب أن يجيد هذا الفن > ويإرع فيه . وله من آهبته شاعرية فياضة > 
ونزوع سُديد إلى التكسب والاستحداء » 


۳۳۰ 





وأدرك البحتري عشرة خلفاء ل 
غير ستة » وهم المتوكل بن العتصم » والمنتصر بن المتوكل » والمستعين بن 
المحتصم » والمعتز بن المتوكل » والهندي بن الوائق » والمعتمد بن Sal‏ 
وأكثر مداتحه في المتوكل ثم في ابنه المعتز . 

ومدح من ا والوزراء طائفة كبيرة ». منهم الفتح بن خافان وزير 
المتوكل . واطسن بن مخلد وزير العتمد pals.‏ بن fall‏ من كبار 
دجال الدولة . وال سبل . وإسماعيل بن بلبل الشيبافي . وآنسباژه أبو 
سعيد الثغري وابنه يوسف» وآل نید الطومي وسواهم. وأحسن مداشه» 
وأصدقها عاطفة > ما قاله في المتوكل والفتح وأبي سعيد . وهو إذا مدح 
المتوكل مدح خليفة في عز دولته » وقو"ة سلطانه» لا سيطرة للمو الي عليه» 
كسيطرتهم على من جاء بعده من الخلفاء . فترى الشاعر يعن في وصف 
حلال اللك ووقاره . وشبه المتوكل باللی » واستفيض بذ کر تقواه » 
وتعزیزه gall‏ » واقامته آحکام الستة . ول له tj‏ عند ال > فإذا 
احتس الطر استسقی للمسلیین فينهل* الغيام : 

لا تمد مَحل" الأرض ells‏ غر" السحالب ge‏ ما رجا 
omy‏ 'مستسقياً لنسلین جرت غر العام » وحلّت من عزالما" 


ويظبر ان المطر احتس بومذاك فصلى المتوكل صلاة الغيث. ثم امطرت 
۲ 50 
السماء فیحعلما اليعتري من کرامات مدوحه . وید کر له كرامة اخحری 
١‏ تعبد : صعب و امتنم , 
شدة وقع الطر على التشبیه بار وله من افواه القرب . وقوله : وحلت من عزالیها اي 
سلت عقدها فتدفق ماژها . 


۲١ 





وهي طاعة الوحوش له وسيرها في ركابه : 
al esis‏ حاءتك" من خر ی ا 3 وأدمائر كل مآقيها' 
إن سرت سارت» وان وقفتا وففت. صوراً but “AUS,‏ "توالبها؟ 


وقد یعرض LL‏ اللافة في مدحه المتوكل > فيؤيد حق العباسين » 
ولكنه لا بيجو الطالبيين مع عليه بكره الخليفة لحم » لان هواه فيهم» وم 
ماهر يله إليهم إلا بعد مقتل المتوكل وقيام المنتصر. وكان النتصر ينكر 
على والده اضطپاده العلویین » واذنه للناس بلعن على » ولطلما عارضه في 
ذلك فلقي منه التحقير والطرد . فلما مدحه البحتري بعد ان ولي الخلافة > 
ذ کر عطفه على العلوبين » وجاهر بتفضيل علي على عمر قال : 

وان" GG‏ لاد بكرا » وأزكى يدا عندع" من عمر" 
ول بعرض بعد المتوكل لسياسة BEI‏ إلا في gyal‏ » ذلك بأنه لم 
خلص المب ليفة إخلاصه إياه للمتوكل . ثم انه رأى ضعف اطلاثف الذين 
توالوا بعد المتوكل » فعلم ان من العبث الكلام على سياسة الخلافة بين 
العباسبين والطالبيين ما دام الأمر فيا للموالي . وأصبح لا par‏ خليفة إلا 
مدح الموالي معه وازدلف الپم . ویکثر ذكره هم في مدح المعتز» ولعله 
كان GY‏ عليه من سطوتهم » او يخشى على نعمته أن تزول بزواله » 
وهو قد اتصل به وحظي عنده أكثر منه عند غيره . فإذا مدحه sit}‏ 
بذ کرم» وجعلهم جند الله لتأييد الخليفة ونصرته. واعتذر عنهم إذا أساؤوا 
١‏ ارف لد اة ات eel cial‏ + انا اللا plas glade‏ 
الأدمانة : الظبية اشر ب لونها بياضاً , 
۲ صورا : جيع أصور وهو المائل . 
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: او أثوا‎ adh 
ولست" صر َء الموالي فا عط عل" السماك 0 هو أعلى‎ 
* 
إن ينروك فقدقاموا ما احشملولا‎ «ye الموالي فعند" الله‎ Gl 


وضعف اللفاء حمله على استتياض همهم » فكان یذ کرم fell‏ 
العظام » ويزعم انهم متشيهون بهم » سائرون على خطاهم » كقوله في مدح 

المبتدي : 

له عزمة” ما استبئطأ المثلك' hpi‏ ولا استعتب الأبام تور*ي' ز ناد ها" 

دتشدية” في تخْرها oy >» Hw,‏ الله GNU‏ من عناد ها" 
وإذا رأى بادرة عزم من أحدم » تتفتس الصعداء » وشاقه أن تستعيد 

عزة All‏ سابق عهدها » فنسمعه يقول بعد ان فتك Fall‏ بيغا : 

فاليوم gle‏ 5 الخلافة” عزتها وأضاة و ce AAU ‘dom‏ ظلام 

أضحى sey‏ وأقر fay‏ وحزبه » iss‏ حلي" من" الأحلام 
والبحثئري يصدار مدحه على الغالب بالغزل . وفلما عني بحسن التخلص 

بل ينتقل Ly‏ ؛ ويقتضب اقتضاباً كاستاذه أي مام . ولکنه مختلف ae‏ 

. حملهم : کلفهم . احتملوا : تكلفوا و حملوا‎ ١ 

۲ استعتب : استرضی . الوري : خروج النار من الژناد . الزناد : جمع BS‏ وهو المود 
الذي تقح به النار . يقول : له عزمة ناجحة لم يستبطىء الملك نجاحها پوماً » ولا احتاج 
توقدها إلى استر ضاء الأيام لأن الأيام طائمة لها . ش 

م نجرها : أصلها . ايثار : تفضيل . المتاد : العدة . يقول : إن الله بری لها أن تجمل 
تفضيل التقى مدة لها . 
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بآنه أقل Pye‏ منه » وأشد Lg‏ لممدوحهء ATT,‏ تحداثاً بلعيه . وشعره 
کشعره حافل بالفوائد التارضة و 
في.أيامه » وأخبار الذين خرجوا على العباسيين من علوبين وسوام . 

غير ذلك من "الو ادث التي تظبر لنا اضطراب DEI‏ السياسية ee‏ 


وصنه 


والرصف هو الذي رفع مازلة البحتري » tel,‏ في الطبقة الأولى . 
فقد Gal‏ من قرة الضلة وروعة التصور ما جعله بتناول LAY!‏ المادية 
فيرسمها بشعره محا » فیخرج لها صوراً دقيقة بارعة الفن . وقد برتفع عن 
OU‏ فیمعن في سماء الخال » ثم یمود بمختلف التصاوير والتباويل > 
ملؤها حركة وحياة » فتحس كأنك تسمع جرسها » وترى خطراتها » 
وتلمسها بأناملك العشر . 

وکان لنشأة الشاعر في بادية منبج بد في تصفية خياله » فشب على ما 
يشب عليه أهل المداوة من Bo‏ اس » وصدق المخيلة » ورفئت عليه منبج 
Ue‏ الطبيعي الذي تغشى به الشعراء» فاستمد” منها LS‏ البديع» ثم زاده 
ثروة بأسفاره إلى الأمصار المتحضرة . فپرته Wall‏ الديدة مشاهدة 

عبر انها . فشغف بها » وصوارها این ضور اكرسفة اران کی٤‏ 
وبر كة المتوكل » وقصر العتز » والس اللهو والخير » أو وصفه للمناظر 
الطبيعية » كدجلة والربيع . حتى ان أوصافه البدوية » على ماديتها الظاهرة 
وضق حدودها > وسلو که في أ كثرها مسلك من تقدمه » لا Lagan‏ 
جمال الفن ولا سيا قصيدة الذئب . 





وصف الابوات 

م bye‏ الرواة عن السبب الذي حمل البحتري على السفر إلى الدان 
Ge‏ زار قصور الأكاسرة » وطاف پا وبکی عليها. ولكن الشاعر یذ کر 
في مستېل قصيدته انه شخص lel‏ وملء فؤاده پاس وتشاؤم » فهو حزين 
لانه استبدل العراق بالشام » وهو مثقل بافموم يشكو جفاء ابن عه له . 
فسفره كان fl‏ لتفريج الکرب » وللترفيه عن النفس . 

وكان الابران يوم طاف به الشاعر خراباً » معری من آاثه » بعد أن 
أمر park!‏ 9 مدمه وا البحتر ي لال معالمه ورسومه» واجتذبته روعة 
الفن » فانخطف على أجنحة اشال » وقدلت له عظمات الأكاسرة ما عرف 
من آخبارم » وشهد من آثارهم . وذكر اليين وغارة الأحبوش عليها » 
وانتصار کسری ها » ورده اللك على أميرها ابن بن ذي بزن » فا خذ 
بصف الابران » ويتغنى بفضل الفرس الذين أبّدوا استقلال بلاده . 

ویقف آمام صورة تريك وقعة بين الروم والفرس في مدينة انطاكية» 
شتناو۱4 بالوصف فتحس ان ALL‏ تدب فما » ویدو لك انك تشاهد 
التحام الفرسان » ووقم الأسئة . وتتمثل کسری في ثبابه الملونة بسوق 
الصفوف تحت ly‏ . وما cil‏ الا منحذب مع الشاعر في خياله dbl‏ : 
فإذا ما ریت" صورة ES‏ ارتعت" بين “روم دفرس 
والمنايا موائل” 1 و و ee‏ الف 00 الدار فیس أ 

فقصيدة الايوان ابلغ مثال لدقة الوصف » وسمو الخبال عند البعتري. 
وقد ادهش ا معاصریه لاله فتح بها فتحاً جدید] في الأدب » وهر البكاء 
"دج + سوق ارقن + الل لكين :> 
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على المالك الزائلة »> ووصف أطلاها الدارسة . فإذا ابن المتز يقول : 
« لو لم يكن البحتري إلا قصيدته السينية في وصف Oly!‏ کسری » فلبس 
لعرب سينية مثلبا > وقصيدته في وصف البركة لكان أشعر الناس في 
زماله . » 
غزله 

لبس للبحتري غزل Ale‏ بنفسه» وا هو" في صدور مداتحه» فمئه تقليدي 
بدوي يترسم به الأقدمين من وقوف وبكاء على الأطلال » ويكثر فيه 
ذکر آسیاء عر الس الشعر كسعاد وأسياء وليلى » وذاكر أما كن البدو 
کنجد pols‏ وخبت. وهذا النوع لا بطالعك شيه طريف . ومنه اطدید 
ا مغرف » وهو الذي تحس فيه نفسية الشاعر » وتلمس عاطفته التوقدة . 
وفه يصف عو اطف نفسه وأهواءها» وشجونا وارتباحها » ويصف xe‏ انه 
القاء والرداع » والس الهو والأئس » والخيرة والييب . ویمف 
استکانته لاحب وخضوعه > وأذعاله Cael‏ محبوبه . وقد يتبتك في تشبيبه 
ولکنه لا بلغ فيه مبلغ gl‏ نواس . 

وأول ما عرف الب قلب البحتري بوم تعش عّلوة AJL‏ فأذكت 
ار الأولى في فؤاده » فأذابت عاطفته على قوافيه . ثم ابتعد عنها إلى 
العراق » فکان لا يفتر عن ذ کرها » والتشییب با واطنن البها : والظاهر 
ان علوة هذه كانت فتاة das‏ بلذ ها العبث بقلوب الفتبان» ولس للتصون 
عندها حظ كبير » لذلك لم يكن حب البحتري لما ade‏ ولا صلته ما 
طاهرة » حتى إذا بلغه انها تزوجت هجاها » وأوجع عرضها » ورماها بكل 
اسائلة . وغزله فيها يظبر لنا حقيقة هذا المب وبعده من العفاف . 

على أن البحتري لم يقصر حبه على علوة بل أحب” أشخاصاً cy oT‏ 


۳۳۹ 





اوا اف قاس کت عاطفته فها pep‏ » فذ کرم في شعره وشلب 
بهم جميعاً . 

وتان gia nee‏ هوام » فابتلي بالافتراق عنهم » 
شکان BEE‏ اليهم » ويتلّف على أيام لقائهم » فإذا لمت به الذ کر پات > 
وتغلبت عليه الأسواق » تثلت له آخلتيم في النام » فإذا هب" من نومه » 
و کدت المقظة الحم » تضاعف التباعه وازداد وجده » فراح دشب بطيف 
الحبيب » ویامی على فراقه» كأن الم حقيقة . ولا کثر ذلك منه طارت 
له شبرة في وصف طيف الخيال . 

وغزل اليعتري في أكثره لطيف ناعم » بزدان بحسن الوصف > وفه 
ما يستأسر القلوب » ویثیر العراطف في النفرس . 
وثاؤه 

كاد البحتري pat‏ رثاءه في تسیب يعز عليه فقده » أو صدیق لشحوه 
'بعده . فقد رثى التوکل وکان lhl Led‏ اله . ودثی UI‏ سعسد واینه 
بوسف وآل حمند وجمبعهم من أنسبائه. ورثى غلامه pod‏ وكان مه » 
وجارية له و کان پو اها . لذلك جاء رثاؤه على Cable ails‏ صادق التفجع . 

ene‏ الفتح بن خاقان مع حبه له وحزنه على موته . فقد 
ثاب إليه رسّده بعد رثاله المتو كل » فشعر باخطر المحدق به eae‏ 
رثاء الفتم » لأن المنتصر اداعى » بعدما بويع بالخلافة » ان الفتح فقتل 
المت وكل » وانه فتل فتل الفتح Tt‏ لأبيه . 

ولس gad‏ غير مرثاة ‏ واحدة في المتوكل » fo ey‏ یذ کره 
ويذكر الفتح في سوائح شعره » ويتليف على أيامبما . ول يرث خليفة 
غيره » مع انه شهد مقتل جماعة منهم كان متصلا بهم peat‏ ذلك بأنه لم 
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مخلص الب خليفة بعد المتوكل ول بثأ أن يستهدف لغضب الموالي وولاة 
Spall‏ » وهو بعلم أن أكثر اخلفاء الذين ماتوا في زمنه ia’‏ | اما دسوف 
الأتراك » واما مكيدة بشترك فبا ولي العبد . 

وأكثر راثي البحتري Was‏ المدح » ولا سيا ما جاء في رثاء الأمراء 
الذين يفيد منهم . فإنه يبي الميت ويتفجع عليه > ثم يفرغ إلى تعزية ولده 
او بعض dal‏ فيبعن في مدحهم » فكأنه يوطىء من رثائه سبلا للاتصال 
بهم . فقد رثى نسيبه با سعيد رثاء صادقاً لا مك فيه » ولكنه مدح في 
القصدة ة نفسها ولده بوسف . ورثى وصيفاً القائد التركي » ومدح في المرثاة 
ولده صاطاً . وتحد له مديحاً في محمد بن عبد الله بن طاهر ol‏ في ay‏ 
ocd‏ طاهر » وعبه الان . 

ويستهل مرائيه على الغالب بتعظم الطب وإكياره » ودم الدهر 
والترجع من صروفه و نوانه ley.‏ يذ ate‏ في رثاء النساء ان المرأة 
مضعوفة عنده » فهو Gy‏ فيما رأي الفرزدق زاعماً انما أهون ميت على 
الرحل » وان البكاء عليها عبسب وغفاضة . ولعله يتكلم بلسان عصره » 
ob‏ الرأة كانت بومئد دلملة Sb‏ » يحتقرة المكان . فمن ذلك قو له 
يعزي نسيبه أا Jog‏ الطثومي عن ابئة افترطبا : 

ولعسري ما العجز' عندي VW‏ أن en‏ الرجال" تبی Lt‏ 
وفوله مستند] إلى حديث لا ندري مبلغ صعته : 

دمن نت اثر لا شلكة فيه سيا" البنينة » وسوت' نات 
لقول الني" » عليه السّلام : موت“ البنات من الكر'مات 
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ass 
eae e امد‎ 
oe I eave tres 
daly يؤنب قلبلا » ويسترضي كثيراً » ويلوم ولا ېدد . وإذا هدد لا‎ 
. yaad ولا‎ 
وله في الفخر آشاء حسنة. وأكثر مفاخره بشعره » ثم بقو مه بني طيء.‎ 
ويتسامى عليهم‎ » mpi di > إذا طقته جفوة منهم‎ SLUT وربما افتخر على‎ 
وات جات اس و ای و‎ 
حاتي‎ eke | ومن الأقارب من" تس ميتي ا توعز‎ 
gives إن سق »أو آهلك" فقد نلت" الق لات دور آفاری‎ 
ليست من طلباته » فو يرى أن الشعر‎ EY وله بضاعة قليلة في المكم‎ 
: ذلك برد على بعض لابه‎ bs للمنطق‎ Ge’ م‎ 
حدود " منطقکم > في الشع یلفی عن صدقه کذبه"‎ bik 
۱ وماسسه‎ 6 aby ما‎ ¢ bil ول يكن دو لقر وح يلجم‎ 
“eh! لمع" تكفي إسارته” > ولس بالمذارر طو لت‎ * ply 
» ونشأته البدوية هي التي جملته لا يأنس بالأدلة العقلية والتفكير المنطقي‎ 
. ذو القروح : امرژ القيس‎ ١ 
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ولا يرى Le‏ في الشعر لا إذا انطلق من هده الاغلال محمولاً على أجنحة 
eos‏ . فجاءت حکبه على قلتها ساذجة مشتر كة التفكير » 
تدور معانيها على ألسنة الناس > وأكثرها في شکوی الزمان . 
هحاؤه 
والبحتري كأستاذه أبي قام ليس له يد طويلة في المجاء » وبضاعته نه 
ayy‏ وحنده قلسل 6 aul OF‏ أبو الغوث يزعم ان والده عند موته 
أمره بإحراق جميع ما قاله في هذا الفن ففمل . ون نشك في روابة أي 
الغوث ونری ان الان آراد أن ستر عحز آسه ؛ فز عم ذلك الزعم 
ووصل إلينا من هحاء اليعتري ET‏ 
الذي لم يكن من هذهيه . Us‏ تعراض له ابن wad‏ وأوجع عرضه لم 
ee‏ نه معز ار لبمار وخطر له یوما أن برد عليه eX‏ 
فأهدى إليه تخت' متاع و کس درام . وهم 7 ای ذلك بشن سخفين 
وهما : 
Ost‏ لا ge Lal‏ کلان' 
أ من لا یز تترید he‏ 


على ان هذا التمحل لا بستر ضعف البحتري وتقصيره عن ابن الرومي 
في dl‏ . وكات ابن الرومي يعرف ذلك فيه » فقد ذكر الترزباني في 
موشحه انبا اجتمعا رة » وكان اجتاعهما Cae‏ لمودة Magy‏ فقال 
اليجتري : «عزمت على أن آعمل قصيدة في اهجاء ... » فقال له ان 
الروني : د لباك والمجاء با أبا عبادة » قلیس من عملك وهو من علي . » 


۱ نخت : وعاء Ulead‏ فيه الثياب . 


vee 





فقال له : و نتعاون . » وعمل البحتري ثلاثة 
غانية » فلم يلحقه في صنعه . 

ولکن البحتر ي كان باجم الشعراء الغمودین فپحز۸ غير خائف شرم. 
وصب أ كثر هحائه على الطبقة العالة من الناس» حتى انه هجا أربعين دئساً 
من الذين مدحهم وأغذ جوالزم . ملم خلفاء ووزراء وفواد و کتاب 
وقضاة وولاة ومن جری رام من الكبراء . 

وهر في هجائه فاحش متعبرء بذيء الألفاظ» يجعل مبجو”يه على الفالب 
ate‏ فاقدي النخوة والمياء . ول يحد له صاحب الأغاني غير قصيدتين 
جيدتين في المجو احداها في ألي قاش » والثانية في يعقوب بن الفرج 
اللصراني . والاولى فا ثيء من مذهبه في الوصف والتصوير » ولكنها 
لا تحعل منه شاعراً هسّاء على كل حال . 
ما أدرك عليه 

قال الآمدي في موازنته بين الطائيين : «١‏ وما رأيت شتا ما عيب به 
أبو قام إلا وجدت في شمر البحثري مثله . الا انه في شعر gh‏ تام كثير» 
وفي سعر البحتري قليل . 6 وقد Gao‏ الآمدي » وان يكن تعصه على 
gi‏ تام لا pte‏ إلى دليل . فالبحتري وفع في مثل ما وقع فيه استاذه » 
فروي له شعر مسروق dee‏ ابن Qh‏ طاهر Tee‏ بيت منها ماثة مسروقة 
من شعر gh‏ تام . وسواء صح هذا المدد كله او بعضه فالاستاذ فاق 
بالسرقة تلميذه . وخصوصاً إذا نظرنا إلى ما ترك bole gl‏ من الشعر 
الكثير الذي يبلغ ضعفي شعر gh‏ تام » ثم إلى المعافي المشتركة التي سر“قوه 
lab!‏ وهي لا بستقل بها ساعر دون آخر Lad.‏ أهذه من al‏ مام وحسنه قوله: 
ولو أن" 'مشتافاً تکلف غير ما في وسعه لسّعى اليك المنير” 


۳۳۱ 





وقال أبو ا 
دة" GL‏ القياد سكوب » لقنا الشرى الکر وب" 
و مت بتعة"لإعظام تعمى »> لسَعَى OM Wt‏ التديب' 
| وقوله وقصر فيه عن أستاذه : 
1 لن تستبينة الدهر موضم as‏ لذا أنت لم QS‏ عليها ele‏ 
وقال yl‏ قام : 


5 


وإذا راد اللا تشن eG ib Thad‏ أتام” لها Old‏ حسودٍ 
وأدرك عليه معان لم برفتق في استخراجپا . فينها ما كان ضعيف 
المدلول . ومنها ما خالف فه أدب الشعر کتوله عدح Fall‏ باه : 
لا الال بردعه؛ ولا التعنيف” عن كرام بصداه 
وهذا على رأي الامدي من آهمن ما مدح به خليفة وأقبحه . ون 
ذا یف GUE!‏ أو بصده ۶ ان هذا بالمجو اولى منه بالمدح . 
وهو كأستاذه يحتذي مثال الأقدمين فى اشباع اط رکات حتى مخرج منها 
أصحاب العَروض . على ان البحتري لم بتورط فيه تورط gh‏ تام . 
ولا خلو شعره من بات فيبا Gas‏ واسفاف . وقد تر بألفاظ تنکر 
علا الفصاحة » و تعحب ان یکون البحتر ي صاحبها . فمن ذلك استعاله 


۳۳۲ 





5 


5 يم 


gab! Wj‏ وآرجو غر من عواند اه تيا 
Ley‏ ان نعزو هذه الأشياء إلى إكثاره من النظم » ثم إلى اختلاف 
الروايات فانا حملت عليه أقوالاً منحولة » فشسبت إلبه على براءته منها . 
ومپیا يكن من شيء فان الذي oa‏ اليعتري يكاه SLY‏ 
بالاضافة إلى غزارة سعره . 
منزلته 
نسب إلى أبي العلاء المعري انه قال : «أبو تام والتني حکیمان Lily‏ 

اا ا . » ومنهم من يضيف هذا القول ا 
قال : « أا وأبو تام کیان وا الشاعر البحتري . » وكلا الأمرين عند 
مشكوك فيه oY‏ اما ile‏ لعقيدة gl‏ العلاء في ساعرية أبي الطيب وقد 
کان do‏ وحده الشاعر ويسمي غيره من الشعراء باسمه کا قال ابن الأثير» 
واما le‏ لعقيدة gh‏ الطبب وإعانه القوي بشعره . على ان البحتري أصح 
۰ فن أن نام طبعاً » وأقل” تكلفا » ووضع الثلاثة ديباجة» وأ كثرهم انسحاما؛ 
pele‏ من الفموض sal‏ . ذلك بان نشأته البدوية جعلشه لا حتفل 
بالمعاني الفلسفية والأدلة العقلية » ولا يتورط في التزا م البديع لأنه خالف 
أذواق أهل البادية المطبوعين على الشعر . ولا بسرف في طلب الغريب > 
OY‏ معر فته ليست فضيلة عند البدو يا هي فضيلة عند الحضر. فكل بدوي 
يعرف الغريب » ولا يعرفه كل حضري . لذلك كان البحتري محذفه وينفيه 
عن شعره لبقربه من افهام عدوحبه إلا ان ah‏ طبعه باللفظة بعد اللفظة في 


۱ المطار : جمع الخطر . العودة : هنا بمعى المعرو ف . العوائد : جمع عائدة و هي المعروف . 


می ؛ تقدر , 


۱۳۳ 





موضعها من غير طلب ها . فأوتي ديباجة وائقة » قلما ظفر شاعر مثلها Ge‏ 
رب المثل بها فقيل ديباجة حترية ؛ وشبه شعره لأجلها بسلاسل الذهب 
لتناسقه» وقاسکه » ورونقه وحسن انسحامه . واتلخذ طراز] أعلى الطر بقة 
الثامية التي غف بها الصاحب بن عباد » وحث الناس على رواية أشعار 
اصحابها . و EIT‏ نعره وضع للغناء لا فيه من ايقاع وترجيع » ومزاوجة 
ألفاظ ومطابقتها . ثم لا فيه من الطراوة والرقة » والبعد من التداخل > 
على خفة في Gall‏ وقرب متناو له . 

وکان إذا تشبه پاستاذه فطلب المجاز والبديع » gue‏ اختبار BW‏ 
Jats Chitty‏ استعاراته وتئلاته » وجناساته و مطابقاته » نازلة في مناز هما » 
لا تستخدم العنی » وإما تزيده Ty pad‏ فوا وكات gi Le»‏ تام له 
أثرت فيه أحسن تأثير فاهتدى هدیا » فأنقذ شره من الشوائب التي علقت 
بشعر استاذه . فإذا هر کا أوصاه : « بتقاضی المعاني » وحذر الحپول مناء 
ولا بشين شره بالألفاظ الزرية . » ويد له أو قام فقال : « آنت أمير 
الشعراء بعدي . » 

ويرى طائفة من أهل الأدب انه لم ob‏ بعد أي نواس من هو آشعر 
من البحتري»ولا بعد البعتري من هو أطبع منه على الشعر .وذ کر الآمدي 
في موازنته أن أبا عبادة قد أسقط في أيامه أكثر من خمسمائة pl‏ 
وذهب مخبرهم » والفرد يأخذ جوائز الخلفاء دونم . 

وإذا صم ان إنشاء الأديب صورة لنفسه » فشعر البعتري Le‏ فيه من 
ديباجة رائعة » وخیال جميل » وغزل لطيف » يجملنا نشك في ما بزعه 
بعص الرواة من اله كان law Gey‏ فأناقة عاراته لا تدل على قذارة 
آلنه » ورقة ألفاظه ولطف معانيه لا يلاثم غلاظة طباعه . 


۳۳ 





وما أدراك ان أولئك الذين سنعوا عليه كانوا من خصومه » فأرادوا 
اسقاطه لیفضلوا صاحبهم أبا مام » ونحن نرى غيرهم من الرواة لا يصفونه 
git‏ هذه الأوصاف بل ينعتونه يحسن الخلال . وا يكن الأمر فشعر 
اليعتري at‏ صاحبه Le‏ إلى اللفوس © ولا برسم لنا تلك الصور الممقوتة 
الي يرينا إياها بعض ارو اة . 

واعلاصة ان البحتري يتحلى بجمال الديباجة» وبراعة الوصف والتصویر» 
ولا سيا وصف الطبيعة ومظاهر العبران » يسمو به خبال لطيف » يسح 
في سماء صافية الاديم » معطكّرة الارجاء » عليلة النسيم . وهو زعم الطريقة 
LL‏ » وفي طلبعة من قال مدحاً في BIE‏ المباسین . ومنزلته في الطبقة 
الأولى بين الشعراء الولدی . 


۳۳۵ 





ابن ار و ي 
۸٩۰-۰۵‏ م و ۲۲۱ — YAY‏ م ؟ 


حيانه : أخباره من شعره . صفاته وأخلاقه . حبه للحياة . طبر ته . آ ثاره . 

ميزته : مدحه . هجوه . رئاژه . غزله . وصفه الطبيعة . آراژه وعقائده . 
مازلته . تفكيره وعاطفته وخياله . ليس لشعره ديباجة . هو أكثر 
الشمر اء اشتراعاً , 


سا ته 


al‏ الزرخرن الأوائل أن بتر كوا لا ترجمة وافية لابن الرومي » فلم 
يدونوا إلا أشباراً متقطعة الأوصال ليس فما غناء كبير للباحث في الاداب. 
فهم sale‏ أن اسمه علي بن العباس بن ريج أو جورجيس . وان لقبه 
ابن الرومي » و کنبته أبو abl‏ . وانه مول لعبيد الله بن عیسی بن جعفر 
اين التصور أحد oI‏ الماسین » وانه ولد ن slaty‏ وپا US‏ وهنا 
تنقطع سلسلة أخباره فبا تجد منها غير نتف لا لمة بينها ولا سدى . حى 
إذا بلغنا خبر موته علمنا انه مات مسبوماً سمّه القاسم بن عبيد الله الوهي 
وزير المعتضد . وكات هذا الوزير ظلاماً Lie‏ » فخاف ان محوه الشاعر نا 
عرف من فلتات لسانه» فدس عليه من اطعمه MALICE‏ مسب مة فمات 
ها . وکانت dbs‏ في بغداد ودفن في مقبرة الستان . 

ويزيد ابن خلكان على هذه الرواية قوله : « فلما اكلا آحس" بالسم 

. الحشكنانجة : قرص حلوی بالسمن والسكر‎ ١ 


۳۳۹ 





فقام ؛ فقال له الوزير : « إلى أبن تذهب 2 فقال : « إلى الموضع الذي 
te‏ البه . » فقال له : « سللم لي على والدي . » فقال له : « ما طر يقي 
على النار . » وخرج من le‏ وأنى منزله » وأقام أيامأ ومات . » اه 

ولكن هذا القول مضعوف بدليل ان والد القاسم مات بعد ابن الرومي 
ببضع سنوات » فلا معنى لقول القاسم : « سدم على والدي . » ويؤيد ذلك 
رواءة لابن رشق في العيدة تطلعنا على ان عبيد الله أبا القامم هو الذي 
أوعز إلى ولده OL‏ يتخلص من الشاعر oy‏ لسانه أطول من عقله . 

ولك يخس المؤرخون حت ابن الرومي فلم بعنوا ad‏ آخباره ad‏ كان 
الشاعر أحرص منم على ذلك » فجاء شعره تاريخاً صادقاً طباته » وصورة 
ناطقة بأخلاقه ailing‏ . فإذا أردت حقيقة نسبه فهو رومي من ناحية أبيه » 
وفارسي من ناحية أمه : 


کف gail‏ على Sl‏ والثر س خؤولي والروم oti‏ 
وإذا أردت ولاءه فهو عباسي : 

قوسي ينو العياس 6 حلمم حلمي» dee ete ST‏ 

مولاهم" » وغَذي' لعلمتهم' » والرثوم” » حين” تصني ¢ ‘gel‏ 
وتخبرنا في شعره انه عاش فقيراً ضبق العيش : ۱ 

ایلتمس الناس” gill‏ قيْصيهي' > وألتّمس'القوت الطنقيف فيّلتوي؟ 


بستجدي الكساء ليقيه قر الشتاه » فیاطل حتى يخشى أن Sh‏ الصيف 


. تلصي : تسندلي و تلسبي‎ ١ 


۳۳۷ 





eo‏ ان a‏ اللواعدًا > وأضرم الصّيف” qed!‏ الصناخداا 
جاء الكساء عند ذاك gh‏ دا 
وتر aS‏ الديون فنتذمر على الوزير ويشكو إله : 
وارتكاب' الدثيون إيّاي في Ub‏ ك بپحرك بالاسان cool‏ 
gl‏ درفن من کل صدیق یه عوزه ؛ 
لي في aye‏ في کل هر 6 من فثام » ما نطتراد" الو اء 
ولکن آصحابه کانوا بتعررضون عله أكثر ولا ان زداءه» 
فیعانب ویژنب و یحو . 
على ان الشاعر لم بعش طول حياته معدماً حروماً » فقد كانت مره به 
آوقات يلهو پا وينعم » ثم لا تلبث ان gi‏ سراعاً » فعود Ad]‏ بؤسه . 
وكان له ضيعة فخانه احظ فا » ول تجده فتيلا : 
gu‏ تيْعّةة ما زلت" cl‏ محمد الله » قدماً » في ie‏ 
وجمع ثروة فالتبمت منپا النيران : 
حداوث” حوادث منها aa‏ تسف ما همعت من" الشر اء" 
وکان له دار فاضطره بعضهم إلى بيعها : 
ولي وطن" eT‏ أن Vols COTY‏ أرى غتيري له اهر مالک؛ 


. اللهيب . الصاشد : المحرق‎ : cell ١ 

۲ الفثام : الماعة من الثاس » لا واحد له من لفظه . الحوجاء : الحا 
۳ تحيف ألثيء : تنقصه و أخذ من واسیه . 

۾ آلیت : أقسمت . 


۳۳۸ 





وقد" gale‏ فيه لثم" » (Os‏ وها con bf‏ معصم" حالما 


۳ 
سا بے من 


وتلك دارا og ol‏ فعصته lab!‏ امرأة فراح يتظلم إلى الوزير القاسم : 


2 
6 


'! عقاري»وفي منك أعجّب'مُعجب‎ Pye أنى » وتتصب‎ ES 
وحالفه الشقاء‎ » Cap فكل ذلك يدل على ان الشاعر عاش مضعوفاً‎ 
منه . فقد لقي من النساس‎ TAL ولكد الطالع » فلم يبتسم له الدهر إلا‎ 
وابتعدوا عنه» واقصاه الملوك وم يقربوه.‎ SATO و‎ cone 
فعاش خاملا » مضطبد]» متتقصاً » ضيّق الرزق» كثير العوز » واصب‎ 
ما یکون من‎ ahh بأولاده الثلاثة وامرأته وأمه وأخه . فمات وهو على‎ 
, البؤس والتطير‎ 
27817 ه » وقيل سنة‎ VAY واختلف في تاريخ موته فقيل انه کان سنة‎ 
: ولكن ابن الرومي مخبرنا في سعره أنه بلغ الستين‎ . ۲۷١ وقبل بل سنة‎ 
» منطرتب‎ te کل قطرتب" على‎ Se 
| سس‎ ٠: و کت الصا نان سكن‎ 
ويؤيد‎ » ۲۷١ فلو غه الستين بنفي قول من زعوا انه مات سنهة‎ 
التاريخين الآخرين لأنه لا خلاف في تاريخ ولادته . فوفاته إذاً بين السنة‎ 
بعد المالتين . فيكون قد ادرك تسعة‎ Oly والغانن والرابعة‎ CIV 
. خلفاء أولهم المعتصم وآخرم العتضد و لكنه لم يتصل بواحد متهم‎ 
صفاته وأخلاقه‎ 
يصف ابن الرومي نفسه في عدة مواضع من سعره » فيرينا انه كان في‎ 
. عزني : غلبي . معصم : مسك . وقوله : معصم بالکا أي متكل عليك‎ ١ 


۲۳۹ 





صاه جسل الوجه » Gaul‏ اللون » آسود الشعر » حسن القامة معدولما . 
ولکن" هذا امال لم يلبث أن خبا نوره لاستبتاره باللذات » فاصفر وجبه 
وتجعد » وتقوس ظبره » وضعف drew‏ وبصره » ووهنت قواه » وحل 
حسيه واستدق : 
Me Pah eo LAW ERE‏ 
۰ 
وا اه ان تقرس ما 
وقد كان مداولا » وان" عشت" فن" 
وا نلئصان” القوى بين اظري 
ولعي »وبين الشخص والصّو'ت » "ES‏ 
۰ ۳ 
آامن َف" واستدق فا ثقل” - أرضاً » ولا تسد His‏ 
۰ 


6٩ وبي الا لذي ورع‎ ‘ele السات وما‎ ot thy last? 


۱ المارضین : جالبي الوجه . پقول : إنه شاب عارضاه ففقد سوادهما بعد أن فقد پیاضهما 
الذي عرف به يوم كان أمرد . 

gad ۲‏ + استر خی . یثول alls‏ وا هاش وطال عمره سیصیر ظهره إل الاستر اه day‏ 
تقويسه في سن الشباب . 

۳ البرزخ : هنا الحاجز بين الشيئين . 

4 الخرد : جمع خريدة وهي البكر السكوت الفرة . 


۳:۰ 





a ere‏ ا E‏ ا 
وعلا راسه المشيب” وله من pall‏ إحدى وعشروك سنة : واشت 
بالصلع » فاتتپم عمامته » ولکنه Qh‏ خلعها Gal‏ صلعته : 
“eh a ae a Ins‏ 5 ناماه دام 7 مرو یره و 
"ks‏ اللبالي GST‏ أشبتي »> لعشرن دوهن حول مجرتم" 


عزامت' على لس العمامة حبلة" » ل سر" ما جرات على" من || ا 
وكان مضطرب المشية بيتز كالغربال في يد الفربل : 
ان" لي at it‏ فيها » امنا أن “biked‏ الأسقاطا" 


وهو إلى ذلك دقيق” الس» عصي المزاج» تغلب عليه السوداء» فئور» 
وشتد غضه وسلط لسانه إذا عث به عابث > ولكنه سريع الرضى 6 
صفوح ادا استرضي . وكان يحب BLE‏ ویتمشقبا مع ما لقي فيها من بؤس 
Laity‏ . والحياة عنده لذة یتطلیها ویستمتع بها . واللزة عنده سبوة إلى 
الجمال يتبعه بنا بدا له . فستعذبه في وجوه الملاح » وفي أصوات الفنین 
والقيان ¢ وفي الطبيعة وما علا من صور وألوان . als‏ عنده سهوة إلى 

۱ يقول : ان وجهه في شحوبه أشبه بوجوه النساك » يصلح OF‏ يعبد الله في الفلاة » ولا 
يصلح أن جتمم مع الناس يوم الحبعة في الساجد » فكيف يحق له وهو ني مثل هذا الخال 

أن يعشق 21 > اخسان ؟ 

۲ يحدوهن : يسوقهن والمعى يتقدمهن . حول مجرم : سنة تامة . 
م الأسقاط : جمع السقط وهو ما أسقط من الشيء وما لا خير فيه . يقول انه يغربل في 

مشيته ولكنه لا خشی أن يسقط شيء من غرباله » كما تسقط الثفاية من غرابيل الغربلین . 

وهنا يستتم معناه ليدل على أن غرباله مجازي لا حقيقي . 
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وطلبه لمذه اللذات على فقره وحرمانه > جعله يحسد كل ذي نعمة » 
فيتمناها لنفسه » ويستكثرها في صاحبها . وجعله يلحف في الؤال » 
ويعاتب ویتدلل ge‏ يتبغض . 

وكان على حبه للتكسب Ot‏ عن إدراك رزقه » فقد بدعوه بعض 
الأمراء فسا ير أن يصير إليه لأنه te‏ الأسفار ويخيفه ابر والبحر 
والصيف والشتاء . فهو موسوس ضعيف العقل » PULA‏ » متطير . 

وزاده طيرة ما ناله من الارزاء والمحن فأصح يتوم ال توهماً » 
ويتمثله في تصحيف الاسماء وقلبها Clty‏ وفي صور الاشخاص» و آشکال 
الاشاء . ی بات الناس يضحكون منه » ويعابثونه » فيبجوهم » وشخن 
في اعراضهم ویسخر منیم » وم نون في GG‏ ولا یبالون . ذکر 
Cole‏ معاهد التتصیص : «١‏ ان أصحابه کانوا پرسلون lh‏ من بتطبر من 
اسیه فلا مخرج من بيته أصلا » ویتنم من التصرف fle‏ بومه . وادسل 
إلبه بعض أصحابه غلاماً حسن الصورة اسبه حسن » فطرق الباب عليه » 
فقال : « من ٩‏ » قال : « حسن . » فتفاءل به وخرج ». وإذا على باب 
داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كبيئة اللام الف . ورأى تحتبا 
نوی غر فتطیّر وقال : « هذا يشير بأن لا قر" . » ورجع ول يذهب معه. 
وكان الأخفش الأصفر علي بن سليان يقرع عليه الباب إذا أصبح . فإذا 
فال : « من القارع 7 » قال : « مرخ بن حنظلة » ونحو ذلك من الاسياء 
التي يتطير بذ کرها . فبحيس نفسه في پیته » ولا يخرج يومه أجمع . » اه. 
وأخباد ابن الرومي في الطيرة كثيرة نكتفي با ذكرتا منها للدلالة على 
وسوسته amy‏ واختلاط عقله . 

ومن صفاته السنة انه كان صادق المودة لا ابه عا لأولاد. وأهله» 
عطوفاً على الفقراء والمسا كين . 

vey 





آاره 

لابن الرومي شعر كثير رواه عنه السيّي" . ول يكن مرتباً فعمله 
الصولي على اروف » وجمعه أب الطیب وراق ابن عبدوس من جميع 
النسخ » وزاد على كل نسخة ما هو على Ga Bl‏ وغيرها نحو ألف يبت . 
وذكر الستشرق كلهان هيوار ان bi‏ عغان fae‏ اغالدي من العلماء 
المتصلين سف الدولة كتب ترجمته مفصلة » ولکن لم تصل إلينا . 

وبقي شعره متفرقاً في كتب الأدب حتى فام بعض الأدباء في مصر > 
فعنوا بطیعه ونشره . وعنى بدراسته جماعة » منهم عباس محمود العقاد فإنه 
وضع كتاباً Eo‏ به . فهذا الشاعر الذي أهمله عصره » وتتكر له أيناء 
زمانه » عرف قدرة بعد موته فدونت آسعاره » وجمعت آخباره. وندشت 
آثاره فإذا هي عنوان العبقرية والنبوغ , 

ولابن الرومي ble‏ في النثر منپا دسائل صغيرة إلى الوزير القامم وإلى 
بعض أمدقاله . ومنها نبذة في تفضيل الفرجس . وثثره حسن الأسلوب 
بحري به مع بلفاء الکتاب . وكان يفتخر بنثره کا يفتخر بشعره مشبهاً 
نفسه بالأخطل والطاحظ : 
و تجدوفي UT‏ وب لحك > بشعري ونثري » أخطلا م جاحظاة 


oy 

هذا ساعر Jule‏ التكسب بشعره « فلم یفلج سهمه . . وقلت حظوته 
بانع ی رمو 1 لانيو ی وت 
العتاب » ولا أعطي العتبی . فسخط وهجا » وانتقم أخبث انتقام . 

۱ وردفي ابن خلكان رواه التلبي وهو تحريف . 
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هذا ساعر تنکر له الدهر » وقعد به CUE!‏ وآزری به معاصروه » 
وصفرت کنه » فقادته مضاضة الفقر إلى ذل السوّال . فلم وف » فتپر 
وراد" . ولس لبلعف غير الرد . 

هذا شاعر أحب الماة ونعمپا » فتهالك على شبواتها وملاذها » فأذاقه 
الله لباس الجوع » فإذا هو ملبوم لا يشبع » Gy‏ الدنيا وما فما لذة 
واستمتاعاً . 

هذا شاعر كنتب الشقاء له في لوح الأقدار » فقد ارتزق فم 'يرزق . 
واشتبى pad‏ وأحب فتبذ . وطلب الراحة في Yb‏ عيلته » فسات 
او لاف و سای زوحه » ومات آخوه » وماتت ual‏ . وغصت داره . 
وبقي وحده Ce‏ بشنی » فنشاءم وتطير . فسخر الناس به » وقالوا : 
مجنون موسوس . وقد صدقوا » فابن الرومي لم يسلم من اختلاط في عقله 
برفده الشقاء » وتشده الخيبة . ولکن الشاعر مدن بعبقریته طنونه وسقائه 


وخيبته . فلو لم بطترحه الناس » وینکروا عليه غرابة أطواره » ولو لم : 


Get‏ ویتمس ويتألم » لشفل مُعره بالمديح وما يشبه الدیح» ولا جاءنا ببذه 
الآبات الببنات التي صوكر بها عواطف نفسه » وأخلاق jal‏ زمانه ؛ وصور 
الأشياء التي رغب فا heals‏ وظل طوال عمره يشتهيها » والأشياء الي 
کرهپا ونفر منها وتطير : 
مال am‏ 

لم بمدح ابن الرومي من الخلفاء الذين A pole‏ غير المعتضد » و لس له فه 
شيء بعتد به» لأنه لم he‏ عنده. ولكنه مدح جماعة من الوزراء والامراء» 
فوفق لشيء من الاجادة . gly‏ بمدوحيه اسبعیل بن پلبل وزیر العتمد » 


وید بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة slay‏ وأمير خراسان » وآخوه 


44 





we‏ الله بن طاهر » وكانت له ولاية الشرطة بعد أخيه > والقاسم بن عبيد 
الله الوهي وزر المعتضد . 

على ان مداه فم لم تكن لتغنيه من فقر ؟ لانم لم حسنوا صلاته » 
ول يقربوا مكانه » وربما أقصره عنم أو سيعوا سعره دوت أن يمحيزوه 
عليه . وغير عحيب ان Git‏ عدم » وهو على اضطراب عقله » وضيق 
أخلاقه » وسلاطة لسانه » وسوء تصرفه في مصاحية الناس» لا يصلح للمجالس 
فيتخذ ندماً . وكات إلى هذا شدید GLY‏ » فتبرموا به وحرموه . MB‏ 
ذلك لامرن : أحدهيا حاجته إلى الالء والآخر ذهاب شعره ضياعاً. فإنه 
كان مفتوناً بلذة BLN‏ ونعیمپا فلم يقدكر له من الرزق ما يشبع به Sloe‏ 
وكان حريصاً على ماعريته Cali‏ ان يبخس حقها a‏ 
وأرهقهم بالسؤال والا ستمطاف 6 وبالتأنب والتبديد آخر . 
ae‏ نا مش I‏ 
في دواوينهم تشتودع عنده آسرارم» فيرتد خائباً زیون يتظم ویشکو. 

و کف فلع شاعر مثله » وهو لا بحسن المدح إلا إذا سأل وعاتب 

ودح ا لولس طرق لقاو ca‏ ۱ ۱۳ 
ما ضيه ای الامراء فيرغبو ا في السته ومنادمته . وكانت طيرته عونا 
عليه » فازداد بها بوساً وخية » OV‏ وسواس عقله جعله جباناًقلق اللفس» 
مرو”ع الفواد يتخوف أشياء يتوهمها Cag‏ فإذا دعاه أمير أن بتجشم اليه 
السفر لبسیع شعره ويثيبه » أبى أن يذهب خوفا من من مشاق “Wl‏ وغرق 
اللعر » وطلب ل رت . ولعل 
ارت اشرق اشرت هة ر عر طقل ارا . لأنه مدح أكثر الذين 
مدحهم أبو عبادة » فلم حفلو ا به ولا التفتوا لفته » مع انم أكرهوا 
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البحتري وخصوه بسني الوا . ويرجع ذلك إلى أن الوليد أبرع منه في 
المدح» وأرصن في المجالس وأعقل » وأحسن تصرفاً في استرضاء مدوحبه . 
هجوه 

لابن الرومي سهرة في الحجاه لا تتقدمها شبرة دعبل وبشار . ويفوتهما 
ما امتاز فبه من دقة التصوير » فان هحاءه لا بقتصر على القذف والطعن 
والخر بل يتعداه إلى وصف أخلاق الپجو ٠»‏ وتصوير آشکاله ge‏ ببرزه 
ا 

وبواعث الهجاء عند الشاعر كثيرة » فمنپا أنه كان محروماً يستجدي فلا 
يعطى إلا القليل » aad‏ دیحو من عنعو O‏ صلتهم عنه . ومنها انه كان 
محسد دوي Lad!‏ الذين يتمتعون علاذ الخياة دونه ph peed‏ . ومنبا ان 
الناس كانوا بعلمون ضبق اخلاقه» وغرابة اطواره » فيعيثون بهويضايقرنه» 
وهیون سعره وينتقدوله » فیئور ثائره ويهحوهم . ومنها انه كان دقيق 
المس ينفر من الاشباء التي لا تلائم طبعه » ولا يستاغها ذوقه » فینسها کا 
في هجائه لصاحب اللحية الطويلة » والفناء القبيح . ومنها انه كان شدید 
الطيرة بتوم النحس في الاشخاص والاسیاء والعاهات والعبوب » فهحا کل 
شيء يتطير مله . ومنها انه كان شرهاً منبوماً لا يصبر عن الطعام » فاذا 
جاء رمضان تضايق من الصوم فبجاه . ومنها انه كان يتشيع العلويين مع 
ولاه في بني العباس > فهجا المباسيين وافعش فيهم لما رأى ما اماب 
الطالببين من التنكيل . 
رثاؤء 

لم يكن ابن الرومي حظبظاً عند الملوك فیتخذ الرثاء آلة KA‏ » 
لذلك فلت مراثيه » ولس له منها ما يستحق الذكر إلا الذي قاله في 
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اولاده وزوجه وامه واخيه. وإلا الذي قاله في بستان المغنية وكان و lal‏ 
وفي الي الحسين محبى بن عمر الطالي لانه كان يتشيع للعلويين © فساءه 
ان يفتك به العباسيون وكان قد ثار بهم . فبکی عليه وهجا بني العيساس 
وآل طاهر اعرام على فتله . والذي قاله في بکائه على البصرة ا دخلبا 
الزنع سنة ۲۵۷ ه ( .لام م ) واحرقوها ومثشّلوا cipal‏ فقد راعه ما 
دهاها وهي منيت العلماء والادباء » وعكاظ الاسلام » فرثاها Ns‏ ور 
خرابها ابرع تصوير . 

وابن الرومي شدید التفمع على الت اذا كان Tye‏ عليه » ولا غرو 
فانه من طبيعته ضعيف الارادة » قوي العاطفة» دقيق الاحساس» مضطرب 
العقل » فأخلق به ان يغلب عليه اطزع اذا رزیء بن محبه » فیتأجج بركاناً 
عاطفيّا ينفث نيرائه عن نفس يصبرها الزن » ويضغطها التطير » ويحفزها 
تتابع النكبات » فتنفجر بالبكاء والانین . واحسن براثيه قصيدته في وده 
الاوسط واسبه محيد. وقد مات منزوفاً وهو لم بزل طفلا» فبي من افجع 
ما قال والد في رثاء ولد » وهي تصور جزع الشاعر ادق تصوير » وتخرج 
مشبد] Gb‏ عن حماة طفله ومرضه وذبوله وموته . 

وان الرومي على تفحمه لا Gy‏ فقيده غير مرة . وقلما جاوزها الى 
المرتين او الثلاث ol‏ في رثاء امه وامرأته » ما يدل على ان الزن لا يلح 
ae‏ طو یلا . Lily‏ تحرقه اطمرة ساعة سقوطها » ثم لا ثلبث ان تنطفىء 
فينسى أو یتنامی . ولعل هذا راجع الى تقلب طباعه » و اضطر اب مز اجه » 
وسرعة تنقله من حال الى حال ؛ او راجع الى توالي المصائب عليه » فان 
حر ماله وخسرانه » ثم موت امه واخيه » ثم موت اولاده وزوجه لا بد 


ان يجعل في نفسه سْيئاً من الاستسلام والقنوط» فیصبح وهو اليف الارزاء 
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والتطير » يتوفع كل يوم رزء جديداً » فينسى الماضي SLY‏ فكره 
بتنظر الآتي . 
غزله 

كان ابن الرومي تبنم جمال يحري وراءه Ub‏ للذة فبي عنده زينة 
الحياة الدنيا» ولا dey‏ للحباة بدونا . فأفرغ ماء شابه على أشواك شهواته. 
وما راعه الا بارقة الساض تلوح عفرفه » فسکی على gall‏ وتلپف» وذم 
المثيب وهجاه . وهو لم بأسف على فراق الشباب إلا GY‏ سفارق ال لزة 
بعده . وما كان لبحب ويعشق لولا WY‏ على اللذة والاستمتاع . ومثل 
هذا اب تغيره المادة » وتسيطر dd‏ على الروح فينحط بصاحبه إلى الدنایا» 
ويجعل المرأة أداة للپو والتسلية » وییط بها عن عرسا السامي الذي رفعه 
لله لتوضع عليه . 

وصاحب هذا الب" لا يتعشق Lond‏ واحداً فيقف فؤاده على حبه » 
Uy‏ لته في التنقل . فكليا بدا له وجه جميل افتتن به » وجد" في أثره . 
وهيهات أن بطي إلى معاشرة الرائر المحصنات » أو يكتفي بزو أمينة 
ودبعة يسكن إليها > ويغض طرفه عن سواها . فابن الرومي بقي مدة 
طويلة لا انس بالحياة الزوجية » ولا يتغزل الأ بالقيان والغلمان » ولا 
ag‏ اللذة إلا في مكانس الريب وحوانيت المّارين » حى نفدت قواء أو 
كادت » فتزوج » وكان زواجه في أواخر کپولته » فرزق أولادا ضعاف 
البنية » فل تکتب لهم المياة . 

ولس لشاعرنا غزل كتير عل شدة شفله باخبال » لآن الب لا Se‏ 
في نفس طالب اللذة تأثيره في نفوس التیمین » ولا بازج بها إلا أوقاتاً 
معلومة يموت في خلالها Ce‏ ثم ينبعث وبا » ثم يموت . ويغلب على غزل 
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ابن الرومي وصف القينة والساقي ولس لمره .۰ وتجد هذا الغزل في صدر 
أهاجه کا wad‏ 3 صدر مداه . 

وهو في ik‏ على Ball‏ لا Gat‏ فؤاده إلا إذا استوعبها من أقصى 
قراراتها » فود لو أنه يستغرق في ذات من هواه فتمتزج روحه بروحه » 
co‏ لتظنه من أصحاب مذهب الاتصال الذين يزعمون انم ستغر Og‏ في 
ذات الله سبحانه وتعالى عما يأفتكون : 
کان" al fs‏ ي لس تشني غلیله"» سوى أن بری es‏ يشر جان 
و صفه 

والوصف عند ابن الرومي آخص ميزة یعرف ما» فهو من أي النواحي 
oud cal‏ وصافاً بارعا ومصولراً دقيقاً . وف شعره أوصاف جدیدة لم 
دسةه إليها ساعر > استمدها من حاته وتأثرات نفسه . al‏ لتطيره من 
الناظر القبسحة كان JULI ghey‏ على اختلاف مظاهره واتساع معانیه . 
قأحب الطبيعة ولا سيا طبيعة الربيع فاتصل پا وجعل منبا شخصاً Ce‏ 
مالعا رنه شفرزها ی وأغرم Ube‏ كما أغرم بالوجه المليح > rol‏ 
إذا وصفها Ye‏ بالمرأة » وإذا وصف المرأة شپبا بالطبيعة . فمن ذلك 
قوله يصف الأرض في الربيع : 


ي 5 2 


فاص e‏ 7,76 ل سكين ° at‏ 2 
تبرحت. بعد نامه وخفر » تبرج الائتی تصدات للذ کر" 
وکان حب الصوت اليل ley‏ اللپو » فوصف القينة وغناءها » 
والساق و كأسه » واشبرة وآنیتپا . وله براعة في نعت الصوت المسن 


۱ تبر جت : أظهرت زينتها ومحاسئها » وبريد بزينة الارض أزهارها في الر بيع . بعد حياء 
ie,‏ : أي بعد أن cael‏ تبر جها في الشتاه . 


۳:۹ 





تدل على صحة شعوره Gill‏ كوصفه للقنة وحيد . 

وكان له من شراهته وحرمانه ما ضاعف ته إلى المآدب . ala‏ 
معدة Cus‏ لا تشبع ولا ترتوي . ول مخطىء نعتها إذ قال فيها متلبفاً على 
أكلة : 

تي Ce‏ وأنا feel‏ يعدم GR‏ دجم 

وهذا اكثر من ذكر انواع الطعام والشراب . وهو اول شاعر > Led‏ 
نهد » 'عني بوصف السمك والفراريج والبيض والقطائف واازلابيةوالمشيش 
والموز والعنب وغير ذلك من المآ کل . 

وهو لدقة احسامه قوي الشعور بالشيء يستكرهه» كما انه قوي الشعور 
بالشيء بستحسنه. وكان له من تطيره وضعف عقله ما جعله یکره او يتخوف 
الاشاء الي يحفر عنها طبعه » ولا يستاغها ذوقه ومزاجه » فيبجوها ويصفها 
la‏ بالأعدب وصاحب Lal‏ رة # وسفر ابر OSI? Lye ply‏ 
gill‏ دبس OY‏ استقبح صوتهها . وفعلته بنفسه بعد ان ساب » وضعفت 
فراه» وسحب لونه . فقد | كثر من وصف مشه ly‏ على شابه لانه فقد 
Ly‏ لذة الماة . 

وضق ذات يده حمله يستفيض في وصف فاقته . وقد جره فقره الى 
حسد الاغنياء » فبجاهم ووصف ترفهم كما في قصيدنه التي هجا بها الکتاب 
التتعین باموال الدولة , 

وتنکر له اللاس» وعبثوا به» فحقد عليهم» ورأى الخير فی اطقد فمدحه 
وبين منافعه . وهجا الناس » ومزاق اعراضهم » فحقدوا عله » فرأى الشر 


۱ الزعيم : الکفیل . 
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فى الحقد » فذمه واظير مساوئه واضراره . وصوار اشلاق التو د ادق 


0 


تصوير . 
وكان له من حاة الزهاد تعزية وسلوى في حرمانه » وتوالي الخطوب 
علبه. فوصف معبشتهم وتعبدهم ولكن نفسه التي استعبدنها الشپوات ‏ تكن 
لترتاح الى حماة المتزهدين » فتتنسك مثلهم . 
وازم بغداد فبا استطاع السعد عنها الا غرار] . فاذا فارقها حن" اليبا » 
وصوار ذ كرياته فيها ابدع تصوير : 
Foes soa‏ وللبسنت" فیلمینش»وه و جدید 
فإذا ثل في الضمبر Gy uit‏ أفئتان' SON‏ تميد” ١‏ 


ووصف all‏ كغيره من الشعراء المولدين » ولكنه لم يلتزم له جر 
الرجز » ولا امعن في الغريب مثلم . 

وعتاز وصفه في الاسترسال والتدط » ودقة النظر » فانه حريص على 
اظهار الاشاء Yao‏ وجليلباء متفنن فى ابرازها وتصويرها سواء عليه أبتشبيه 
كانت ام بغير تشبيه وبتمثيل ام بغير قثيل. و كثيرا ما يتتبع المعنى وبستقر به 
حتى بستنمه ويستوفيه » وبظېره على حقيقته لا غلو فيه ولا تمويه . 
آراژه وعقائده 

ذكر ابو العلاه المعري في DLLs‏ الغفران ان ابن الرومي كان يتعاطى 
الفلسفة . وفي شعره امثلة تدل على انه كان Ce‏ بعلوم عصره » واقفاً على 
الفلسفة المونانية والآداب الفارسية. ولكن ذلك لم يجعل منه مفكر] ذا مذهب 
معروف » Lily‏ جعله صاحب آزاء وعقائد لا تخلو من التناقض لا كان عليه 


. أغصان . ميد : ميل‎ otal ١ 





من أضطراب العقل» وغريب الاطوار» وتقلب الافكار . فقد كان يتشيع 
لعلویین بدليل قصيدته الي Ba‏ بها ابا الحسين بجيى بن عبر الطالي » وهجا 
العباسبين من del‏ وافحش فهم. ثم كان يقول بمذهب المعتزلة والقدرية معا» 
وقد ميل الى dtl‏ مع بعدها عن القدرية. فمن ذلك قوله في الاعتزال : 


ا الإعتزال رأياً 9 كلا" ! لانتي به ضنين” 


وفوله في القدرية : 
“pote Ul‏ بمانعه »۰ ككل موقط ار اعتعا 
lS‏ مفعو ل" بقاعله »> مق فعلت الشر GOL‏ 
ومن قوله في المبرية وقد أوجعه ترف الکتتاب وحياتهم الناعمة بين 
القان : 
لو" تری القوام بنتبن" oy‏ ت del ne‏ دم تقل“ VOLES‏ 
وهذا اعتقد بالطل > وقري اعانه به : 
إن" لحد كيمياة إذا ما مس" کشا أحال” انسان 
واعتقاده بالحظ جعله ينيطه بطوالع الكواكب ثأن أبناء عصره . 
دكات يقول بالطبيعتين"2 فطبيعة الخير في النفس UY‏ سماوية » وطبيعة 
الشر في الجسم لأنه آرفي » والشر کامن في الأرض كمون اضطرار و حبر» 
١‏ اعقبك : جازاك بر . 
۲ أجبرت : دنت بالحبرية . صراحاً : خالصاً من کل شيء »اي اجباراً el pe‏ . الاكنساب . 


مباشر ة الاسباب بالاختيار » اي ان الانسان حر في كسبه لا محير. و الا کاب من مذهم. 
القدرية , 


۳ الطبيعتين : كالثنوية جامت من الفرس ۰ وهي أن في الانسان طبيعة شر و طبيعة خير , 


YoY 





والادش مضطرة إلى قبوله » bye‏ عليه . ولذلك yoy‏ الإنسان بتطبير 
ao‏ من الطبيعة الأْرضية By pill‏ ۱ 

وله في اطقد رأي ake‏ » فطور]ً at‏ فيظبر فضله » و تارة يذمه 
فبظبر شره . وهكذا رأبه في الود والبخل . 

وكان على حمه للحياة وملاذها بنظر البپا بعين سوداء لكثرة ما ناله 
فما من الوبلات والمحن » فيرى ان بكاء الطفل ساعة ولادته إا هو ناشىء 
عن شوفه من صروف الدهر » gly ling‏ ساذج GAYE‏ » ولکنه 
يكشف عن نفس حزينة Ute‏ متطيرة : 
لبا تؤذن” الدنيا به من صروفها» يكوت Seb HOY‏ ساعة "aly‏ 

وساء ab‏ بالناس é‏ لام ق ذعبه شام لا یصاحبون المرء إلا في 
السر"اء » ویتخلون منه في الضر”اء »> فمن abl‏ عنده أن لا يكثر الانسان 
من الأصحاب . 

دکان يوصي Hell‏ على سدة جزعه » واول أن يقنع نفسه بآن الصبر 
والمزع ليسا من الطوابع الر كبة في الانسان بل هما في اختياره» بستطیم 
ان يتصرف فيهما كيف يشاء . 

وهو على حبه للمرأة سيء الظن” بها FLT‏ أهل زمانه » ينعتها بالکر 
والشداع والكيد » وك أن تقر أ حديقة الشعر فتتبين حمه لها وضعف 
ثقته بها . 
ما أدرگ عليه 

م يدرك على ابن الرومي سرقات جمة مع كثرة مره » ذلك لغزارة 
مادته في الاختراع والتوليد . وكان يتجنب استباحة أفكار غيره » إلا إذا 
اقتبسها 3 منها معنى جدید]. وكان يزدري الشعراء الذين يُغيرون على 


Ya 





أكفان dll‏ ويسليوم Call‏ فعله gh‏ عبادة البحتري > ومع هذا فلم 
يسل من العثار بعض الأحابين » فمن سرقاته قوله في وحید : 
لت شعري إذا أدام ایا کر الطثر'ف ميد CM saa gg‏ 


أ شا کل" GL‏ تجندید" 9 


se | 


اهي شيء لا تسام gl‏ منه» 
أخذه من قول gl‏ نواس : 
يداك وجه حسنا» إذا ما زەت تظرا 

ويؤخذ عليه في بعض شعره لين قد يبلغ به حد الاسفاف . فين AE‏ 
امت" a.‏ وطال باه ومع LEN, tall LE‏ 

فپذا أشبه يختام رسالة يكتبها بعص العامة . وربا استغيل ألفاظأ عامية 
تنکرها الفصاحة كقوله : 


اا و اا 


۶ »م 


فقوله : deal‏ خطأ لأنه واوي . قال الجوهري : « لا تقل هحبته 
والعامة تقوله . » وم مخل' سْعره من الإقراء وزحاف الإسباع » ولكن 
ذلك فيه قلبل . 
منزلله 

قال العبيدي صاحب الابانة في كلامه على المتني : « ولا أقيسه في 
امتداد التفس © وعلم اللغة » والافتدار ee‏ الکلام » ee‏ 
١‏ المبدىء : من يفعل الشيء ابتداء . المعيد : المكرر. 


؟ الاحدرثة : ما يتحدث به . يقول : أن حديث الثاس عثه سيهجوه بعد موته . 


۳54 





Gul‏ العحيبة » والتشديهات الغريبة » والمكتم البارعة » والآداب الواسعة 
ub‏ الرومي . » وقال ابن رشق صاحب العبدة : « وكان ابن الرومي 
Cas‏ بالمعاني » حريصاً عليها . يأخذ Gall‏ الواحد وبولده » فلا يرال ads‏ 
Tb‏ لبطن » ويصرفه في كل وجه » وإلى کل ناحية حی عيته > ويعلم انه 
لا مطبع فيه لأحد . » وقال أيضاً: « وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم 
شاعر لكثرة اختراعه » وحسن افتنانه . » وقال ابن خلكان : « صاحب 
النظم العجيب » والتوليد الغريب ؛ يغوص على العافي النادرة » فيستخرجها 
من مكامنها » ویبرزها في أحسن صورة » ولا بترك Ge Gall‏ يستوفيه إلى 
آخره » ولا ببقي فه بقة . » 

فبذه الأقوال كافة لان dito‏ ماز الشاعر عند الأدباء المتقدمين ؛ 
فتعلر ان اهمال عصره له لم يضيّع فضله بعد موته . فقد قام أصحاب 
الادب ينشرون ذكره » ويفضله بعضهم على أ كابر الشعراء أمثال المتني , 
وسواه . وقد استحق ابن الرومي هذه المنزلة لاسباب منپا براعة وصفه 
وتصويره » ودقة نظره في مراقبة الاشاه . ومئها خصب ممانبه المولدة 
والمخترعة » واسترساله معپا حتى نستوفيبها إلى le eT‏ » ويبرزها حلبة تامة» 
ULE‏ وألوانها » وصفاتها sal gy‏ وقلما غفل عن شيء منها أو ما بتصل 
بها مهما دق" أنه » وقل“ خطره . 

واسترساله مع Gill‏ جعله بطیل قصائده GLb‏ بها مائتي بيت او 
ثلئائة . وهذا الطول لم نعبده في ساعر قبله » إذا استثنينا منظومات كليلة 
ودمنة وما شا كلا لضعف الروح الشعرية فيبا . ثم إذا آنکرنا ما يزعيه 
الرواة من أن بعض العلقات بلغت الف بدت » لان زعبهم حتمل الشك 
أ کثر من القن . 


Yoo 





وغتاز فصائده على طوفا بقربا من وحدة الوضوع . فپي وان تعددت 
اغراضها احباناً » لا تخلو من الصلة المعنوية التي تربط اجزاءها بعضها ببعض. 
ولان الرومي شعر كثير نظم في غرض واحد . 

ولعل اصله الاعجمي كانله يد في طول نفسه»ومبله الى وحدة الموضوع» 
کا كان له بد في اتساق افكاره» Boy‏ معانيه » واحاطته oly‏ الامور » 
وخروحه الى اغراض جديدة كو صف الاخلاق والعادات» وتصوير الاشخاص 
تصوير] سخربًاً مضحكاً » وغير ذلك ما Jot‏ بحياة المرء في هزله وجده » 
وفرحه و کدره . 

وظبر اتساق افكاره في ارتباط معانمه واغراضه » ثم في اعتماده على 
الاسلوب النطقي» فانه اتخذه اماماً له وعلى الاخص في احتاجه الى الرد على 
خصومه ومعیریه » والى معاتبة بمدوحيه واسترضائم » والى ابداء آزائه في 
الحياة وصروف الدهر . وتختلف احكامه النطقة بين القوة والضعف » فينها 
ما يستقيم له ومنها مالا ستقم . ذلك ان قوة التفكير عنده تنازعها قوة 
العاطفة . ولا غرو ab‏ موسوس عصي المزاج سريع التأثر » فأجدر به ان 
بكو ن fre‏ للعاطفة » يستخدم منطقه لارضاا » وعاراة اهواعا . وحسك 
ان ترى ماو لته تز كية الطيرة » وامعانه في تزيين القد » وتفض السفر > 
تین كيف بسشر تفكيره لماطفته . 

وهو على قوة عاطفته وتفكيره » مدید الخيال » Gre‏ التصور . و ضاله 
مع اتساع اريه ينطلق ېدوء وانتظام » سايره Gall‏ » فلا يمتح بصاحبه 
الى الغلو” والاحالة» بل يعمد في الغالب الى اظهار حقائق الموصوفات فيغر جا 
في أحسن صو واصدق ثيل باعثاً فيها حياة تجعلها نز وتنحرك » ماما في 
واد کثیب تتفجر من جوانبه بنایسم الدموع » وتدمي رياحيته ار له 
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الشپو ات والا لام oly,‏ الر و مي Liat!‏ الشعر اء بالطسعة والوانها » بتصل 
پا وبعيش معا ويحسها احساساً US‏ 

ولكن لس لشعرء على الاجمال ديباجة»لان انصرافه الى توليد المعاني» 
و استخراجپا من ابعد قر اراتهاءثم اهتمامه lintel‏ وشر حهاء جعله يمل الافظ 
فيا ue‏ به . فاذا هو لا يعنيه الا ان يظفر gall‏ الطريف سواء أفرغ في 
القالب QE!‏ او لم *يفرغ. فرويت له ابيات صعيفة البناء لا روعة ted‏ ولا 
رونق » تخلو آلفاظبا من الموسيقى الشعرية» فما نهتز لها ولا تطرب . وارلا 
حسن معائيها لكانت شليقة بالاغفال . 

واهماله اللفظ جعله لا حتفل بالز خرف والتزويق » فاقتصد في استعمال 
البديع» دفي طلب التشابيه والاستعارات» فعرف له منبا شيء قليل بالاضافة 
إلى كثرة شعره»و لکن قليله te‏ رائع .و أجوده ما جاه من التشابيه بصورة 
اا كين التمثيلي » ole als‏ في الابداع. واكثر من استعيال الغريب لطول 
نقه » ثم لر كوبه القوافي الغليظة كالثاء واغاء والشين والضاد وما اسه . 
فانه كان cal ol oy‏ تسقط قبمته اذا سلكت اليه القوافي السپلة . ثم 
لاقتداره على ضر وب الکلام» فان تضلعه من اللغة جعله ينتقي اللفظ المؤدي 
حققة المعنى » ولو كان غير مأنرس » و كثيراً مايعمد الى تحليل الالفاظ 
والتلاعب بعالي مشتقاتها wily tad‏ وينضب ماوّه . 

على ان غريبه لم بورث شعره غبوضاً لسبولة تعبيره ووضوحه » وسلامة 
الفاظ من التداخل . ول يؤتر فيه الاسلوب النطقي كا أثر في سعر ألي قام 
لأنه لم يعتمد الادلة العقلية العريصة بل تناول منها أقر ما سبلا » وتو في 
نظمه » شرحها وايضاحها . ول يحار الطائي في التزام البديع » والافراط في 
التحنس والمطابقة ؛ فيقع 3 التعقيد مثله ويصعب على الناس فهيه . 
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وعلى ob ULE!‏ الرومي أطول الشعراء نقباً » وأكثرم اختراعاً 
للمعاني » واستيفاة لها » وأبعدم نظراً في وصف دقائق الأسياء » we aly‏ 
إلى وحدة الموضوع . وأبرع من صوار الأخلاق والصفات » وجعل لهج" 
تصاوير هزلة مضحكة » وأصدق مؤرخ لمياته في ملذانها وأفراحها » دفي 
مكارهها وأحزاما . ولك أهمله عصره » وم يقدره Go‏ قدره » لقد كان 
على الرغم من عصره » في طليعة الشعراء المولدين . 





ميزة SS‏ 
لبس في ميزة النثر ما يدعو إلى فصل هذا العصر عن الأول » فأسلوب 
الرسائل بقي على dle‏ م Jai‏ فبه شيء إلا ما كان من ازدیاد التزین 
والسجم » وهذا طبيمي قضت به سلثة النشوء والارتقاء » کا قضت بتقدم 
فن التصنیف وشيوعه عند الکتتاب. وف هذا العصر منت السادة لأسلوب 
الماحظ . وما ابلاحظ إلا من OUEST‏ العصر الأول عاش قيه معظم عيره» 
وصتف فيه أكثر کنبه وأشبرها. ول بعش في الشافي إلا عشرين سنة 
UES‏ مضى به نصفها الأخير وهو مفلوج مقعد ليس به غناء . فالعصران 

عصر واحد في الأدب شره وثثره وان فصلتپیا الساسة . 
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حياته : اتصاله بالأمراء . موته . صفاته و آخلاقه , زندفته , أستاذوه و علومه, 
الحاسظية . ۲ ثاره . 

ميزته : الحيوان - آغراضه . البخلده - آغراضه . اسلوبه الانشاشی . منزلته , 
تأثر » BU,‏ غلب اسلوبه . ۱ 


ail 


هو عبرو بن بحر بن LT One‏ بالولاء » وقيل بل كنافي صليب » 
والاول اسر .وكان له جد اسود اللون يقال له فزارة كان Ve‏ لمرو بن 
قلع من بني كنانة . ولقب بالماحظ byob‏ عينيه » ورما قبل له Pall‏ 
لكبر حدقتيه . وكني gh‏ عثمان ٠‏ 

وکات مولده في البصرة . فلما ترعرع طلب العام في الکشاب » 
وخالط السجدیین من اهل العلم والادب » فاخذ عنهم . وکان بكتري 
حوائيت cays lop!‏ فيها للمطالعة ٠‏ على ان ضيق ذات يده لم پت له 
ان يتقطع الى العم في اول امره . فقد شوهد يبع REN‏ وال.ك في 


— 


ذكر ياقوت أن ابلاحظ قال: « أنا أسن من أبي نواس بسنة » و لدت في أول سنة ۱۵۰ 
وؤلد في آخرها . » و نحن نشلك في هذه الرواية لأن أبا نواس رجح ولادته سئة ۱6۰ م 
وقد أدرك أا عمرو بن hdl‏ وكان پار دد على بابه ويسمع منه وهو في العقد الأول من 
عمره . وأبو عمرو توفي سنة ١64‏ ه فعل ذلك لا تصح ولادة الشاعر في سنة ١5٠.‏ م 
كما ز عم ياقوت . 
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سیعان" » ولعله افاد من هذه التحارة ما اغناه بعض الشيء فانصرف بجلس 
الى علماء البصرة ويسمع من العرب الخلتّص في الر بد . 

وبدأت ناهة الماحظ في خلافة الأمون » ووصلت كتبه الى اخليفة 
فاعحب با و استقدمه all‏ » وصداره Ol ye‏ الرسائل » فاستعفی بعد ثلاثة 
ايام » فأعفي . وکان سبل بن هارون يقول : « ان ثبت ال ماحظ في هذا 
ol yal‏ افل" نحم الكتثاب . » ويعزو ابن هید الاندلسي إخفاق اطاحظ 
في منصب الكتابة الى امرين : اولهما دمامة وجهه » والملوك يؤثرون 
الكثاب المسان الوجوه . والشافي خفته وعبثه » والكتاب محمد فيم 
الترصن والوقار . 

ولا صارت الخلافة الى العتصم » وتقلد الوزارة ابن الزيات اتصل به 
الماحظ اتصالاً مكيناً » واقام معه کب له ویدحه » وقد"م له کتاب 
gl Lt‏ فأفاد منه مالا Gb, Tbs‏ له أن يقوم برحلات الى دمشق 
وانطاكية ورما الى مصر . فوسعت هذه الاسفار خياله وزادته عليا وخبرة 
واطلاعاً . 

وكان بين ابن الزيات والقاضي احمد بن ابي دؤاد من الشنآن ما جعل 
كاتدنا يحرف الى صديقه الوزير » ویتنکر لابن ابي دؤاد . فلما استخلف 
المتركل » وفتك gh‏ الزيات » خاف الاحظ على OY ca‏ المتوكل 
كان یکره اصحاب الاعتزال وابو عشان منهم » فبرب واختفى عن 
الناس . فجد القافي في طلبه حتى قبض عليه . وجيء به مغلول العنق 
سلسلة » مقيّد الرجلين » في قميص سمل . فلما وفع نظر القاضي عليه 
قال : وال ما عليتك الا Lote‏ للنعمة > كفور] الصنيعة » معدناً 
١‏ سيحان : هر بالبصرة . 
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لساوی: . وما قضّرت” باستصلاحي لك » ولکن الأيام لا تتصلع منك 
لفساد طويتك » delays‏ دخلتك » وسوء اخشارك > وتغالب طبعك . » 
فتال له الجاحظ : و Gate‏ عليك » dal‏ الله ! alg‏ لأن يكون لك 
الأمر على" خير" من أن يكون لي عليك . ولأن اسيء وتحسن احسن" في 
the Tyan!‏ من of‏ أعسن قتسي» . ولان تعفر عني في حال قدرتك 
أجبل بك من الانتقام مني . » فقال له ابن gh‏ دؤاد : « قبّحك الله ! ما 
عليتك الا كثير تزویق الكلام . وقد جعلت بابك أمام قلبك » ثم 
اصطفت فبه الثفاق والكفر . » ثم قال : و حيثوا alae‏ » فقال : 
و اعز" الله القاضي | ليفك ge‏ او ليزيدني ۶ » فقال : « بل ليفك عنك . » 

فجي * باطداد- فغيزه بعض اهل المجلس أن Cite‏ ساق اطاحظ > 
ويطيل أمره قليلا » ففعل . فلطمه الماحظ وقال : « اعمل عمل شمر في 
بوم » وعمل بوم في ساعة » وعمل ساعة في لحظة » فان الضرر على ساقي 
ولس مجذع ولا ساحة' . » فضحك ابن gl‏ دؤاد وأهل المحلس مله . 
وقال القاضي : « أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه . » ثم قال : «یاغلام 
صر به إلى eb!‏ وأمط عنه الاذى » واحمل all‏ تخت" شاب “ab phy‏ 
Ces‏ . » فلبس ذلك ثم abl‏ فتصدر في محلسه. ثم أقبل عليه القاضي وقال: 
وهات الآن حديئك bb‏ عئان ! » ۱ 

وانقطع beth!‏ إلى ابن gi‏ دزاد سنة كاملة » وقدم له كتاب البيان 
والتبيين فأجازء عليه GIT Le‏ ديار . ولا فلج القاضي وخلفه في 
۱ الساجة : شجرة هندية عظيمة » وتطلق عل قطمة المشب . 


۲ تحت : وعاء تصان فيه الثياب . 
۳ طويلة : أي قلنسوة طويلة » والقلانس الطوال كانت من زي العصر العباسي . 
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القضاء ابنه و الوليد » ازمه الماحظ ge‏ غضب عليه التوکل لكثرة 
سا كبه » pd‏ به » فصرف عن القضاء » وصودر على أمواله وذلك سنة 
a ۷‏ ( ۱ م). 

واتصل الماحظ بالفتح بن خافان وزير التوکل » وقدم له كتبه » 
منها كتاب في مناقب الترك وعامة جند الحلافة » وکانت بینپما مودة 
ومراسلات . 

ولطالا أثنى الفتعم على الماحظ عند المتوكل وأخذ له الحوائز والمشاهرات. 
ولكن دمامة gl‏ عثان حالت cy‏ وبين اللبفة » فلم يقرب مکانه . حداث 
الماحظ عن نفسه قال : « كرت المتوكل لتأديب بعض ولده فلما ركفي 
استبشع منظري » فأمر لي بعشرة آلاف درم وصرفني . » 
مو ته 

اجمعت الروايات على أن الماحظ أصبب بالفالج والتتفرس' في أواخر 
حباته » فانتقل إلى البصرة في خلافة التوکل ورا في السنة الي قثتل Neb‏ 
ويرووت لعلته خبراً لا ينبغي التعويل Cade‏ وهو انه كان على مائدة احمد 
ان algo gl‏ فا کل pl IL, "nae‏ وتثقرس من لله طمعه بين 
السمك و اللن . 

ونری أن الجحاحظ كان بشکر علته في عبد ابن الزبات » وقبل أن 
يتصل بأحمد بن ألي دؤاد » لأنه أشار إليها في كتاب اطموان » واعتذر 
١‏ النقرس : علة في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين تشبه داء المفاصل . 
۲ قتل المتوكل سنة ۲۸۷ ه ( ۸١١‏ م). 
۳ المضيرة : لحم يطبخ باللبن المضير أي الحامض . ور ما حلط المضير بالحليب وهو الأجود » 

ثم يضيفون إليه من الأبزار ما يوفر الذة في طعمه » وله مريقة يحمدون أكلها . 
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بها إلى نقاده . قال : « وقد صادف هذا الکتاب مني حالات قنع من بلوغ 
الارادة فيه : ول ذلك العلة الشديدة » والثانية قلة الاعوان » والثالثة 
طول الکتاب . » فبذه العلة اي يذ کرها ولا سمیپا رافقته وهو ان 
سبعين وکان ۸ dy‏ متصلا بان الزیات . و لکننا لا نقطع بأنها هي الفالج 
of‏ اماحظ أصيب بالنقرس Lad‏ . وكان به حصاة لا ينسرح له البول 
معها . فقد تکون هذه العلة الحصاة » وقد تکون أعراضاً من ألم النقرس» 
أو خدر Lal‏ . على انه لم يقعده الرض إلا بعد أن نيف على الثانين . 
OS‏ مدة في سر من رأى ثم انتقل إلى البصرة فأقام فيها go‏ مات . 
صفاته وأخلاقه 
كان الماحظ مشوه الوجه edb » Lye‏ العينين » pad‏ القامة لا تنفتم 
العبن على أبشع منه منظراً . وکان إلى ذلك خفیف الروح» حسن المعاشرة» 
ظريف اطدیث » طيب النكنة »> مطبوعاً على السخر والتپکم . وليس 
سخره باطارح الا lily‏ هو لطيف ناعم > مصور لنفسه الرحة التواقة إلى 
الدعاب . ولطالما التمس الاحظ CK‏ وأوردها ولو كانت على نفسه > 
وأخباده في ذلك كثيرة . قال : « أتدت منزل صديق لي » فطرقت الباب» 
فخرجت إل" جارية سندية . فقلت لها ز « قولي لسيدك : الاحظ بالباب.» 
فقالت : « الماحد بالباب ٩‏ » على لغتها » فقلت : « لا » قولي : الحدقي 
بالباب . » فقالت : « آفول اطلقي" ? » فقلت : « لا تقولي شا . » 
ورجعت” . » وقال : « أتاني بعض الثقلاء فقال : « سيعت ان لك ألف 
جواب مسکت » geld‏ منها . » فقلت : « نعم . » فقال : و إذا قال 
لي شخص : « با. . . با ثقيل الروح » أي شيء أقرل له ۶» قلت : «قل 
۱ الحلقي : الخنث . 
4 





له صدقت . 4 

وكان شدید الذكاء حسن الفراسة » Ce‏ لتتكسب » ولا یمن ها يأخذ 
به الناس أنفسهم و بنتحلو له من الرسوم والعادات > وأنواع العصبية 
الذهية » هقد دافع عن العرب » ورد على الشعوبية في كتابه البيان 
Gul‏ . ولكنه لم يبخس الأعاجم حقهم في كثير من کنبه » وقد يتخذ 
من ذلك سسلا للتكعسب » فإنه pi‏ البيان والتسين إلى gall‏ آحمد بن Ql‏ 
دؤاد وهو عربي صريح فتقر“ب إليه وتکسّب منه بدفاعه عن العرب . 
py‏ كتابه في wile‏ الأتراك إلى الفتح بن خاقان وهو SF‏ الأصل 
فحظي به عنده , 

وکان حب gl)!‏ والمحانة وسماع القبان والفنن » وتطبب له معاشرة 
الاماء والجواري فتسركى بهن واستمتع » و يتزوج » وم لرزق ولداً . 

وإذا cute‏ أن الجاحظ من علماء الکلام ومن شبوع الاعتزال » 
Coles‏ الفرقة اطاحظية » وأمير من امراء السان » لم تعحب آن تری له 
ble‏ يبالغون في انتقاده » ويتهمونه بالزندقة . 
ندفته 

كان الاحظ حر التفكير کفیره من أصحاب الاعتزال » يعتمد على 
المقل » وبتخذه Ube!‏ في تفسير الشرع وتأويله . ولا بطمئن إلى الحديث 
لکثرة ما فيه من الصنوع » فرد" كثيراً من الاحادیث واتهيها . وحمل 
على علماء التفسير » من سيين » وصوفيين » وغالية » SOU‏ علیهم أقواهم 
ables‏ » وسخر منهم وأسرف في السخرية . وفي کتاب البوان مقالات 
كثيرة بناظرم بها في غير رفق ولا هوادة » فمن ذلك قوله : و وقال الله 
عز وجل : « ly‏ والزيتون . » فزعم زيد بن أسلم أن التین دمشق 
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الزيتون فلسطين ... والكلمات في هذا الموضع لبس بريد با القول" 
والکلام ال لف من اطروف » lily‏ بريد النعم والاعاجيب والصلاة وما 
شه ذلك . ٠‏ » وقال Lal‏ : « وفي القرآك قول الله عز وجل : و واوحی 
ريك إلى النحل ... » فقد زعم ابن حائك وناس من ea Se‏ 
في اللحل sll‏ لقوله عز وجل : ولد cee sl‏ إلى لى الواريين . » وما 
خالف أن E a ee‏ 
لقوله على المخرج العام : « وأوحى ربك إلى النحل نم Sip tla‏ 
والملوك والبعاسب١‏ بل أطلق القول إطلاقاً , » وقال Gal‏ : « وزعم 
پعض المفسرين وأصحاب الاخبار ان اهل سفينة نوم كنوا تأذوا بالفأر . 
فعطى الاسد عملسة » فرمى من منخر به ا ا 
اسه شيء بالأسد . وسلح الفيل” زوج pile‏ » فلذلك اخنزیر اسه به شي 
بالفیل . قال كيسان : فينيغي أن یکون ذلك الستور" آدم" السنانير 
وتلك las! po “by yr!‏ . وضحك القوم . » 
وهذه الشواهد كافية للدلالة على a f‏ برحال الدن من غر 
المعتزلة » وتسفيبه أقوالهم . فلا بدع أن ينقموا عليه » ويتتبعوا هفواته » 
ويرموه بکل نقصة ومعرة . فقد yop!‏ © بدینه » وقالوا al‏ زندیق »> 
وانْمنوه بصنع الحديث » والتهاوت بالصلاة . ووضعوا عليه روايات لا عل 
لذ كرها . على اننا وان كنا نعتقد ان الماحظ ليس من أولئك المتشددين 
في أمر الدين » ولا من الذين بو منون بأحكامه دون أن يحتكيوا إلى 
عقوم » LD‏ أن نجاري من يرمونه بالزندقة والالحاد » فیس في که ما 
بدلنا على كفره » hy‏ هي مشبعة بالعاطفة الدينية » لا bi‏ بتحدث فا 


. اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل‎ ١ 
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بقدرة الله وحکته في خلقه. وقلبا روى شبراً الا ذكر الله وأثنى عليه . 
وإذا تک على منافع الكتب » فضّل کتب الله على غيرها . وإذا کر 
الفصاحة لا يحد آفصح من الني محمد . فين كان هذا اه فبا هو بزنديق 
lily‏ هو مفكر حر التفكير بشك في موضع الثك » ويؤمن في موضع 
OLY!‏ . وكان له من روح عصره وأحوال بيئته ما Gn‏ له في جال 
الشك والسخر . فشك وسخر » ولكنه لم سقط في الكفر والجحود . 
ولس التباون بالصلاة ضرباً من الكفر اذا صح ان ااحظ كان لا يقيمها 
في bul‏ . ول يقم دليل فاطع على وضعه للأحاديث » any‏ وضع Loti‏ 
او مداعة او نكاية » شتا منبا فبا یونم به لانه كان يتهم الأحاديث > 
ولا ol, Go‏ وقبله أبو dice‏ ل بعتد" بالحديث. فاطاحظ مستهزیه ساخر » 
معتزلی" بعتمد على العقل » ولکنه لس بزندیق . 
اوه peg‏ 

رغب bell!‏ في dal‏ وهو حدث فعان يذهب إلى الکنتاب في البصرة 
مع ما هو فيه من خصاصة . ثم عمد إلى دكا کین الورافین يكثريها ويبيت 
فيها لنظر » وم بقع في بده كتاب إلا استوفى قراءته . ثم اتصل بشیوخ 
الم ithy‏ الأدب فأخذ عن ألي عسدة والأصمعي als‏ زيد الانصاري aly‏ 
اطسن الأخفش . Bs‏ الكلام والاعتزال على gl‏ اسحق النظام . 
وکان يشهد الربد » وسیع اللغة من الأعراب شفاهاً . 

وحدت عن جماعة من افقباه كأبي ny‏ صاحب gl‏ حنيفة » ويزيد 
ابن هارون » والسري بن عبدوبه . وروی عله CM‏ وعوت بن 
المزر“ع' » وأبو بكر السجستاني وسواهم . 

. يموت بن المزرع هو ابن أخث الحاحظ‎ ١ 


۳۹۷ 





ری بعضهم انه تعلم الفارسية وأتقنبا > ويستدلون على ذلك بکار: 
ما ورد من ألفاظ! في كته . ولككن لا بصع الاطمثنان إلى هذا الرأي 
لأن للغة الفرس كانت شائعة في عصر الماحظ لانتشار أهلها في العراق » 
فقد يكون التقط ألفاظاً منها ». واستعملها في كتبه قلحا وتظرفاً § دون 
أن بعنى بدراستها واتقانا . ۱ 

ولم يدع اللجاحظ Ue‏ معروفاً في أيامه إلا نظر فيه » واطلع عليه . 
فقد درس الفلسفة والمنطق والطیعیات والرياضيات والتاريخ والسياسة 
والأخلاق والفراسة » فاکتملت IT‏ فإذا هو فقيه متكل يتفلسف 
ویتنطق . حدث وان لم يؤمن بالحديث . بارع في الأدب واللغة . داوية 
للأخبار والأشار SA,‏ عن البوان والنبات . نقاد للأخلاق والعادات. 
ple‏ بالفلك والرسقی والغناء . 
ibe‏ 

آنثر ابراهم النظام في أفكار تلمبده أكثر من أستاذيه السافین » فقد 
لقنه عم الكلام » وصار به إلى الاعتزال » وعوده حرية التفكير . ولكن 
الماحظ لم بلبث أن انفرد عنه Dig‏ قامت عليها فر قته الماحظية . ول يبلغ 
إلبنا من SUT‏ في مذهبه هذا إلا ما أورده Glia Ai‏ في الملل والشمل. 
والبغدادي في القر'ق بين لفق . ومنه نعلم ان آا ube‏ جارى العتزلة في 
أشاء فقال مثلهم بنفي الصفات عن الله » واثبات مذهب القدرية . وقال 
يخلق القرآن يم gle‏ الرجل والمرأة والحيوان' » وانفرد عنهم ممسائل منها 
ob as‏ العارف ضرورية مر كبة في طباع العباد وليست من أقعالهم و لس 

١‏ حرف الراوندي قول الحاحظ » وكان يتعصب عليه ويكرهه » فزعم انه قال ان القرآن 
جسد جوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيواناً . 
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للعياد كسب سوی الإزاذة لاجا جنس من الاعراض. Luly‏ الافعال ined‏ 
Jad‏ من العباد GLb‏ . ومنها ان أهل النار لا مخلدون فما عذاباً بل 
بصیرون إلى طبعة النار » وان الله لا pout‏ أحداً في النار بل ان الناد 
تجذب آهلا إليها . ۱ 

وراویت له افرال غبر هذه لا نری فائدة منذکرها. ومذهب الاحظ 
کا بقول الشپرستاني هو de‏ مذهب الفلاسفة الا" انه سل الى الطسعيين! FS‏ 
منه ای لاهن 
آثاره 

خف الاحظ مؤلفات كثيرة جملبا بعضهم TUE‏ وستین كتاباً وهي 
دون ذلك فيا نعلم لأنه افیف الى ابماحظ کتب ليست له. وذ کرت کتب 
تكراراً باسماء take‏ . على انه مهما يكن من شيء فان UT‏ اطاحظ في 
uk‏ الخصب. و نظرة الى ما ات منپا في مقدمة اطوان 1 و معجم الأدباء» 
تطلعنا على Whe‏ جليلة » تربي على UU‏ بين موف AT‏ ورسالة صغيرة . 
وفيها عالج مختلف الاغراض والوضوعات فکتب في GeV‏ والشعر و الدیثات 
والعقائد والامامة والشوة والمذاهب الفلسفية . ويحث السياسة والاقتصاد 
وتحصين الأموال » وغش الصناعات » والأخلاق وطبائع الأشاء» 
Joos‏ اللصوص وحمل الکدن وذوي العاهات كالول والعور Ole sally‏ 
والبرصان . وتكم على العصببة وتأثير Ho‏ فکتب في القحطانية والعدنانية 
slo pall‏ واهیحناه » والسودان Ol bls‏ » والرجال والنساء وفي اي 
مرضع بغلن ویفضلن » bs‏ اي موضع يكن" الفلوبات و الفضولات . 
ونظر في العلوم Gl ably desu‏ والطبيعية والرياضية فکتب في الدن 
والأمصار و العادن وجواهر الأرض » والكيبياء والثبات والحيوات والطب 


۳۹۹ 





والفلك والموسيقى والغناء » والقيان والفنین. و كتب في المواري والغلمان 
والعشق والنساء » والارد والشطرنج وغير ذلك ما يتناول اطماة الاجتاعية 
والأدبية والعلمية في عصره وقبل عصره . 

ركان في أول أمره ينحل كتبه البلغاء المشبورين كمبد الله بن المقفع » 
وسبل بن هارون » be ts‏ الناس > ويتسارعون إلى نسخها لا لشيء 
الا" لأا منسوبة الى GOT‏ معر وفين . وربا کتب افضل منها ونسبه الى 
نفسه فل بجد عليه اقبالاً. وما زال هذا al‏ حتى بعد صيته فأصبح لا يضع 
رسالة الا" تلقفتها الأيدي وتناسختبا » وطارت في الأمصار فحفظوها 
واستظبروها . ورئا أرسلوا المنادين الى مکة في مواسم الحم » سألون 
pod!‏ عن کتاب له طلبوه ول يجدوه . 

وافاد الحاحظ بكتبه ثروة حسئة طاب بها عدشه » فقد قد"م اطبوان الى 
اين الزيات فا عطاه Tine‏ لاف دیثار » وقدام اسان والتبين الى ابن ابي 
دؤاد فأعطاه خمسة آلاف دیناد » وقدام كتاب الزرع والنخل إلى ابر اهم 
ابن العّاس الصولي فأعطاه خمسة GYT‏ دينار . وکانت له وظائف نتقاضاها 
مشاهرة في وزارة الفتح بن خافان » عدا ما فال من HEI‏ والملات في 
ختلف الأحوال . 

ولا مات راح بعض الکتاب yy gual‏ يضفون اليه كتبهم لنشتپر» کا 
فمل هو في رل عبده بالكتابة » فنعلوه كنبا كثيرة ليس له يد فیها » ولا 
هي من نفسه واسلوبه . 

وروي لحاحظ عر في الدح والمجاء وفير ذلك » ولکن شعره لا 
“unt‏ به لأن أبا عثمان ختلق كاتاً لا Tete‏ ومنزلته Bi‏ على طرآلف 
مصنفاته » وبلاغة انشانه , 





me 


ميرنه 


تتجلى ميزة اماحظ في كل كتاب أو رسالة صنفه» وهو كثير کا رأيت. 
فبيبات أن بتاح لنا دراسة آثاره كلها في هذا البحث . وافا حتزی» بكتابين 
من أشهرها Lay‏ اطبوان والبخلاء . وربما دجمنا في بعض الأحوال إلى 
OL‏ والتسن وسواء استتاما لميزة الكاتب العبقري في مختلف bay‏ 
easels‏ 


كتاب الحبوان ‏ أغراضه 


جمل الماحظ هذا الكتاب في سبعة أجزاء ٠‏ فالزء الأول صداره 
بقدمة متعة برد" فيها على شخص انتقد کنبه » وعاب عليه مباحثه. ویذ کر 
في هذه القدمة طائفة جليلة من مصثفاته التي تصد“ى لما النتقد . ثم ینتقل 
إلى مدح الكتب » وذ كر فوائدها والترغيب في اصطااعها . ثم يتكلم على 
slab!‏ وأحواله ومنافعه ومساوثه » ثم على الکلب والديك وما قبل فيهما 
من دم ومدح . 

والجزء الثاني يتضمن LS‏ الکلام على الكلب واحتجاج صاحبه له . 

والجزء الثالث بذ کر فيه الحيام وما وصف به من کرم الطبائع ثم 
من les)‏ » ويتخلل ذلك استطرادات إلى Gao‏ الظن والفراسة والنون » 
ثم ينتقل إلى الکلام على الذبان والغربان واطعلان! والخنافس » واشدهد۲ 


١‏ الحملان : ضرب من النافس نتن » فيل اله بموت من ريح الورد ويعيش إذا أعيد إلى 
الر و ث 6 ويضر ب الثل بشدة سواد لونه 4 مفرده جمل . 
۲ المدهد : طاثر ذو خطوط وألوان يبي آفحوصه في الزبل BS‏ ريحه . 
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والراخم' والفاش 

واطزء الرابع 5 والدمل والقرد واطتزير واطنات 
والظلم؟ » ثم على النيران وأجناسپا دمواضعپا ؛ وما يضاف منپا إلى العجم» 
وما يضاف منبا إلى العرب . ونيران الديانات وغير الديانات ومن عظمپا» 
ومن استبان ا » ومن أفرط في تعظيمها حتى عبدها . 

واطزء + اخامس يسنم فيه الکلام علی.النار . ثم شرع في تفسير بعض 
لآيات . ثم يرجع إلى ذکر الناد فبتتكلم على جمرات العرب . ثم یفرد باب 
يذ کر فيه ما فيل من مديح في اللصاری والپود والمحوس والأنذال 
وصغار الناس . وهو في جميع ذلك لا ييحث اطبوان حى ينتقل إلى 
القول في أجئاس الطير التي تألف دور الناس » والقول في الفأر واطرذان 
والسنانير » والعقرب والصؤاب والبق وما أسْبه ؛ ثم في العنکبوت والنحل 
fst aly‏ واطنباری" والضان والاعز والضفدع és‏ في الفرق بين الانسان 
والمهمية » والانسان ۵ والسبع » ثم في القطا . وخم الکتاب بنوادر و آشعار 
وأحاديث . 

واطزه السادس يبدأ فبه یذ ؟ pe ae‏ الي تكلم علیبا »؛ ثم يوطى + 
للأبواب التي بريد الکلام فا . ويستهل القول في الضب » ثم يفسر قصدة 


سے 


الرخم : طائر يشبه النسر والعامة تسميه الشوح » الواحدة رخمة . 

الفاش : الوطواط » وهو طائر لا يطير في ضوء ولا ظلمة » وإما وقت غروب الشمس 
و بقية الشفق حيث رر تفع البعرض و ينتشر فيتمكن من صيده . 

۳ الظليم po:‏ التمام ۲ 

4 القراد : دويبة تتعلق بالابل و نحوها > وهي کالقمل للانسان , 

اخباری : طائر طويل العنق رمادي اللون على شکل الاوزة في منقاره طول » يقال للذکر 
والانثى والواحد واطمع » يضرب به المثل في البلاهة والحمق ٠‏ © 


o 
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Sal‏ في الحبوان » ثم پیت في الغبلان والجان » ثم بورد قصيدتين في 
Ol bt‏ لبشر بن العتمر ويفسر الاولى منهما » وينتقل إلى المدهد والظي 
والتمساح والأرنب alls‏ بان! ٠‏ ثم بورد Tos!‏ ف أخلاط من EL‏ 
والوحش والشرات . ثم يفسر قصدة بشر بن المعتير الثانية . وينتقل 
إلى ذكر الثأر عند العرب » وذكر البان ووهله . ثم يتكلم على ‘So‏ 
وتسلطه على الية » ثم على القنافذ والفبد "> وخم بنو ادر واا 
وأحاديث . 
واطزء السابع » أصغر الأجزاء » يبحث فيه عما عرفت به اليو انات 
من KEI‏ العحبة » والأحساس الدققة » والصفة اللطيفة » وما آهمپا الله 
من المعرفة » وكساها من اين والطرأة » وأشعرها من الفطنة ما تحاذر 
به عدوها . وستدل بذلك كله على حسن صنع الله » وجلال أحکامه 
وتدابيره . ثم ينتقل إلى القول في الفنل » ثم في ذوات الأظلاف* فیتکلم 
على الزرافة وغيرها من الموانات . وعند ذلك ينتبي الكتاب . 
وهذا الكتاب مستيد من عدة مراجع : منها أشعار العرب وأخبادم 
وأمثاهم . ومنبا القرآن والحديث > وما بلغ له علم bet!‏ بالتوراة 
LAs‏ . ومنها كتب العلوم المنقولة » ولا سیا كتب ارسطو وأقواله 
في الحبوان وما أضيف all‏ فيه من أقوال . ومنها ما أخذه Gala Leo th!‏ 
من أفواه من كان aid‏ من صحاب المبن واطرف وغيرهم . ومنها ما 
eae‏ و 
Pores‏ نه اعظم منه خلقة يكون في الرمال و الصحاری . 
۳ الفهد : سبع أشبه بالنمر أسمر اللون ضارب إل الصفرة مرقط الظهر شديد الخضب > 
ثقيل النوم . 
4 الأظلاف : جمع الظلف وهو البقرة والشاة ونحوهما كالظفر للانسان والافر للفرس . 
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. نتبحة رحلاته واشتباراته‎ OF 

وقد رأيت ان الاحظ لم بقصر cole‏ على اليوان بل أحاط بالنواحي 
الأدبية والدينية والاجتاعية واخلقبة . ففي هذا الكتاب شعر كثير » 
وأخبار ونوادر » وفحش ورن . ads‏ آیات وأحاديث » وحکم وأمثال, 
aby‏ أقرال في الدیانات والعبادات . وفه أساطير وخرافات » وتقالد 
وعادات . 

والجاحظ کا cule‏ يعتمد على العقل في Ol cols‏ أصحابه المعتزلة . 
وقد اتخذ عقله دليلا في کتاپ اطبوان » فاٍذا هر بدقق وععص 6 وشتار 
الاشاء بنفسه » أو dba‏ عنها أهل المعرفة وأصحاب الاختصاص . 

وإذا اعتمد صاحب التفكير على العقل فلا مخلص في الغالب من الشك . 
وهکذا سك" الجاحظ في ما es Gly‏ وقرأ. فكان يشك في آقرال 
ارسطو إذا, لم یقبلبا عقله» م كان يشاك في أقوال الرواة والمحدثين. وتراه 
oy‏ الشك ويوصي به فقول : > وبعد فاعرف مواضع الشك" وحالاتها 
الموجبة » لتعرف بها مواضع اليقين واالات الوجبة له . » ۱ 

وجنوحه إلى “CLES‏ جعله يقف عند كل رواية لحي فيها عقله » فمرة 
يرفضها » ومرة يقبلها > ومرة Sey‏ دونها بين الرفض والقبول . وبپتله 
عائد على عحزه عن ادراك الققة . 

وإذا ag!‏ ارسطو ورفض قوله شد“ عليه وضمّف امتحاناته » ورماه 
بقرارص الكلام . ويسميه تارة باسيه وتارة صاحب النطق . فمن ذلك 
قوله : « وقد سيعنا ما قال صاحب المنطق من قبل" » وما يلبق عثله أن 
alt‏ على نفسه في الكتب labo‏ لا حققپا الامتحان » ولا يعرف صدقها 
آشاهه من العلياء . » 


۳۷ 





ویشد"د التكير على OUI AT‏ الشائعة » والأساطير المتداولة » وسخر 
منها وينفيها. وإذا OLB!‏ إلى الروابة fle‏ سبب ارتياحه إليها فيقول مثلا: 
«وقد زعم صاحب المنطق ان ولد الفيل تخرج من بطن أمه نابت الأسنان» 
لطول مكثه في بطنها . وهذا جائز في ولد الفيل غير منكر » OY‏ جماعة 
نساء معر وفات US‏ والأبناء قد ولدن أو لادهن ولمم اسنان نابتة . » 

وریا OLLI‏ الى دواية غريبة فقبلها على علاتها مكتفياً بابداء تعجبه کا في 
کلامه على الأفمى التي عضت BU‏ » وفصيلها برتضم منها » فمات الفصيل 
قبل امه . 

و کثیر] ما ياجأ الى الاختبار في حثه » فبتتبع الأسياء بنفسه » ویدقق 
فى السؤال عنما . وقد يعمد الى bl bt‏ فمقتلپا او يرضح بيضها paris‏ 
باطنها . أو يدفنها be‏ ليراقب حركاتها . او مجمع بعضها الى بعض في إناء 
واحد لبشاهد تا لفها وتخاصمها . 

ورا جرت له مناظرات مع نبلاء الأطباء في عصره LT‏ 4 وان 
ماسّوبه » شرع بن جبريل » کنناظرته لهم في عمل سم الأفعى . 

وقد تجد له اقوالاً لا بترها العلم الحديث ولا تقوم على الاختبارات الفنية 
كقوله ان الذبان يتولد مرة من تعفن الأجسام والفساد الحادث في الأجرام' 
والباقلاء " إذا عتق . فلا حرج عليه في ذلك فاغا هو يعرض علینا علوم 
عصره لا علوم العصر الذي نحن فيه . 

ويعجبك كلامه على البلدان وتأثير الحواء في أهلبا » وما اسْتهر من 
امراضها وحشراتها . كقوله في حبی الاهواز وضعف نسلپا»وشحوب ppd‏ 


۱ الا جر ام : جمم جرم وهو جسم Ol gh‏ وغيره . 
۲ الباقلاء 1 الفول 3 الو احدة باقلاة . 
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ویقرده الكلام على الميوان واضراره ومنافعه الى بحث فلسفة الخلق 
وضرورة وحود اير والشر واللزة والأم في اطاة . 

والماحظ في هذا البحث يريد أن بظبر قدرة الله وحكمته في خلقه » 
انه Ge‏ كل شيء نافعاً وان يكن فيه الأذاة والضرر . واظبار قدرة الله 
وحكيته هو الغاية التي يتطلبها الکاتب في جميع مباحث هذا الكتاب . 
فإنه لا بورد مثلا » ولا يقص خبرآءولا gts‏ درساً الا استخلص منه عبرة 
بردها على قدرة الله وحسن صنعه في خلقه . 

فکتاب الميوان کا ریت » فيه أدب كثير » وفيه علم غير يسير » 
واذا غلبت عليه الصبغة الأدبية فمن call‏ ان نبخسه حقه من العلم » فان فيه 
من الاستقر اوات والاختبارات ما لا ده إلا في مصنفات العلماء والمفكرين. 
الخلاء — أغراضه 

هذا كتاب جعله الماحظ في جزء واحد » صوثر فيه اخلاق البضلاء 
وطرقهم في الحرص والاقتصاد » وصداره مقدمة خاطب Yb‏ شخصاً طلب 
اليه ان یذ کر له البخل ونوادر اصحابه » bb‏ طلبه » ووضع له هذا 
الكتاب . واوله رسالة من سبل بن هارون إلى بني عمه» وقد ذموا مذهه 
في البخل»فدافع عنه واحتج له » وذ کر منافعه» وما قيل في تحسين الحرص 
ودم السرف . حتى إذا انتبت الرسالة أخذ bol!‏ في سرد قصص البخلاء» 
وأكثرم من آهل البصرة وخصوصاً أهل مسجدها وفيهم من أهل خراسان. 
ويتخلل هذه الأقاصيص حیل البخلاء في اطرص والاقتصاد وجمع الال » 
aids‏ الضيوف » ومناظرات كثيرة بين السخي والشحيح . ولا يتحرج 
الكاتب من فضح أصدقائه الخلن وذ كر نوادرم » apis‏ طبقة من الادباء 
والعلماء. وختم هذه الأقاصيص بايراد رسالة من gl‏ العاص بن عبدالوهاب إلى 
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السقتفي بذم فيا البخل ومدح الود . ويتعرض ارجل یعرف بان el sal‏ 
فبعداه في البخلاء . فلما بلغت الرسالة ابن التوأم کره أن بحيب أبا العاص 
لا في ذلك من المنافسة . وخاف ان بترقى الأمر أكثر من ذلك » و كأنه 
خشي ان يؤثر كلام gl‏ العاص في نفس الثقفي فيصر فه عن البخل . فادر 
إليه برسالة فد فا اقوال ابي العاص > ومد البخل » وزين جبع الال . 

ثم یموه الاحظ إلى آخبار البخلاء فيروي نوادر عن مخل الأصمعي . 
ثم ينتقل إلى اسماء المآدب عند العرب » فيبين اختصاص کل اسم جعناه 
كار س dat‏ للطعام صبيحة الولادة » والإعذار طعام الأتان . 

ويقوده الكلام على well!‏ الى التحدث جوع العرب وعطشهم > 
و سظفهم وفقرهم . ثم oj bis‏ إلى etree at‏ وضافاتيم » وقدارثم 
وصفاتها عند الشعراء من مدح وذم > وبعدد طعام الأعراب من طسب 
ورديء . وبروي اشارا هجيت ہا اقوام Pole‏ ببعض الا كلات . 
ثم بذ كر الكلاب ais‏ في الليل لاستجلاب الضيوف © ونيحها في وجه 
الضف لدفعه » وبروي ما قبل من الشعر في هذا وذاك . وطتم الكتاب 
بالكلام على oll‏ الي كان يوقدها العرب في الأماكن الر تفعة ليبتدي بها 
الضفان » وروي ما قىل في ذلك من الشعر . 

فالکتاب کا يتين لا يقتصر على اخار البخلاء » وإنما هو كسائر كتب 
اماحظ حافل مختلف الاغراض مصطبغ بالأدب من جميع She‏ . ولكن 
فرائده جمة في تد بير المنزل وعلم الاقتصاد » وان تكن اقاصصه مصروفة 
الى ناحية الشح واطشع . 

وفي الکتاب من الفوائد التارخية ما لا بقل" شأنأ عن الفوائد الاقتصادية» 
فانه يطلعنا على انواع الملابس والأطعية عند الأعراب » واحوالهم في الشدة 


۳۷۷ 





والرخاء . فبينا كان بعضهم يأ كل نحاتة القرون والاظلاف » والدقيق 
المختلط بالشعر » والقر'دان المعجونة بالدم وغير ذلك من خبيث الطعام » 
كان البعض الآخر » وهم المترفون » بأ كلون الطيب من اللحوم » والتبر» 
واللن » ASW,‏ » والفالوذق'. ويطلعنا على كثير من عاداتهم في الضيافة . 
وايقاد النار ۵ا . وعلى خرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة » ومنها ما كان في 
عصره كاعتقادهم العين المالة » وهي التي تعرف بالعين الشربرة . 

ويطلعنا ايضاً على منز الأعاجم في عصره ولا سيا الاطباء » فان الناس 
كانوا لا يروث خير في الطب إلا في ما جاءم عن نصراني عجمي . ومن 
ذلك خبره عن اسد بن جاني الطبیب العربي السام . 

فالجاحظ کا ترى يصور احوال عصره في كل كتاب يصنفه » ويطالعك 
بكل حديث طريف » وثادرة ظريفة . فيفيدك ويلبيك في وقت واحد . 
ويتاز البخلاء في ان أشخاصه على epee‏ وخساستيم لا يطبعون في النفى 
Ly‏ كدرة تنفر منها لان الماحظ ألقى عليهم من خفة روحه ظلاة اطيقاً 
ond‏ في العين » وحبّبهم إلى القلب . فهم من Le‏ البخلاه کا ينعتهم 
او ينعت بعضهم . والكتاب كله يجري على هذا الدبط من تصوير للأخلاق 
والعادات » واخبار في اطرص والاقتصاد » وأدب كثير ونوادر وأسعار. 
أساوبه الانشان 

للحاحظ اسلوب لا che‏ سواء وقعت عليه في كتاب Cade‏ او في 
رسالة to‏ ولحذا الاسلوب ميزات متعددة منها ان الكاتب بستپله بالسملة » 
ويردفها على الغالب بالحمدلة والتعوذ کا فعل في الببان والتبین » أو عقدمة 
١‏ الفالوذق والفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق و الاء والمسل » وهي أطيب الحلارى عند 

العر ب . 
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دعائية مخاطب بها شخصاً لا بسميه کقوله في Old!‏ «جشك الله الشببة» 
وعصبك من اليرة ... » وقوله في البخلاء : « AVG‏ الله محفظه » وأعانك 
على شکره...» والدعاء من ازوميات KE beth‏ منه في جمل اعتراضة 
ما قلحا وتظرفاً » وإما تلطفاً bly » Lay‏ سخراً وهکباً وهذا أظرف 
الأدعبة عنده وآلذها وقعاً کترل على لسانت صاحب له : « فكيف jie‏ 
المحو ز حفظبا الله | » 

والسخر عند اماحظ طيمي لا يتكلفه تکلفاً » فالنكتة أبد] على اسلة 
لسانه » Gy‏ حشو ألفاظه . فلذلك كثر هزله في مواضع اعد" » Lad‏ 
بكون في بحث علمي رصين لا يلبث أن يفاجئك بالنادرة الظريفة فيضحتكك 
ديزيل سأمك . وقلبا خلا كتاب له من الضاحك والپازل . فبو من 
أولئك الناس الذين يرون الدنيا ضاحكة إذا ضعکوا لها. وكان يعتذر من 
خروجه إلى المزح بعد اد" بقوله : و« وان كنا قد أمللناك بات » 
وبالاحتحاجات الصحيحة الممزوجة A‏ الخواطر وتلشحذ العقول » 
فاستنشطك سعض البطالات ویذ کر العلل الظريفة »> والاحتحاجات 
all‏ 4 . » 

وک الماحظ لطیف ناعم » ورها جاء به ذمّاً في قالب call‏ دون أن 
يتبغض فيه . وهو كثير السخر بالرافات والماقات والأحاديث الكاذية . 
و کتابا ol yb!‏ والبخلاه حافلان سخره وتندره . 

وتان آسلوبه في الاستطرادات الكثيرة فبا يسك غرضاً إلا تجاوزه إلى 
آخر بدافع من شمر أو حديث أو CUT‏ أو غير ذلك يستشهد به ويقف 
عنده فیخرجه عن موضوعه إلى اغراض مختلفة go‏ يتيه بقارله . ثم يرجع 
به إلى الحديث الذي خرج عنه بعد أن ينسيه یاه , وفد بطول استطراده 
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م لعي 
مه في ذلك عذر] فقول : د وعلى اففي قد عزمت » Oly‏ الموفق » 
اوشع هذا الکتاب » وافصل أبوابه بنوادر من ضروب ۱۳ 
الأحاديث rad‏ فاری» هذا الکتاب من باب إلى باب » ومن شكل إلى 
سكل »> bp‏ رت الأس. ee‏ رالا ا 
والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليبا . 

ومن ميزاته y SO!‏ والمرادفة ee ere‏ 
تبلبغ gall‏ وإيضاحه » وابراز الوصوف وتصويره » ثم على تطرابه لموسيقى 
ألفاظه » ووقعها في مسامعه . 

وتصوير الموصرف من ene‏ نص اطاحظ » فإنه كثير العناية مر اقة 
bey aren res!‏ يتعلق به غرضه إلا جعل له صورة حتى 
ببدز مرصوفه على الشکل الذي يراه » ومن الناحية التي بريد أن يظبره 
فيها . وستعين على ذلك بتعابيره الخاصة فيكرر ويرادف» وسبدىء ويعيد 
إلى أن تم ۵ الصورة التي يريد . 

وهو كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث والأشعار والأمثال» ما يدل 
على سعة اطلاعه وفرة دوایته» ولكنة كغيره من a os‏ لعو من 
ابراد الأسْعار الفاحشة» والنوادر المتعبرة. وكان بری أن الشيء إذا وقع في 
cae‏ فلا سبيل إلى استتكاره» ويسخر من الذين تبون ذلك ويستكرهونه . 
ويقول فم م: «وأكثر من تجده كذلك IB‏ هر رجل لس معه من العفاف 
والکرم » ly‏ والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع . » واطاحظ 
ee‏ الأعظم من أهل عصره » فان egal‏ كان في 
كثرته ماحناً متبتكاً tus‏ : 
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وشيء آخر عيز أسلوب bell‏ وهو المع بين الأضداد » ولا يقتصر 
ذلك على كتبه المتناقضة في أغراضها Uy‏ يكون في كتاب واحد ككتاب 
البخلاء مثلا » فإنه حتج مرة للسخي » وشتج مرة للبخيل . وليست رسالة 
gi‏ العاص إلى الثقفي فى ذم البخل » ورد" ابن التوأم واحتحاجه للبخلاء إلا 
خاصة متاز بها اطاحظ في أسلويه اللدلي» فبو dle‏ بالكلام تلن له المناظرات» 
UI,‏ ظننهآن الرسالشین من وضعه OY‏ فپما ووس ونفسه وطرثه فى 
التأليف والتعبير . 

وإنشاء الماحظ بسل طبعاً ورقّة» بعيد من التكلف لا يلتزم له سجعاًء 
ولا يتعمد استعارة" أو ti‏ » وقلما GE‏ إلا في بعض رسائله ومقدمات 
كتبه» فهو أبعد الکتاب من المجاز والتزيين » لا يعنى إلا بايضاح المعنى في 
الفط السبل الفصيح . 

وقد بصطنع ci‏ والاستعارة إذا افتضتپبا اللاغة » وتشاسپه مادية 
محسوسة » قرية المتناول » بارعة التصوير © لا ء اب فا ولا تر كيب > 
كقوله Jan:‏ ریت اغا و SO‏ عليه مسماً ' سُديد السواد من 
كثرة الذبان . » أو قوله Gar‏ قاضي البصرة : « كأنه بناء ”بني أو صخرة 
منصوبه . » 

وکان على استبعاره في اللفة » وحرصه على السان الصحيح » محمد خطة 
key‏ لا ably‏ علا حمهور النحاة . وهي انه إذا روى ادرة من نوادر 
عامة ا مو لدن لا يتكلف ها الاعراب بل يثبتها بکلام ملحون م وردت 
على لسان bole‏ . قال في ١ : Ol tl‏ إن الإعراب يفسد نوادر الو gtd‏ 
کا آن اللحن يفسد کلام الأعراب . » وقال في البخلاء : « وان وجدثم في 
١‏ السح : البلاس یقعد عليه » وثوب من الشعر غلیظ . 
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هذا الکتاب طناً » أو كلاماً غير معرب» ولفظاً معدولاً عن جبته» فاعلموا 
أنا نا تر كنا ذلك لأن الإعراب يعض هذا اللاب » ومخرجه من حده > 
الا" ان Kel‏ كلاماً من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء العلماء كسبل بن 
هارون وأشاهه . » وله كلام من هذا الضرب في البيان والتبيين . 
وجيلة الماحظ قصيرة على الغالب » رشقة واضحة gall‏ » مفصلة 
تفصلا » يقطعها مرة ويرسلها أخرى » وقد تطول إذا تخللها جمل يتطلبها 
سباق الكلام » فتمتد وتتسم دون أن by ce‏ غموض ولا انقطاع لاثتلافها 
مع الجمل المتداخلة فيهاءثم لشار کتبا اياها في التنازع على الغرض الواحد . 
وهو كغيره من الکتتاب‌النقدمن يفرط في استعمال فعل القول إذا حد ث 
عن غيره حتى لا تكاد تذهب صفسة إلا وفها طائفة من قال وما بشتق منه» 
ورا وردت هذه الأفعال متتابعة متجاورة فيثقل وقعها في السبع كقو له 
في البخلاء : قال : « فما قال أبو الفاتك ۶ » قال : « قال أبو الناتك . » 

و كغيره من المتقدمين لا يسام انشاؤه من الشاس الضمائر حتى لتضطر 
ان تستوضح Gall‏ في شيء من اطبد » ولا تستخلصه إلا إذا نظرت إلى ما 
قبله » وإلى ما بعده من كلام يدل عليه. ومع ذلك ay gels‏ أو ضحم 
الأساليب القدية » وأكثرها طلاوة » وأحسنها رواء . 
منزلته 

قال ابن العبيد : « كتب الاحظ تعل العقل اول والأدب انیا . » 
وهذا قول حق لا جمحمة فيه OY‏ الاحظ في مباحثه العلمية » واعتّاده على 
العقل في تعليلاته واختباراته » كان من قادة التفكير اطر في الاسلام. وما 
آزاژه في الاعتزال » وأقراله في اليوان والنبات والأمصار والبلدان وغير 
ذلك إلا نتاج عقل meme‏ » فلا بدع ان تكون غذاء لسواه من العقول . 
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والماحظ اكبر اديب عرفته لغة العرب » pay‏ عصره فكانت کنبه 
هدابة للادباء » وقدوة للمنشئين » يرتضعون لبانها > ويضربون على غرارها . 
وفد ساقم فا ذلك الادب الخلبط ad ley‏ من جد وعبث . ففتنوا به 
واتبعره » فكثر طلابه ومقلدوه. فحاءت كتبهم حافلة بمختلف الموضوعات 
فيها اختلاط و استطر اد وسوء ترتيب . ومنهم من کان یکره اسلاحظ كابن 
LS‏ فإنه » مع تشنیعه عليه لما yy‏ من اختلاف في المذهب' ۰ ۸ 
يسعه إلا السير على che‏ في تأليفه » فارتسم مجونه ومضاحيكه في كتابه 
عون الاخبار مع انه كان يتكر عليه ذلك . وقائده في تناول الاغراض 
المختلفة » ويحث مثله عن الطبائع ae,‏ والحيوان والبخلاء والطعام . 
ومن تلاميذ الماحظ ابو العباس البراه » وان عبد ربه » وابو القاسم 
الامدي. وكان ابن العمید يسمى الاحظ الثاني GY‏ سلك طریقته في تقصير 
الجملة وتقطيعها » والاكثار من الشواهد . وتلبذ له القاخي الفاضل وكان 
بقول : «واما اطاحظ فبا منا معشر الكثاب الا من دغل داره » او 
سن على کلامه الغاره . » 

وکان من تأثير کته ان خلقت له الاعداء والخصوم » ک) خلقت له 
الأصدقاء والأنصار » فتضاربت فيه الأقوال » فمن مادح Se‏ في مدحه» 
ومن ذام بسرف في ذمه » ولم ختلف الناس bag‏ الا على دجل عظم . 

على ان خصومه لم یتمکنوا من إسقاطه في حاملیم عليه » فلم تكن 
مطاعن البغدادي وان قتنبة وااراو نندي وسوام » إلا لترفع قدره . وما 
منهم واحد استطاع أن پنکر عليه وفضله » ولكنهم هاجبوه من ناحية 
مذهبه » فاتهموه في دينه . 

۱ كان ابن قتيبة سنياً . 


YAY 





ولا غرو ان يؤثر الماحظ هذا التأثير فيكثر خصومه» ویکار مريدوه» 
Gal wl‏ من الذكاء pally‏ قسطاً سنا . ورأى ان الكتب في Cope‏ 
منها ما يعتمد على النقل » ومنها ما يعتمد على الرواية حتى كاد لا یکون 
فبها استنباط فاختاره واضطلع بعبثه فکان راوية ومخترعاً في وقت واحد. 
ثم sls‏ ان GES‏ لا بعنون الا بعلم دخيل » أو gab‏ قديم . وقل" 
من نظر منهم إلى عصره » فروى عنه Tae‏ فقام بسد هذه الثلمة» وخص 
عصره يجانب من كتبه » فصوار أخلاق أهله وحياتهم » فشغف الناس 
OS‏ وأقبلوا عليها بطالعونا بلذة . والإنسان بروقه ان Gy‏ ما يصور له 
ال الي يعيش فيها » ونحس احساسپا » patsy‏ بشعورها. فكتب اطاحظ 
لم تکن كلها غريبة عن معاصريه كم كانت كتب ابن القفع . فابن المقفع 
نقل GIT‏ الفرس والحند والبونان » فأعحب الئاس ما 9 روا فيها 
شی جديد] لا عبد لهم به. ثم لأا کتبت بلغة بلبغة سمعة ملأت صدورم 
جلالاً . و لکنهم لم بجدو | صلة روحية بدنهم و بين هذه الآداب > L,Y‏ 
وضعت لزمان غير زمانهم » ولشعب غير شعبهم . فآ ثروا علیبا کتب 
اطاحظ » فغلب اسلوبه على اسلوب ابن المقفع . وساعده على ذلك ما فيه 
من سلاسة وفكاهة وسهولة مساغ . فأسلوب ابن المقفع منطتي رصين > 
inte‏ »© تؤئره الطقة الاارستقر اطبة لتأديب lel‏ » وتحتفل به دود 
التعلب, » وتفضله على غيره . واما اسلوب الاحظ» فأسلوب ضاحك هازىء 
Corl‏ ديو فراطي يدخل بين الطبقات كلها . وما غلبت على ابن المقفع 
الثقافات العجمية غلبت على اطاحظ الثقافة iy yall‏ » فحفلت کنبه Day‏ 
و.. ادر والایات والأحاديث والأمثال » غير أنه لم ممل الثقافات الدخيلة 
بل كان GUN‏ والفارسية عنده حظ غير قليل . 
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وملك الماحظ ناصية الببان فانقادت اوضاع اللغة NS‏ بين يديه تؤاته 
في مختلف مباحثه واغراضه » واعطي من براعة الکلام > وقرة 
الاشتراع » وحسن التعليل ما جعله يعرض للاشياء المقيرة فييني عليها 
موضوعات جليلة . ولو اعتمد القاری» عناوين كتبه لصدفته عن النظر فيها. 

وحسب الاحظ منزلة أنه أول من جمع علوم عصره » وصور حياة 
أهله وانتقد أخلاقهم وعاداتهم » وأول من وضع الككتب الطويلة اطامعة » 
وخلط فيها افزل abb‏ » والمجون بالرصانة » والفحش بالتعفف » والکفر 
الامان» وکل ثيء بضده. فمو أبرع كاتب جمع النقيضين » واحتج للنقیضین» 
وذم ومدح النقيضين . وامتاز بالفضول العلمي وحب الاستقراء . وهو الى 
ذلك شخ من شوخ المعتزلة» وإمام من Tel‏ التکلمین » وصاحب الفرقة 
الإاحظية » وزعم الأدباء غير مدافع . 
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الصرف والنحو 

ظل Gb!‏ على آسده ین الکوفین والبصريين وطت الشروح 
والتعليلات فتعقدت السائل النحوية » وتشعبت طرقپا . فلما توالت al‏ 
على mall‏ ین وامتدت اليهيا ايدي الراب ولا سها البصرة بعد ان عاث فيها 
صاحب الژنج فساد] » أذ الغلماء يهاجرون إلى بداد » pds‏ أصحاب 
النحر » فاختلط الذهبان » ونا منپیا مذهب بغدادي جديد. أشبر أصحابه 
ابن قنببة ومن كتبه « أدب الكاتب » وفيه ثيء غير قليل من العلل النحوية 
والصرفية . وابن كيسان وله کتاپ المسائل على مذهب النحويين ما اختلف 
فبه الصربون دالکرنیون . وكذلك نفطويه والأخفش الاک وة 
أفاضل النحاة في هذا asl‏ : المير'د وثعلب وأو ا 
السر ol‏ ج » وأبو سعيد السيرافي وسوام . 
اهغة 

كان كل نحو ي من المتقدمين We‏ باللغة وكل لغوي We‏ بالنحر ولكن 
تغلب على الواحد منهم صفة اكثر من أخرى by. Vere pew‏ هذا العصر 
بدأ ينع نطاق الفة » وتصنف فيها الكتب المطولة . وکان من lle‏ 
الشبودن أبو العباس oll‏ وله كتاب الكامل في اللغة والنحو والأدب 
وأو حاتم السجستافي وله کا ااا الفضل الرياثي وابن 
ona‏ وان دديد وله جمهرة لسان المرب » و كتاب الامتقاق , 
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الملوم الم Ade‏ 
العاوم الطبيعية 


ظل" أصحاب الكيمياء ببحثون عن الجر الفلسفي حتى ظهر لهم بطلانه» 
Jails‏ في ذلك لأبي بوسف الفبلسوف الكندي فإنه أول من نبي عن 
الاشتفال بالكيبياء للحصول على الذهب » وذم ذلك وبين انه عيث 
وتضبيع للعمر والمال . وقد شاد ابن الرومي إلى بطلان هذه الكيمياء 
بقرله : « كالكيمياء الي قالوا Ly‏ تصب oe‏ 

وتقدم الطب العربي على أثر انتشار الکتب المنقولة واقبال المسلمين 
على دراستها» واشتهر جلة من الأطباء في مقدمتهم أبو بكر الرازي جالينوس 
المرب » وله كتاب الحاوي في صناعة الطب . وينسب إلبه ابتكارات 
كياوية منپا زیت از ام وهو اخامض الكبريتي » ومنبا الكحول . 

و استفل العلماء بالتاريخ الطبيعي » فصتف ابن وحشية الكلداني کتاب 
الفلاحة النبطية » وقسطا بن لوقا الطبیب النصراني كتاب الفلاحة المونانية . 
العاوم الرياضية 


كان من اشتغال العرب پذه العلوم ان نمضوا بعلم مساحة الثلثات » 
وعرفوا طريقته السپلة التي تحول الاعمال LL‏ إلى مثلثات تحل زو اناها 
بواسطة bb!‏ والجبوب . والفضل في ذلك gl‏ عبد الله البتاني فإنه ول 
من استبدل ابلیوپ من أوتار الدائرة في قياس الثلثات . 
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وم اة 

اقتصرت الفلسفة في GLI pal‏ على الترجمة » حتی ادا انتشرت 
الكتب النقولة وطالعها المفتكرون واختمرت بها آزراوم » شرعوا في 
التصنف فظبرت الفلسفة الاسلامية المونانية وغايتها التوفيق بين الشرع 
والعقل . ونبغ من المسلمين gl‏ يوسف يعقوب الكندي » وله فضل في 
Ley‏ كشب أرسطو وتفسيرها » وبسط عویصبا . وأبر نصر الفارابي وله 
کتب کثبرة منبا آزاء سسادىء Gall‏ الفاضلة حذا فيه حذو افلاطون في 
جيبوريته » ورسالة السساسة 3 ro le‏ إلمرء ان لستعمله مع رؤساله ‘ 
ومع | كفاله 1 ومع من دونه 4 ومع سه . 
التاريخ 

كان المؤرخون قبل هذا العصر لا يُعنون إلا بالطبقات والفتوح والقبائل 
والأنساب » فلما مت السيادة للعجم واسترخت العصمية العربية أمام عصببة 
البلد كا رأيت في تنافس البصرة والكوفة » اقتصد الژرخون في تدوين 
الانساب واكتفوا من الفتوح بتلخيص حوادثها وضبطها » وعنوا مجع 
أخبار الأمم وأحوال البلدان» نبههم على ذلك اطلاعبم على التواريخ المنقولة» 
وضریم في الأمصار البعيدة واختلاطيم بشعويها . واشتهر من المؤرخين 
السلاذ ري وله كتاب فتوح البلدان . والبعقربي وله كتاب السلدان > 
و كتاب في التاریخ العام يعرف باسيه . ومد بن حرير الطتّتّري وله 
كتاب آخبار الرسل والملوك ویعرف بتاريخ الطبري . 

ا بانب على هؤلاء المؤرخين لهم دونوا جميع ما عرفوه من الموادث 
وال خار دون تحيص أو تعليل » ودون ما نظر في wey‏ والمسثبات» 
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فشو”هوا التاريخ خر افات وأساطير لا يقبلها العقل فحفلت كتبهم بالمضحكات. 
واقتصروا على الأحداث المادية كالولادة والوفاة واطرب والفتم والولاية 
والعزل . ول يبحثوا عن أحوال الامم الاقتصادية والاجتاعبة » وعن تطور 
الحضارة وتبدل الأخلاق والأهواء وغير ذلك ما لا غنية للتاریخ عنه » 
فجاءت كتبهم حموعات أخبار منسّقة GO]‏ باعتباد الطبقات » وإمنًا باعتبار 
السنين » وإما باعتبار الدول » وكلها ضعيفة الفن في تأليفها » خالية من 
الفلسفة التارضة» ولكنها المرجع الوحيد للناظر في تاريخ العرب والاسلام . 
اطفر افمة 

اشتفل العرب بالفرافية قبل أن يطلعوا عليها في الكتب المنقولة » 
فقد دعتهم الحاجة الى هذا العم بعد أن اتسعت الميالك الاسلامية » وتوالت 
القتوح » وسرت oD‏ بين الخليفة وعماله . فكان حجاج call‏ اطرام 
يدونون آساء المواضع التي یجرزونا إلى مکة + ورواة الأخباد بیندون 
بأشعار العرب الى الأماكن والدارات في البادية؛ وأمراء اطبوش» وولاة 
الامر بتقصون آحوال البلدان الخضوعة » ویضطرن مواقعبا وأقاليمها 
bbl, Ge,‏ وغلأتها لأخذ gladly abl‏ منبا . وکان على أصحاب 
البريد أن محافظوا على رسائل الخليفة وعماله» ويسلكوا بها الطرق المأمونة» 
فضطرا المسالك والمواقف التي کانوا يروت ما » ودققوا في وصنفها 
وتعريفها . فاجتمع لدى العرب من كل ذلك فوائد جغرافية حمة ولکن 
ینقصبا حسن التأليف والتبویب . فلما نقلت حغرافية بطليموس ترسمها 
المصنفون واعتمدوا عليها في وضع كتبهم وتنسيقها » الا ses‏ لم یقتنمو | با 
جاء فمپا بل تحشموا الرحلات البعيدة في البر والبحر » وخيروا الأماكن 


YAS \4 





نشیم » فصححرا بعض آوهام بطليموس » واستدر کوا ما غاب عنه من 
العم با مکنوا من الحصول عليه . وأشر اطفرافین ابن Cabot fo‏ وله 
کتاب المسالك والمالك لك » وكات يتولى البرید في المراق العحمي » فذ کر 
فيه مسافات الطرق » وأحصى cit! ile‏ . واليعقوبي وله کتاب الملدات 
الذي مر" ذكره » فإله لم يقصره على اديع بل ی با امغر افية 
فل ؟ 2 اقا البلدان وأحناس أهلبا » وما yu‏ من الأبعاد » ومقادير 
الخراج فیا . وابن e's‏ وله کتاب الاعلاق النفسة في تقوم البلدان » 
وصف فيه البحار والأنهار والأقالم السبعة , 
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thy vty ابر دب‎ 


ما ان تولى صدر الدولة العياسية الا وقد فرغ الرواة من تلقف الا خبار 
LEY,‏ » واعتساف البوادي والقفار » وانصرفوا إلى تدوين ما اجتمع 
لدم من أدب يتناقلونه بالرواية والاسناد . فشغف الناس به > وحسن 
تذوقهم له » فأقبلوا على كتبه بتناسخونها ويقتنونها » فازداد المشتغلون به 
لشاطاً » فا كوا على التصنيف Geely‏ والنقد . حتى إذا اكتبل العصر 
الثاني كان الادياء الصننون فد كثر عد دهم فمبر وا اللغة مؤلفات نفسة » 
لولاها لضاع من LAST‏ شيء جليل . 

وخطا النقد الادبي کک اس انان ا لوو بويا 
اقتضته dap‏ العلوم والفنون . فقد كان لنقل الفلسفة والنطق أثر بلیغ في 
Lay‏ الافکار وتثقيفها . فصار الادياء عحصون الشعر والنثر» ویضعوت مما 
الشروط والقوانين » وإذا وفعوا على فول فلسفي او منطقي > ردوه على 
مذهبه »> وقد"روه على قباسه » فان استقام لهم المعنى قبلوه وإلا رفضوه . 
وأصبحوا محكبون آراءم في القديم والحديث» فإذا تعصبوا للأول لا ببخسون 
الثاني حقه . فان GLC‏ كتابه الشعر والشعراء ختط the‏ جديدة في 
القديم والحديث إذ يقرل : « ولا نظرت إلى المتقدم منوم بعين اللا 
لتقدمه » ولا SEL‏ منبم بعين الاحتقار لتأخرء » بل نظرت بعین العدل 
على الفريقين واعطيت كلا“ حقه » ووفرت عليه حظه . » والمنطق هو 
الذي هدى ابن قتدبة إلى هذه الخطة . فأراه ان القديم والحديث إضافيان 
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لا حققان » وان كل حديث سيصبح قدياً » bs‏ ذلك يقول: « ول بقصر 
لله الشعر والعلوم والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوماً دون 
قوم » بل جعل ذلك مشتر كأ مقسوماً بين عباده ؛ وجعل كل قدم منهم 
Ute‏ في عصره . » 

وفي كتاب أدب الكاتب ينتقد ابن قتببة صناعة الانشاء ويبحث ما 
حتاح إليه الكاتب من الآداب والعلوم » ويبين أوهام الکتاب ومغالطهم 
في gla‏ الألفاظ والاشتقاقات والترا کیب . 

وللحاحظ في OLN‏ والتبین نقد على فن اطابة بظبر فيه ما ستحسن 
من الخطيب وما يُعاب عليه. ويبحث عن اختلاف لغات العرب» وأوضاعها 
وفصاحة مفرداتها . 

وكان لکتاب البديع الذي وضعه ابن Fall‏ تأثير في فن الانتقاد » فان 
الادباه بعده أخذوا بتحرون في نقدهم الصور LS‏ > ويتفحصون وجوه 
الاستعارة والتشبيه والطياق وما إلى ذلك . ثم جاه قدامة بن جعفر فصتّف 
كتابه في نقد الشعر » فسن فيه حدود النظم وشروط التلاف اللفظ مع 
المعنى » وتكل في الجاز والتشبیه » وعرض لعشرين ey‏ من البدیع توارد 
مع ان العا ف سبيفة he‏ 

فين ذلك يتضع أن لتقدم العلوم والفنون بدا حمودة في تطور النقد > 
ولكن الادباء في وضعوم pies‏ والقراعد لصناعتي الثعر والنثر أبعدوا 
الشعراء GOK‏ عن طبعهم فاصم هو لاء» وخصوصاً في أواخر العصر» 
لا ينظمون ولا ينثرون إلا وهم يتلفتون إلى تلك الشروط والقوانن 
a ysis‏ الانتقاه , 
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PSAs‏ بقيام الدو J‏ البو بهية و استقلاها بالساطان 
وينتهى سقوط بغداد ني أيدي السلاجقة 


وم تار 
استقلال الولابات العباسية 


الدولة الحمدائية : سيف الدولة في حلب . 
الدولة الفاطمية : فتح مصر . انتقال الحلافة إليها . 
الدولة البومبية : أصلها . فتح بغداد . المعتضد . 
میسز ة العصر : سوه الحالة السياسية . حسن الخحالة الفكرية . 
تكلينا فى العصر oll‏ على آسباب ضعف الافة العباسية » وما كان 
من تجزژ هبكلها واستقلال ولايتها » ونجتزىء هنا بالکلام على gl‏ الدول 
الي استقلت وکان فا ید بيضاء على العلوم والاداب . 
الدولة الحمدانية ۱۰۰۳-۵۰6 م و ۲۹۲ - هيوم ۵ 
هي دولة عربية سبعبة ينتبي نسبها إلى تغلب بنت واثل . وكان بدء 
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أمرها في خلافة المكتفي عندما ولي الموصل أبو الميجاء عبد الله بن حمدان . 
وتداول المداننون إمارة الوصل و احد[ بعد واحد > لا بشقون الطاعة 
على العباسيين إلا عادوا إليهم مستأمنین » حتى أزال ملکیم عضد الدولة بن 
بوبه فتفرقوا في الولایات . فينهم من دخل في خدمة البوییین » ومنهم من 
رحل إلى مصر » وقصد سيف الدولة حلب واستولى عليها » ثم امتلك 
حبص » ثم سار إلى دمشتی فدخلپا وأقام فيها » و لکن كافوراً الاخشدي 
عاد لپا فارجعپا منه , 

ونشيت بين سيف الدولة والروم عدة مواقم أبلى فيها بلاه حسناً وردم 
Thy‏ عن حلب فلم يستقروا فیا مدة حياته . ومات سنة ۳۵۹ ه (AANA)‏ 
قرير العين بعد جباد طويل» وسلطان امتد نحو ثلاث وعشرين سنة . وملك 

بعده عقبه حتى انقرضت دو لتهم » واستولى الفاطميون على حلب . 

واشتهر قصر امدانیین بناصرة العم والأدب ولا سيا قصر سيف 
الدولة » فان ol att‏ الذين كانوا O suit‏ سبابه 6 لم يجتمع pris‏ إلا في 
قصور اللفاء التقدمین, وحفلت داره بطائفة من الأطباء والقلاسفة والملماه. 
فين شرا التني » ومن خطبائه ابن شباتة » ومن فلاسفته الفار ابي » ومن 
alte‏ ابن le‏ به . 

وكان سيف الدولة Gal‏ نقاد] يناظر الشعراء » ويدهم على سقطاتهم . 
وتبغ من الممدائيين شعراه بحسنون » آشعره أبو فراس . 
الدولة الفاطمية ۰۵ — ۱۱۷۱ م و ۲۹۷ - 0۷ ه 

اختلف الورخون في نسب الفاطمیین» فمنهم من نکر واسجتمم بفاطمة 
نت الني » وجعل عروقهم في اليبودية أو النصرائية » ومنهم من أثيتها دام , 
بلتفت لفت bee‏ وفي جملتهم ابن خلدون . 
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ويرجع الفاطبیون بأصلهم إلى جعفر الصادق" » وهم من الشيعة الباطنية 
ينقلون الخلافة من جعفر الصادق الى aul‏ اسماعيل » ثم يسوقوما في عقبه 
حت ينتهوا بها إلى أول خليفة قاطبي وهو عبد الله المبدي بن محمد المبيب. 
ويدين الفاطميون باطلولية فیقولون بان الله “Yo‏ بالهدي وغيره من YI‏ 
الائني عشر . واننشرت شعتمم في Gell‏ والمشرق" وإفريقية . ومؤسسها 
we yf‏ الله حيد الميب ٠»‏ فإنه ابتدأ بت دعوته سرگا . وعادة الشعة ان 
تدعو لارضا من آل محمد دون أن تسه تقبة وخوفاً عله . فقصد محمد إلى 
gal‏ ودعا أهلها وبشرهم بقرب ظبود الهدي النتظر . واتصلت أخباره 
بالشبعة الذين في العراق فصاروا اليه فكثر جيعهم . ثم أنفذوا دعوتهم إلى 
ا مغرب فأذاعا Welty‏ ابو عبدالله الشيعي الشهود . 

ولا مات we‏ اليدب أوصى لابنه عبيد الله وقال له : د انت الپدي:» 
فقام عبيد الله بالأمر وكان ذلك في خلافة المكتفي » فطلبه الليفة فبرب 
إلى مصر ومنها إلى طر ابلس الغرب » وجاء سحلماسة فاعتقله عاملها el‏ 
ابن مدرار LoL‏ أمر زيادة الله الأغلبي" ولكن آبا عبد الله الشيعي ما انفك 


١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو الامام 
انخامس من الأيمة الاثي to‏ على مذهب الامامية من الشيعة . 

۲ المشرق : اي pall‏ اق وفارس وشر اسان الى حدو د الصين واطند , 

۳ هو احد امراء الدولة الاغلبية في افريقية.مؤسسها ابراهيم بن الاغلب سنة ۱۸4 د (۸۰۰م) 
وکان الرشید قد ولاه على افريقية فقاوم الدعوة الادر يسية هناك »و احلص الاغالبة العباسيين . 
و استتب لهم الاك هناك فتوارثوه نحو اثني عشرة سنة و مائث و انقرفت دو لتهم سنة" واه 
( ۹۰۸ م) . والراد پافريقية هنا كما كان یفهمها العرب وهي الأرض الي ad‏ من 
طر ابلس الغرب إلى الحزائر أي أا لا تشتمل على تونس الحالية و حدها بل تتعداها إلى قسم 
من طر اببس وال و لاية قسنطينة حيث كانت قبائل البر بر العروفة بالکتامة . 
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يجاهد في سبيله بقبائل كتامة حتى فتم له البلاد عنوة » وانتصر على 
الأغالبة » وامتلك إفريقية ؛ ودخل مجلماسة فانقذ عبيد الله من عبسه . ثم 
نزلوا برفاده » فبويع عبيد الله البيعة العامة » وقامت به الد ول ia)‏ رة 
في إفر db‏ منتسبة اليه . 

ولا صارت BE!‏ إلى المعز لدين الله الخليفة الرابع سیر قائده جوهر] 
الرومي إلى مصر سئة ۳۵۸ ه ( 558 م ) فافتتحها . وكان العبيديون قد 
هاجموها غير مرة وارجموا عنپا» وقد "وفقوا فى هذه الكرة لضعف الدولة 
ال خشدنة . ۱ 

> جوهر الدعوة لبعز في مصر » وأزال الشعار الأسود العباسي‎ an 

س اخطباء الشاب البيض » ثم فتم دمشق » وخطب المعز على منابرها . 

وبنى مديئة القاهرة شالي الفسطاط » وتم بناؤها سنة ۵۳۹۱( ۹۷۱م ) 
فحاءها المعر في السنة ASU‏ » وجعلها مقر اْلافة الفاطمية» ‘zis‏ بناء اطامع 
الازهر ؛ وكان جوهر قد بدأ به . وتعاقب بعد jab!‏ على مصر عششيرة lls‏ 
ثم ذال ملكهم بقيام الدولة الابوبية . 

وكان هم حضارة isl,‏ » فتد الت في عدم المدارس والکاتب » 
واقتنت الكتب النفيسة» وبي مرصد جبل المقطم وق ب ol path ol)‏ 
والعلى a‏ صلاتهم » فأقبل هؤلاء على مصر » وطابت هم reer‏ 

وعني الفاطمبون Lalll‏ الفصحى في دواوينهم » فأقاموا goed (lle‏ 
يرأقبها ويصلح ما بقع فيها من اللحن . وتر كوا من ال ثار العادية ما يشهد 
بتقدم العمارة في امهم . 

وعرف بعضیم بالتساهل» و کره التعصب » فان العز كان يأذن لأستف 
النصارى بان يناظر القضاة والعلماء في مسائل الدين . وأمر بتحديد بناء 
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الكنيسة القبطية » وشهد بنفسه وضع الجر الأول فيها . وكان المعز من 
at‏ الشعراء » واشتهر أيضاً بالشعر ابنه الأمير تم . 
الدولة Att yell‏ — 1000 م و ۳۲۱ — 22۷ ه 

هذه دولة فارسية من أبناء Ball‏ قام بها اخوة ثلائة وهم علي واطسن 
وأحمد ولد ele gi‏ بوبه » قيل ان نسبهم het‏ ملوك الفرس . وكان 
بعض زعماء الديم خرجوا لامتلاك البلاد بعد أن رأوا ضعف العباسين 
وفيهم ماکان بن كالي ومرداویج بن زيار » وخرج أبناء بوبه في جملة القو"اد 
مع ماكان . Lb‏ دب" Ib!‏ بين ماکان ویرداویج » وغلب مر دأو يج 
صاحبه على طبرستان وجرجان انض" آبناء بوبه إليه فرحب بهم » 
واستعمل Ce‏ كبيرم على الکرج . فلم يلبث علي ان استقل بأمره 
وفتم اصفہان ثم استولى على بلاد فادس كلها . وكانت Bb)‏ أفضت إلى 
الراضي فکتب على اله Shy‏ وزيره gl‏ على بن مقلة بالطاعة » وان ینقطع 
ما بيده من آعمال فارس ؛ فأجيب إلى طلبه > وبعث at)‏ باللواء واخلع . 
abil‏ آخاه السن أصفهان » وأخاه أحيد كر'مان »> واسنقر" هو 
بفارس . ثم a‏ أحمد العراق » فأقام هذا بالاهواز . 

وحدئت فتن في بغداد سنة #4" a‏ ( ۹46 م ) فانتپز أحمد بن wy‏ 
الفر صة فاحتلها وأزال سلطة الاتراك عنها . 

وکانت الخلافة بيد الستكفي » فعنا لسلطانه. ابن بوبه وضرب السكة 
باسمه » ولقبه معز الدولة» ولقب آغاه الحسن بر كن الدولة » وآغاه Lie‏ 
بعماد الدولة . ثم استراب معز الدولة بالمستكفي فوثب عليه وسمله» وبايع 
الفضل بن yall‏ و لقه الطیم لله . ولا بلغ اطمدانین ما فعل المعز حاوّوا 
من آلوصل لقتاله » فخرج لقانم » فدخلوا بغداد . فلم بطمئن المعز با 
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مضجع إلا" سنة ۲۳۵ ه ( 445 م ) بعد أن استنقذها منهم . 

وم يكن لعماد الدو له أمير فارس ولد ذ کر » فتبى عضد الدولة ابن 
asi‏ دكن الدولة . فاستولى بعده على فادس وأقام Sats‏ . ثم مات أبوه 
ركن الدولة أمير أصفبان فضم مملكته إليه . ثم مات معز الدولة في بفداد 
وانتقل ملكه إلى ولده يُختياد. وكان ضعيفاً » مي"» السيرة » قليل الميلة. 
فسار عضد الدولة إلى slaw‏ ودغلپا سنة ۳۹۷ ه ( ٩۷۷‏ م ) ووحد دولة 
البوييين » وخطب له على منابرها » ول تخطب لأحد قبله غير الخليفة . ثم 
ملك الموصل من بني حمدان » وعاش مرهوب ال انب » منبسط السلطان» 
حى أتاه اليقين » فتوفی ببغداد سنة ۳۷۷۲ م ۸( ۸۲ م) . 

ولدولة بني wy‏ فضل nS‏ على العم وذو » فإنهم للها حر بة 
التفكير » وشدوا أزر الملاء » فظبرت على عبدهم فلسفة إخوان الصفاء في 
البصرة وبفداد » ونبغ الشیخ الرئيس ابن سينا . وأفاضوا من سيبهم على 
الشعراء والکتاب » م LUT‏ بل من الامصار البعيدة > 
وقصدهم أمثال المتنبي Lal,‏ سحق الصابىء . وعرف بالشعر جماعة منهم 
كعضد الدولة وتاج الدولة . 

وبلغ بهم حبهم العلل انهم لم يستوزروا غير الکتاب کک 
الدولة استوزر ان العميد » وابنه مؤيد الدولة استوزر الصاحب بن عبّاد. 

دكات مؤيد الدولة عاملا لأخبه عضد الدولة على GI)‏ وهمذان » فلما 
مات تولى بعده آخوه فخر الدولة فأقر الصاحب في وزارته . وكان وزير 

معز الدولة الحسن البلتي الشاعر 

لم ب رن أن يقروا AS‏ نارين في مصر مع انهم شعبوان 
مثلهم » وآثروا علپا خلافة العباسين وهي سنبة » ذلك Ob‏ الفاطمیین کنوا 
دولة قوبة تقيض على السلطة الروحية والسلطة الزمنية (Ler‏ والبوهيون وم 
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من الفرس يعنيهم أن ب :عيدوا سابق عزهم وسلطاهم ؛ وما SL‏ هم أن 
ينفردوا بالاحكام لا فى خلافة day‏ انا WET‏ بني العباس 
ميزة العصر 

لا يصح OF‏ نسي هذا العصر le‏ من الوحبة السياسية» فا يصح 
ذلك من الوجبة الفكربة » GY‏ السلطان فيه كان للملوك المستقلين » ولم 
يبق منه إلا الشيء السير خلافة بني العباس . ولكن العلوم والآداب 
عباسية خالصة» ترتبط عا تقدمها بالعروة الوثقى التي لا انفصام لحا.وهي وان 
يكن فا ميزات جديدة تصطبغ ا وتتلون » فيا ذلك الا دق بعد لشوء» 
Ly‏ بعد بدء » ولضح بعد JEL‏ . فليس من فن أو علم في العصر ال 
إلا وقد نا ونا وترعرع في حمى العباسيين » فمن العدل أن نسي, العصر 
Cots‏ وان ولى ملك ر ني العباس al‏ کف 

وهذا العصر بناز في * سكين مختلفين » Lash‏ سوه اللالة WLI‏ في مالك 
الاسلام » واضطراب الم pee‏ ای وانتغان ill acca eal‏ 
واطروب. والثافي حسن DL‏ الفكر بة وقيام المدارس والکادت» رازدهار 
العلوم والآداب . فإن الأمراء المستقلين لم بقتصر تنابذهم تماسدم على 
آن يتقاتلرن vhs‏ بعضهم La‏ »> بل تعدی ذلك إل التنافس 
esis‏ بتقريب الشعراء والعلیاه > والتزيد في الکتب ودور eae‏ 
فبذلوا المال » واجزاوا العطاء . ومالوا إلى التساهل فلم يتحرجوا من < 
القول والتفکیر . فانسع حال الادتزاق على del‏ العلى » فتفر فوا في امالك 
الستقلة » وأصبح هم جملة حواضر ترفته هم العیش » وتضمن 4 ۱ الشبرة » 
بعد أن كان الرزی والشپرة مقصورن على بغداد , فاسطت ge‏ ام » 
وفرغوا إلى النظم والتأليف » فنهضوا پالشکر الإسلامي Log‏ عظيمة » ونم 
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على ابد, وم مخ العلوم والآداب . 

ومع أن بعض الدول الني استقلت كانت عجمية الأصل فارسة أو 
اليه والسامانة! »> والغز نویة" » فقد ظلت السيادة فا ia‏ 
i, pall‏ لأن ملوك العجم رم مسلیون وا إلا أن محافظرا على لغة القر COT‏ 
فتر كوا لها السادة الدينة . ثم ان العربية كانت لغة الآداب والعلوم > فلم 
لستغنوا عنما في اه le‏ عدوا یا i aga‏ اسب 
ف مد أرسهم و مساجدهم ودواوينهم. على أن الفرس جهدوا فى في إحباء لغتهم 
القومية فتأتی هم أن ينظموا الشعر فيها » وینقلوا الما بع بعش الآداب > 
دلکن ننسر عليهم تقل العلوم Vs‏ سپا الشرع لافتقار الفارسة ان ان 
الأوضاع المليية . وظلت الا UW‏ للغة العرب طوال هذا العصر ومعظم 
العصر الذي يليه حتی قدت السادة للشعوب الغريبة» واجتاحت البلاد العر ببة 

بلعام! ولححاتها » فتضاءل سواد ia}‏ الضاد وباد Lele’‏ » وأهل cl. pall‏ 
وغلبت عليها 'طمطمائيّة الأعاجم 


۱ السامائية : دولة فارسية في ما وراء الهر ( رکستان ) ضمت اليها خراسان في خلافة 
المعتضد » و انقرض ملکهم عل يد الاترالك بعد أن حعموا من سنة ANE‏ ۱۰۰۵ م 
و ۲۹۱ - APA‏ 

۲ النزئوية : دولة تركية مقرها غرْئة في الافغان » وامندت سلطتها الى تركستان و اند 
وسواهما » انقرضت بعد أن ملكت من de‏ ۹ = ۱۱۸۲ ۳۳۹۱۶ - 0۷۹ هر 


War 





andl‏ اه ا مو لر ون 
العصر الثالث 
ميزة الشعر : الشعر الفلسفي . الشعر الصوي . الفشر وال اسة . 


الدهريات . الزهریات . الاخوائيات . اطزلیات . flo‏ 
اغراض الشعر و فلوله . لغة الشعر , 


ميزة الشعر 
اصطبع الشعر بألوان جديدة مازته بخصالصها . وانبشت فيه فتون 
کادت تضبعل وتلنسی » واستقلت أبواب كانت تابعة لغيرها . فأما ما 
استجد به فالشعر الفلسفي والصوفي . وأما ما البعث Ce‏ فالفخر و اطماسة. 
| واما ما استقل فالدهريات والزهريات والاشوانيات والهزليات . 


الشعر الفلسفي 

لا نعني بالشعر الفلسفي تلك الحكم والأمثال المبثوئة في القصائد . 
فبذه قدعة غير محدثة وان يكن المتنى رفاها وأظبر حلاها lily.‏ نعني 
الشعر الذي تتظم فيه المذاهب الفلسفية Le‏ عن المقيقة بالنظر الى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . ومن حق الشعر الفلسفي أن يظبر في هذا العصر > 
وقد اختمرت العقرل بالعلوم الدخيلة » وشرع Oy Kall‏ في التصنيف بدلا 
من النقل » فنشات الفلسفة الاسلامية متحدة بالفلسفة اليونائية » ونيم 
الفارابي وان سينا واغوان الصفاء » ونسغ ساعر فيلسوف نظم الفلسفة 
للفلسفة فى کتاب سیاه sil‏ وسات ألا وهو أو العلاه العر"ي 1 ولابن سينا 
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قصدة فلسفية شرح فيها رأي أفلاطون في هبوط النفس من السماء» وحيسها 
في الجسد إلى أن تطبر فترجع من حيث أتت . فهذا النوع من الشعر 
حديد م يعرفه العرب من قبل . 
الشعر الصوفي 

وهذا Lal‏ فن جديد ظبر بعد ان ترقت الطريقة الصوفية » وصادت 
Le‏ يعتيد على الفلسفة . وكانت قبلا آشه بالزهد مقتصرة على العبادة > 
والانقطاع إلى الله » والإعراض عن زخرف الدئیا . ويعنى الصوفيون على 
الأخص بثلاثة آشاء » أولا الاتصال بالله في هذه الياة الدنيا . والشافي 
انيثا الما من الله. والثالك رجوعه اليه تعالى وسمونه الوصال. ويزعيوت 
انهم في اتصالهم الذات تتكشف هم اللقائق المخبوءة فيرون CLI‏ وما فيها 
رقن ای انان » وحور وولدان » وړون الحم وما فيه من أبواب 
وعذاب . ولا بتر عندهم هذا الفتم AY!‏ إلا بعد محاهدة وذ کر وخلوة > 
پمکف عليها الصو في » فتأخذه غيبوبة يعبرون عنما بالانجذاب والسکر » 
فتر سل أن الکشن والشامد؛.ولذا کار عوك باشمرة AYN‏ ونشوتما» 
وتغزلوا بالدات واعمات» ووصفوا ib‏ دنعیپا. وهم في ذلك اصطلاحات 
مخصوصة بهم بستصل نبا في شعرم ونارم . والنظرمات الصوفية من الشعر 
الرمري » ظاهرها غزل متبالك » وباطنها نوجد بالمزة الالهية . وکان ظهود 
هذا الفن في أرض الفرس والعراق HOV‏ مولد الصوفة. ثم امتد بامتدادها 
ی الشام فیصر . 

ومن الشعر الصوفي قول عبد الکرمم الفشيري التونی سنة 458 ه . 
(۱۱۷۲ م .) : 

سا ا ها مار و جو کلم" » 
oN,‏ في روا'ضّة نزن ضاحك' 
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Gps اون‎ eC: ا‎ 

eels‏ یوماً » واطفون" سوافك' 
النخر و الماسة 

كان هذا.الفن قد ضعف في صدر الدولة العباسية » لضعف العصبة 

والنخرة » وانصراف الشاعر إلى القصف والحون . فلما توالت اطروب 
cially‏ » هب" الأمراء للدفاع عن مالکهم » فآنسوا في شعویهم فتور] 
واستكانة» ونفوراً من المرب والنحدة» فأغذوا Ost‏ فیپم روح الشجاعة 
LL,‏ » وحتُوا الشعراء على الفروسية والاقدام . وكان ملوك العرب 
أشد عناية من غيرهم باستخدام الشعر اطمامي » فسيف الدولة حمل التني 
إلى حلب » ودفعه إلى الرواض فعليوه الثر وستة والطراد . Os‏ يصحبه 
في غزواته إلى بلاد الروم » ويصف معار كه » ويبعث بشعره BAN‏ 
صدور الرحال . وقيل ان الخليفة الفاطمي آوعز إلى القصاصين بنشر سيرة 
عنترة لتثقيف oy pall‏ على الفضائل الجاهلية من فروسية ونجاعة ونجدة . 
ونظبت oid‏ القصة آشعار حماسة آضیفت إلى عنترة واقرانه > ورصّع ما 
صدر کل معر كة او مبارزة » فاستماد هذا الفن سابق عزه » وكان الفضل 
في احبائه لشعراء المرب ttt‏ کالتنبي وأبي فراس والشريف الرضي 
وأمثالمم . فجددوا به عبد الشعراء الفرسان » وأبدعوا في وصف التحام 
الجبوش » ووفع الامنة والسرف > وشخ piles‏ ابو الطيب التني . 
الدهر بات ۱ 


وکان من نتابع اطروب والمحن » واستفحال الفتر والعوز » أن تفافم 
تذمر الناس على زماتهم » فباتوا لا تحدث هم حادثة إلا آضافوها إلى الدهر» 
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وأحالوا عليه باللوم والمتب IT‏ هو شخص مسؤول عن أعماله. واعتادوا 
ذلك حتى غلب على كلامهم » ولون به شعرم » فأصبح CS‏ ولكنه متزج 
بغیره . ثم أنثاً الشعراء ينظمونه منفرداً فعل" ابن الرومي وأضرابه » وتم 
له الاستقلال في هذا العصر » وسيوه شکوی الدهر او الدهريات . 
الزهريات 

وهي Livy‏ الطبيعة وحیافا » وهذا الفن قدي في الشعر العربي » فلما 
كثر النظم هبه أفردوا له باباً UG‏ بذاته دعوه الزهريات . وخصوه ينعت 
الرياض والساتين » Vy‏ شار والأزهار والأطار» وغيوم av Jl‏ ووسميه 
وما شا كل . 
الاخوانسات 

هذا باب انفرد به النثر قبل الشعر » ثم ا كثر النظتامون » وتعاطی 
القر يض الوزراء وكتّاب الدواوين وأهل الفقه والقضاء» أصبحوا بتراسلون 
بالشعر م بتراسلون بالنثر » فاستعملوه في التبنئة والتعزية والشكر والعتاب 
والاستعطاف وغير ذلك ما يدور بين الاصحاب من مراسلات . 
افز ols‏ 

ونشمل هذا GUI‏ الدعاب ‘Sly seals‏ ويغلب عليه الهزل والعون» 
وهر غير جديد في نوعه » فقد ظبر منه شيء في ملاحبات دشار وحياد عحرد » 
تم في مداعبات gi‏ نواس وأصحابه المجّان» ولكن لم ختص به شاعر بتیخذه 
ode Us‏ من غيره» قبل ان ظبر في بغداد أشاه ابن سکرة وابن ححاج 
من شعراء هذا العصرء afl‏ جعلوا منه عرضاً مقصود]ً » elk Gey bles‏ 
فاصطيع به pw‏ هم دون غيره من الفنون gees‏ ودونك we Vite‏ 
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هده الأ بيات من مقصورة صريع الدلاء الي عارض با مقصورة ابن دريد » 
ااا حرج الک والأمثال : 
من لم ر دا أن tl La‏ يَحملها في LEST‏ مشی 
ومن آراد أن' يصون OC‏ خير له من" اطتنا 
من صقم الناس و ere As‏ أن يَمْفَعُوه فعليهم” CASEI‏ 
من EN Gb‏ ولا Gag‏ طار Ge‏ انار eee dh‏ ينا 
وکان للاصطلاحات الفلسفية » والمزاعم yall‏ 15 حظ من هذا الشعر » 
فإن أصحابه اصطنعوها وسلة للضحك والسخرية . فمن ذلك ان المتفلسفين 
كانوا شن الانسان tly‏ صغير » فقول إخوان الصفاء 3 رسائلهم : 
وان هذا الحسد odd‏ النفس هو عنزلة دار STL‏ . فرجلاه وقيام اند 
Lye‏ كأساس الدار » ورأسه في del‏ بدنه کالفرهة في أعلى Hal‏ . » إلى 
أن يقولوا : « ورقبته وطولها كرواق الدار » وفتسم حلقومه و جریان 
الموت فه كدهليز الدار . » فانتحل ابن سلكرة ANT‏ في نزلة نزات 
به فقال : 
قلت" للثزلة حلي 6 وانزلي غير ماني 
واتري حلقي يقلي »2 فو Sloe "ples‏ 
على ان هذا الشعر يشوبه كثير من فحش الفول وهحره مما بجعله غير 
صالح للحفط والرواية . 


. اللهاة : اللحمة الشرفة على الحلق من اعلى الفم‎ ١ 
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سائر أغراض الشعر وفنونه 

کان من ole‏ تنافس الدول في تقر بب الشعراء > وإقبال العلماء 
GER,‏ على نظم الشعر » أن تضاعف عدد الشعراء والمتشاعرين » فتكائروا 
ge‏ الات at‏ الدواوئ والمحالس » وكثر القول حتى اكتظت به 
الصحائف والقماطر . قبل ان الصاحب بن عنّاد ينى دارا فتاه با خمسون 
اه وان هد قا سای هياوه دقرا نه ایا كان Ga‏ خسن 
قصصدة. وكان من اناد الشعر إلى غير أهله ان اختلفت فيه ألوانه وأغراضه 
وفنونه » فحفل سّعر الکتتاب والوزراء بالتشاببه والاستعارات وأنواع 
لبديع » لأجم تعرتدوا التنبيق في ترسلهم » فقلب علییم في نظیم > 
واحتذى مثالهم جماعة من الشعراء لمكانتهم في دولتهم » فاصم pal‏ 
عندم صنعة وش . 

وطغت الاصطلاحات العلبية والفلسفية على شعر أهل pal‏ والفلسفة > 
وتردد فيه أسباء فلاسفة Ob yd‏ وعلمامم . gay‏ هذا الشعر بضعف 
العاطفة » Wy‏ الماء » وقوة التنکیر » ووفور المعاني على الألفاظ بحست لا 
تسلم Chel‏ من الابهام . فمن ذلك قول البديع الاسطرلابي : 
وذي هيئة زهو يخال مبندس» | به في کل" وفت Orne‏ 
فعار ضه" وه استواء > وخاله به نقطة"» I‏ 

وقول gi‏ الفتم الشتي : 
وقد بلنس الره “jo‏ شاب » ومن" دونپا “Ble‏ مضني" ١‏ 
کمن يتكتسي ده حبرة"» وعلتله ورم بريه" 

۱ خز الثياب : أي الثياب الحريرية . حالة مضنية : اي حالة فقر gad‏ السم . 
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وأفرط الشعراء في ذكر الألفاظ deal‏ » ووصف معارض الفحش » 
ree‏ من تقد هم » وأديوا pple‏ في الاقبال على Col‏ والاستغراق في 
الشوات . وقادم ذلك إلى الازراء بالدی » فخفّت أسماء الانساء وكتبهم 
على آلسنتهم . وكان لانتشار الدعوات LU‏ » والطرق الصوفية» والآراء 
الفلسفية يد في دفع الشعراء إلى الاجتراء على الدين والأنبياء الرسلین . 
وغلب الغلو ااسترذل على مدائحهم OY‏ تثافين الدول الستقلة حمل امر اءها 
يستعذبون کل إطراء كاذب » لكي مهدح کل واحد منهم بأحسن ما cate‏ 
به غيره . فأسرف الشعراء في أقرالهم» وأغرقوا في طلب الحال > فوضعوا 
مدوحيهم في مقام الرسل حيناً» وفي مقام الإله آخر» وأضافوا إليهم غرائب 
العحزات » وأسطع aby!‏ > فجاء شعرم من هذا القسل كثير العشكاء 
شضا مقوتا . 
لغة الشعر 

كان من تعدد حواضر الشعر ان ظهر شعراء في الأمصار العجمية حبت 

الرطانة غالبة » BU,‏ مپزومة » فجاء سُعرهم ضعیف الببان مان 
الركاكة » وسری هذا الداء الى العراق Ud‏ العناصر الفارسة والتر LS‏ 
على أهله الا" بغداد قرارة pall‏ » و کمية رجاله » وحط رحال الأعراب > 
فان سعراءها احتفظوا پبلاعتیم » وحسن بيانهم» فنبغ فيهم آمثال الشريف 
الرضي » ومپار الديلمي » وان rel‏ السعدي » و الستلامي وغيرهم . 

وأما الشام فإن سُعراءها بقيت لمم ملكة البلاغة » فضر بو ا اسهم وافر 
منها . ويرجع ذلك إلى إعرافهم في العروبة » وقريهم من البادية » وقلة 
اختلاطیم بالأعجام » فامتاز سعرهم في المزالة والرصانة » ولم مخلس من 
الغريب » كم في شعر المتني والنامي als‏ فراس وأبي العلاء . 
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وأما مصر فلم تكن Ch ye Lad‏ للشعر » ولا مزار) Ja‏ البادية » فيا 
نبغ فيها ثاعر 'بذاكر ١‏ » ولا رنتت في ارجاشا قافية شرود الا" لشاعر 
غريب يقصدها کا قصد اليها أبو نواس والتني . فلما قامت الدولة الفاطمية» 
وتعهدت الشعر برعايتها » أقبل الشعراء على مصر » وتكثر عددهم » فنست 
بذور الأدب في الکنانة » وتعاطى الشعر جباعة من al‏ الا" أنهم لم 
ينبغوا فيه نبوغ أهل الشام والعراق لقلة بضاعتهم في هذه الصناعة وقرب 
عهدم پا » ثم لضعف ثقافتهم الأدبية والعلبية » فإن العلوم والآداب 
اننشرت في العراق والشام قبل ان تدخل مصر وقد هما عروقها . هذا 
والشعر الصري يبل إلى الصنعة اللفظية » لین الت ركيب لم يلدعم بلغة متيئة 
خالصة العروبة كلغة fal‏ الشام » فا نحدر Bled‏ بأصحابه إلى الضعف . وإذا 
قادی اللبن لا بلي من الاسفاف . ونحن نقتصر هنا على درس اثنين من 
شعراء الشام » Lag‏ المتني وابو فراس . 


١‏ لا نعد أبا تمام شاعراً مصرياً OY‏ شامي الاصل » ولان ثقافته الشعرية قامت بين العر اق 
والشام , 


۳۸ 





A Tot — ۳۰۳ مت 410 مو‎ ۵ 


ا قله tench,‏ اكير لدي SE‏ نیت ولا 
اتصاله بکافور . في العراق وفارس . مقتله . احلاقه وصفاته. استاذوه 
وعلومه . آثاره . 

مبزته : مدسه ٠‏ غلوه . مدحه لسیف الدولة . مدحه لکافور. رئاژه : 
دمعاته الثلاث . هجاژه , تصوره , سخره . هجاء کافور . عزله . 
فخره . وصف القوة . الأسد . العارك . فلسفثه وآراژه في الحياة. 
نكل القرة . تحقیر الضعف . ذم الزمان واهلیه . کره الفسل . 
مصاحبة التاس . سخطه عل الملوك . اعتفاده بالحظ . الحياة و الوت , 
طلبه الجد. الشحاعة و العقل . الال. فلسفته الاطية, النفس,الحسوسات. 
ا ا مر له 

a> 


هو أحمد بن المحسين aL]‏ عربي صليبة . وبنو جعفی بطن من 
سعد العشيرة بن مذحج » وهي قسلة Uk‏ فما فصاحة ولسن © wth‏ 
نسپا إلى بنى كبلان » و کننته و الطب » ولقبه المتني . قبل لقنب به 
dey‏ الوه . وکان أي الق بن لنکك حسد آا الطيب » ویطمن 
عليه » ویزعم أن أناه كان سقاء بالکوفة . ورواية دجل مثله لا يصح 
التعريل عليها . 

وكان بالكوفة علات نزلتها افناء السمن » وأطلقت عليها أسماء قبائلها 
الشپورة » منپا حلة کندة » وفيها ولد yl!‏ » وإلمها انلسب. و ظبر ت 
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عليه النجابة وهو صغير > فحمله والده في نعومة أظفاره إلى الشام فنشاً فا 
وما تخر > ونظم الشعر وهر في الکتب » وما ان ترعرع حتى مات 
اوه توت كينا 
دعو ته 

لبث التني بعد موت أبه بطو"ف بين الشام والعراق » ويتنقل في 
ao‏ مصاحياً الأعراب . وكانت الديار الاسلامية پرمشذ دريئة Sa)‏ 
والدعرات » فالفرق GLU‏ من قرامطة وإسماعيلية وسواهم » بدعون 
Lo‏ من ابناء على » او Oa pte‏ الناس بظبور المهدي لطر الارض من 
الور والفساد . rally‏ على السلطان يؤراثون نار الفتن فى الامصار 
Oy say‏ عليها عنوة حتى باتت الخواطر على pho‏ دام لرسول تبعثه 
السباء Gaull y‏ مغامر يلك الأرض ets‏ مكان مالك آشر . 

وكان أبو الطب ينظر إلى هذه الاحوال القلقة » ویتكا على وجوهباء 
وستكشف عن الافكار المضطربة» وبروز حصانها » فحدئته نفسه الطموح 
ob‏ يلقي دلوه في الدلاء » ول لا يفعل وفي قلبه جراءة واعتداد » وفي 
لسانه فصاحة Oley‏ وكان له في الأعراب أصحاب وخلأن لكثرة اختلاطه 
هم » ومرافقته لهم في حل وترحال » فاعتمد عليهم في بث دعوته » فاجتمع 
إلبه بعض القبائل الضاربة في بادية السماوة بجيال الكوفة وما يليها من 
مشارف الشام كيني كلب وكلاب وغيرم . وأهل البادیة» a‏ وفقرهم» 
أسرع الناس لتصديق الدعوات وإثارة الفتن والخروج على السلطان . Wary‏ 
شعر التبي على ان هذه القبائل كانت قوبة الشركة > كثيرة led‏ قمرة 
تخق عصا الطاعة علی سیف الدولة فیوقع بپا ويسي gall belli‏ 
علبها. ومرة تخرج بالكرفة وتعسث فساداً فان دلثير بن لشک روز لقتاها 


ی 





فتنصرف إلى بادیتهاء قبل وصوله . فأبو الطيب فى اعتياده ye‏ قد استنصر 
أفواماً لا بأتلون في مواقعة الکر وب ومقارعة الخطوب . فلما كبر امره» 
تأدى خبره إلى لؤلؤ أمير حبص من قبل الدولة الإخشيدية » فخرج إليه 
وأسره opty‏ اصحابه » وخنسه طويلا حتى كاد يتلف . 

آما دعوته التي دعا إليها ففيها خلاف » فمنهم من يزعم أنه ادعى اللبوة, 
اليه الدعوتين Le‏ فيزعم أنه حبس في الكوفة لادعائه العلوية » ثم “حبس 
فى حبص لادعا ه pl‏ > غير ان ابا العلاء العري بشك ی هار حلسه 
بالعراق» فأما بالشام فحسه مشپور . » ولکنه لا بصرح يحقيقة دعر ته 
فيقرل : « وحدات انه كان إذا سثل عن حقيقة هذا اللقب ( اي التني ) 
قال : « هو من be‏ » أي المرتفع من الادض . وكان قد طبع في 
شيء كان قد طبع فيه من هر دونه . واا هي مقادير بظفر بها من 'وفّق» 
ولا راع بالمحتبد أن 'مخفق . وقد دلت أشاء في دیوانه أنه كان Ube‏ 
فمن ذلك قرله : « ولا فابلا إلا خالقه LK‏ » اه . على أن تأهه في سعره 
لا يعطينا دلبلا LLG‏ على تبه dy‏ يكن شه نفسه مرة بالمسيح وأخرى 
بعالم في قوله : 

ما مقامي برض عل إلا“ کسقام المسيح س السود" 
آا في ام » تدار کا ال" | -غتریب db SET‏ نمود ۲ 
۷ نخلة : قرية لبي کلب عند بعليك . 

۳ صالح : نبي ذکره القرآن . نمود: قبيلة بائدة جاء في القرآن ان الله ابادها بعد ان فسقت 
و کذبت بصالح » وعقر رچل منها ناقته . 
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Ge‏ أن قصيدته التي استعطف بها الوالي وهر معتقل عنده لبس فا 
ذكر لنبوئته Uy‏ يشير إلى أمر كان يفكر فيه ولم يفعله : 
و کنن" Gob‏ عن تقر CORE‏ ود اموي pS‏ كار يعد ' 

ومن تتبع دیوانه مند حدائته إلى ١‏ كتباله » يرى حب الولاية و الرئاسة 
بدور في رأسه » ويدفعه إلى إظهار ما في ضميره من الرغة في cab‏ على 
السلطان » والاستظهار بالشحعان » والاستيلاء على بعش الأطراف . وغير 
مستبعد أن پلتیس الملك بالوسائل الدينية » فداعي العلوية أسوة بغيره 
من الأدعاء 1 

و ستدل من قصيدته التي بعث با إلى الوالي وهو مسحون » أنه أظبر 
دعوته قبل أن تم اخامسة عشرة» وهذا من غرائب الوم الیکر إن مح 
xt!‏ » وفي ذلك يقول : 
تلعتئل' في واجلوبة gus - ash!‏ قلبيئل وجرب Soll‏ 

أما الثعالي فلم يطيان إلى هدا الببت بل ارتاب في صدق صاحبه وقال : 
> ویجوز أن یکون قد صقر سته وأمر” نفسه عند الوا OY‏ من كان 
ie‏ لم يظن به اجتماع الناس إلبه للشقاق واخلاف . » وإذا at‏ آخبار 
دعوته تبين لنا من حديث a‏ عبد الله معاد بن go wl pele!‏ ان المت 


ي 


pas‏ اللادفة في سنة عشرين ونيف وثلائالة ه وزعم Ol‏ بي مرسل» هيتكون 


بومند في حدود العشرين. وهي alte! 00 idl‏ فما لو او فطال حسه Ge‏ 


اسقلت امارة حبص إلى اسح cr‏ كتيفاع ا فلات glu‏ مش 


, اي من يقول أردت . الشأو : المسافة‎ ٠ دعوى اردت‎ ١ 
. آخدود: جمع حد وهو العقوبة الشرعية . يقول: تلزمي حدود الله وتعاقبي وادا صببي دو‎ ۲ 
© الملوع لا تجب عليه الصلاة فكيف تجب عليه العقوبة‎ 
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الاعتقال حتى مرض واستد عليه المرض فنظم قصيدته التي يستعطفه بها 
وبصغر فيها سنه. ووافق وصول هذه القصدة الرفقة شفاعات للف المر يض» 
فر ضي ابن ALT‏ ان بعفو عنه إذا تاب وأنكر دعواه.فأظهر التني توبته » 
وأطلق سراحه في أواخر سنة ۳۲۵ ه ( ۹۳١‏ م ) بعد ما قضى في السجن 
زهاء سنتين . 
وفاداته على الامراء 
م يرث التني من أبيه مالا بسد" به خللته > ey‏ عن التكسب 
تشعره . و كثيرً ما كان يشكو الفقر وسُظف العدش » وقلة الاعران . 
وابتدأ الناس e‏ وكات من جوائزه في صباه هدية فيها 
سك من سكر واوز في بركة من المسل . وعضتت به الماجة بعد موت 
أنه 0 tee‏ دس الأمراء والسادات؛ فعر فته دمشق » 
Elles‏ » وحبص » وطرابلس > ومنبج » وانطاكية » واللاذقة » 
ی مر یوت . وله مدانم و« دعوته 
بوم كان بتوغل في البادية» ويستنصر الأعراب» كمدحته في الحسين بن 
لشوخي » أنشده إباها في اللاذقة وهو ابن عشرين لقوله فمها : 
وما أرابّت' على العشرين سثي ES‏ مللت" من طول القاه ! 
ومرت به أوقات أول أمره » كان Se?‏ فيها بدینار واحد » ويس 
خشن القطن ولا ملك Bb‏ يستعين بها على اسفاره.فير كب نعليه ويضرب بهما 
في اطو اضر د فاشتهر mult‏ على المشي المتواصل» وفي ذلك يقول: 
لا اي تقل" الردیب" » ولا بالسوط يوم الرهان Wael‏ 
١‏ الردیف : الرا کپ خلب الرا کپ . الرهان : السباق . 


۳ 





شراکہا کورها » ومشتقرها  CYL‏ والشسوع" مقوداها 
٠‏ * ۹ 
وبقرل في كلمة أخرى . 
بدا أفطتع' OR‏ وبي في نوس » وهتي في سلعود 


وبقول انشا ۱ 

لسري لباسه' خشن افص - وروي مرو لبس' اللأرود' 
ثم حظي عند بعض الامراء أمثال آل تنوخ في اللاذقية» وبدر بن عمّار 
في طبرية» والمسن بن pth‏ في الرملة. wily‏ له شيء من الشبرة حنی mel‏ 
ذوو الوحاهة بتعرضون له لبد حهم فعل" او as‏ وكان ey‏ على 
طرابلس» بعد ما كان في حمص ped‏ به أبو dat‏ و و حبته انطا کبة» فسا له 
أن بمدحه» فماطله أو الطبب وكان برجو الاتصال بسيف الدولة» فکیف مدع 
Sale‏ لعدوه الإخشيد » وهو إلى ذلك لم ينس أن الرجل لم يطلقه من 
السجن إلا بعدما أدنفه الرض . وما زال dbl‏ حتى تسى له المرب بعد 
أربعين بوماً » فهجاه بقصيدته الشبيرة الي أُوفا : « فوی النفوس 


١‏ الشراك : سير النعل . الكور : رحل الثاقة . المشفر : من الناقة مازلة الشفة من الإنسان. 
زمام النعل : ما تشد اليه السيور الي تكون بين الاصابع . الشسوع : السيور . مفردها 
شسع. مقودها : حبلها الذي تناد به . جمل LS‏ ناقته مجامع ركوبه اياها , و جمل سير ها 
الذي تشد به منزلة الرحل. وجعل زمامها منزلة مشفر الناقة . وجعل سيورها مازلة المقود. 
وكان aie‏ ان يقول : وزمامها مشفرها لمناسبة ما قبله وما بعده الا اله خالفهما لضرورة 
الوزن . 

۲ السري : الشريف , يعي به لفسه . مروي: ثياب رقاق تنسج مرو وهي بلد خر اسان . 
تقول في النسبة اليها ثوب مرري » ورجل مروزي عل غير قياس . 
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سريرة” لا تعل' . » ومثله طاهر . بن اطسن العلري في الرملة » فإنه 
كان پشتهي أن يلمدح بشعر gh‏ الطبب » وتاعرنا يأبى أن was‏ 
حتى ll‏ عليه إلامير ابو محمد المسن بن طفع » وضين له عند العلوي 
مئات من الدنائير » ففعل ابو الطیب » ولا دخل على طاهر لنشده شعره 
فيه نزل طاهر عن سريره » والتقاه مسلا عليه » ثم أخذه بده » فا حلسه 
في المرتبة الي OF‏ فیپا » وجلس هو بين بديه . 

على ان حظرته عند هؤلاء الامراء لم تغنه من فتر » ول تحل دون 
تذمره على الاهر » وشکواه کساد الشعر . وقد أورثته مع ضآلتها اعداء 
holes‏ فكانوا يكايدونه Ole‏ ابن کر وس الأعور ندم بدر بن عبار » 
وكان هو ogy Ase‏ عن نتفه . ومازال كذلك دأبه بين خمول 
وسپرة » وهبوط وارتفاع » وفقر وغنى »> حى وره LSU‏ وعليها ابو 
المشائر Gilat!‏ من قبل a‏ سيف الدولة » فاتصل به ومدحه بعدة 
فص Ueto‏ كرهة fall yh‏ © وأحسن راه 
اتصاله سيف الدولة 

وان سیب اتصاله سيف الدولة ان ملك حلب قدم انطاكية سئة 
۷ ه ( ۹4۸ م ) فاستقبله أبو العشائر » وقدم إليه التني وعرافه منزلته 
ف ote dar ded ale ty Gols pill‏ 6 واشترظ عليه gh‏ 
الطب الآ ينكد واقناً YT,‏ كلتف تقسل الادض بن بدیه » فدخل 
سيف الدولة تحت شرطه » ومالت تفسه at]‏ واحبه » فسلیه إلى الرو“اض› 
oy obs‏ الفروسية والطراد والثاقفة » مكان يصحبه في غزواته » ويشبد 
معه العارلگ » ويصفها دشعره . 

وأفاض عليه سيف الدولة وافر اللعم » فكان يعطيه کل سنة ثلاثة 


۳۰۵ 





آلاف ديئار على ثلاث قصائد ما عدا غيرها من نوافل الاعطيات واخیل 
واطواري والضيع » حتى بلغ ما ناله في مدة اربع سنوات خسة وثلاثين 
ألف ديئار . وهی ثروة لا تقل Le‏ كان ty‏ فحول الشعراء في الاعصر 
المتقدمة » لان الذمب فى عصر المتنى كان Ue‏ لتوزعه في الممالك الستقلة 
بعد ما OF‏ محصودا 3 ملكة و احدة > ثم لتتابع امروب aly tls‏ 
Gully‏ » فلا عرو أن تشر ig!‏ لطيب gall bap‏ > وینزع عن شكوى 
الفقر » والتطواف للتكسب » ونخاطب سيف الدولة بقو له : 
تر كت" السّرى WE‏ لمن قل“ ماله» ‏ وأُنمّلت” أفرامي “Seay‏ عسعداا 
ولكن نفسه المارة ظلت تطمع في شيء أعظم » فكان بشير adh‏ ولا 
Cre‏ 
ê‏ 3 4,3 , 9 1 0 0 
‘eal‏ شير واللسالي ما تطارد ني عن کونه » وأطان د 
وکان به غلظة واستكبار » فرفع رأسه cL. bass‏ وصعر خده للناس > 
caus‏ الشعراء والادیاه لكيريائه »> وحسدوه على لعيته ورفة حواثي 
عدشه . فراحوا AKG‏ نه ورمونه بکل Chadd‏ ويعيرونه أصله » ويعيبون 
شعره » ویفلتظون قلب الأمير عليه . ول تخف على التني قوة خصومه > 
فلم خم عم بل قادمهم Ute‏ واحتقار . وإذا زاف من ست Dall‏ 
ميلا الهم عاتبه واستنحده عليهم . 
أزل' تحسّد الاد عتي يكتبتهم» فانت الذي صبرتم لي حسدا" 
١‏ عسجلداً : tas‏ 
؟ رأطارد : اي وأطارد لیا عن الحؤول بيي وبين هذا الشيء , 
۳ بکبتهم . باذلاهم . 


۳۱۹ 





وان اس aged‏ لد gli of‏ ادان » وان Me‏ مودب 
سف الدولة . فان أبا فراس © وهو شاعر وأمير » كان يتأذى من سهرة 
أبي الطب التني » وتقديم سيف الدولة Cd‏ وبفظه أن sous‏ اب ات 
عنه فبا خصه عدیح. ولا بعند" بقول الثعالي انه لم مدحه Lg‏ له Solely‏ 
لا إغفالاً وإخلالاً ؛ ob‏ شاعر سف الدولة لو شاء لاستطاع أن chs‏ 
Ul‏ فراس وهو دون الملك مقاماً » وهبة وحلالاً » لكنه ترفتم عنه کا 
eos‏ عن غيره» واكتفى بسيف الدولة لا cae‏ سواه. فکرهه أو فراس» 
iy‏ إسقاطه » وخضد كبريائه » فطفق يضافر الشعراء على ثلبه > ويلوم 
ان عمه على تقديه فبقول : « إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك» وانت 
تمطه کل سنة ثلاثة GYT‏ دینار على ثلاث قصائد» ویکن أن تفرق مالي 
دينار على عشرين ساعرا بأتون عا هو خير من شعره . » وما زال به يعضده 
سا خصوم المتني من شعراء وعلماء حتى تغير قلب الأمير عليه » فجعل 
يحفوه مرة » وبرضی ce‏ أخرى » ورما دخل عليه فتنكر له » ورد السلام 
مختصراً . وجفاه مرة » فعاتبه الشاعر » فلم ينظر اليه سيف الدولة کعادته > 
فخرج متغيراً وانقطع عن نظم الشعر . وكان سيف الدولة إذا تأخر عله 
مدحه Go‏ عليه وأكثر cola]‏ وأحضر من لا خير فبه» وتقدم إليه بالتعرض 
ل في مجلسه با لا يحب » فلا يجيب أو الطیب . فيزيد ذلك في غيظ سیف 
الدولة ويتادى أَبو الطيب في ترك قول الشعر » ويلج سيف الدولة فيا كان 
يفعله » إلى أن كبر الأمر على الشاعر فنظم ميمبته الخالدة التي أوها : 
و اخر" اقب من" قليله شیم" 6 ومن بجسمي وحالي عنده سقم ا 
ely ada‏ توا و این Biggs‏ ور انع سا رونت yo‏ 

قلبي على لغة من پسکنها دما لالتقاء السا کنین . تم : بارد . 
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وكان أبو فراس حاضر] ساعة انشادها» فانبری ينتقدها » وبين سرقات 
لي الطيب فيها » وأبو الطبب يتابع القول ولا برد عليه ويبالغ في الک بر 
والصلف go‏ إنه لم يبال أن يتناوله بشعره » ويعر'ض به» وان يفتخر على 
جبيع من حضر مجلس الأمير . ففجر سيف الدولة منه» واستاء من 
دعاويه وعجرفته » فضربه بدواة بين يديه » فلم بلع الشاعر بل ظل رابط 
ll‏ » حاضر الذهن » فارتحل هذا البدت الشرود : 

ان" Ob‏ کم ما قال حاسد اء فيا ce fb‏ إذا أرضاكي”2 آل 

وتابع أبو فراس نقده » فلم پلتفت سيف الدولة إلى قوله» وأعجبه بيت 
el‏ » ورفي عنه » وأدناء إليه» وقبله » وأجازه MU‏ دينار » ثم Wiest‏ 
با لف ا 

على ان هذه القصيدة ون تكن أرضت سيف الدولة مع ما فيها من 
غطرسة وغلظة في العتاب » ad‏ احنقت آنساءه cules‏ ورحال dele‏ . 
وكان أبو العثائر حاضراً فساءه OF‏ يعر*ض الشاعر ببعض بني عبه » فلما 
خرج التني ألق به بعض غلمانه لبوفعوا به» فوقفوا له في الطريق» فرماه 
أحدم بسهم وقال ode»:‏ > وأنا غلام gl‏ العثائر ! » فوقع السهم في نحر 
فرسه » فانتزعه ورمى به ؛ ثم كر عليهم بالسف فجرح أحدم » فتر كوه 
واسْتغلوا Gy pall‏ . واستخفی أبو الطب عند صدیق له » وسف الدولة 
سال ae‏ » وینکر ان OSG‏ قد pl‏ بقتله › أو علم Le‏ دار لاغتياله . 
ثم عاد at}‏ الشاعر عدحه » ولکن ob! eke!‏ عليه كان ينص عدشه 0 
فسمٌ الاقامة بينهم وآله ان يعيرهم الأمير ستعه » فأزمع الرحيل » وحار 
سيف الدولة بقوله : 
أذاالجود عط الناسما PET‏ ولا yokes‏ الساس" ما آنا قائل” 


1۸ 





فم يحفل سيف الدولة pany‏ ولا مع ألصوم عن الوفيعة به » حنی 
كانت حادثة ابن خالويه » فحاءت ثالثة الاثافي . 

وان a gle‏ له.دالة على الأمير a‏ مؤدبه» وهو یکره المتنى a elt)‏ 
وحظوته » ويكرهه لأن ۳ الطب OF‏ محتقره. ويزدري eel Sone‏ : 
تلا اول نی ماس بل een‏ ول ولق E‏ 
فاتفق ان اجتبعا مرة في مجلس سيف الدولة بعد ان عاثت مكايد الحساد في 
صدر الأمير فأفسدت في ما بسه وبين شاعره من مردة , و OB‏ أو الطب 
اللغوي حاضراً » فحرت بينه وین ابن خالويه مناظرة في اللغة > ای 
سا کت . فقال له سيف الدولة : و آلا تشک با أا اطبب ٩‏ » فشكل با 
قركى حمّة gi‏ الطب الفوي وضمّف قول ان حالوه . فأ ج هذا من 
که مفتاحاً لبلکم به التبي » فقال له المتتبي : « اس مات ! فإنك 
أعجمي » وأصلك خوزي فا لك والعربية ! » فضرب وجه بدلك المفتاح » 
فأسال دمه » فعضب التني من ذلك ۰ وز اده ane‏ ا سات الدولة لم 
بنتصر له لا قول ولا فعلا . فاعتصم السك We‏ ان التعرض لانن 
خالوبه وخم Tall‏ ما دام الأمير Laly‏ عن عبله » شرج من اطضرة > 
وقد عوال على hel‏ . 
اتصاله بکافور 

ترك التني حلب سنة ۸۳4٩‏ ( ۹۵۷ م ) pla‏ دمشق وهي tay‏ من 
أعمال الاخشد Lyles‏ وال يردي من قبل كافرر' يعر ف باء. مالك > 
۱ كان کافور مولى لحمد بن طفج اشتر اه بثائية هشر Solas‏ » وكاد fae‏ اسود » خصيا 

موب الشفة السفل » عظيم البطن » مشقق القدیر . لقيل البدن » لا فرق بينه و بين 


الأمة . وکان الى ذلك ذكيا قطنا :خن السياسة , زر تاه سيده ۰ وسمله ي خدمة سه 


۳۹۹ 





فالتمس من التنيي أن بدحهء فتأبّى» فغضب ابن مالك وحمل كافوراً على 
أن يطلب أبا الطيب إلى مصر . ثم كتب إليه ان الشاعر قال : « لا أقصد 
Call‏ وان دخلت مصر فيا قصدي إلا ابن سسّده. » ونت" دمشق بالمتني 
فصار إلى الرملة يفلسطين » وافد] على أميرها الحسن بن طفج » وكات أب 
الطب عدسه قبل اتصاله نسيف الدولة » فحمل له الحسن هدايا نفسة > 
وخلع عليه » وحمله على فرس © وقلنده سيفاً Fle‏ . وعرف کافور 
بقدمه فكان بقول : ر أثراه يبلغ الرملة ولا يأتينا ؟ » وكانت الرملة 
من أعبال الاخشد فكتب إلى أميرها بطله » فسار إليه أو الطيب » قمر 
له مزل » ووكل به جباعة من الفلمان مخدمونه » وخلع عليه . 
وكان المتني لا Chey‏ محلم بالملك منذ حدائته > فلما صار إلى كافود 
بعد خبته عند سيف الدولة » ولقي من الأسود حفاوة وإكراماً » طمع 
فيه dy‏ أن abd‏ ولابة في ملكنه fa‏ أمورها » ويعتاض بها من 
خبيته » ویکنت با حساده » فوعده كأفول . فشرع التني بمدحه في كل 
سانحة » ويعرض لذ كر الولاية » وكافور عاطله . 
ولديه ثم قاد له الحيوش في حربه مع سيف الدولة . ولا مات محمد سنة ۳۳ ه (۹4۰ع) 
انتقل الملك الى و لده آنوجور » وكان Ere‏ » فئاب عنه كافور وقام بتدبیر دولته احسن 
قيام . وتوفي انوجور سنة ۳۸٩‏ ه(410م) قيل ان کافوراً سقاه سما ليتخلص منه . 
فتولى بعده اخوه علي » واستمر كافور على نیابته مستبداً بالسلطة حى مات علي سنة هه ٣ھ‏ 
٩٩٠ (‏ م) فاستولى كافور بعده على الملك واتخذ لقب الاخشيد کسادته أبناء طفج . 
واتسعت ملكته فكان يدعى له على النار مكة والحجاز » والديار المصرية » وبلاد 
الشام من دمشق و حلب ET Uy‏ وطرسوس والمصيصة وغير ذلك ؛ حى توي سلة 
any) ۷‏ م) وعاد الملك بعده الى آل طنج . فملك ابو الفوارس احمد بن علي 
الى سنة ۸۳۹۲ ( ۸٩۹۷۲‏ ) رتم للفاطميين الاستيلاء على مصر انقرضت ہم دولة 


الاخشيد , 


۳۳۰ 





ول بل في مصر من أعداء يكيدونه » فان ابن حنزابة وزير كافور 
كان يبغضه لانه أبى أن هدحه» فأخذ بشمّع عليه » ويشير على كافور ob‏ 
لا بحيب طلبه » وإذا سمع مدحه في سيده قال : « هذا هزء يكافور . » 

فلما طال الأمر gh‏ الطيب > obs‏ له ان وعود کافور عرقويية » 
تولاه اليأس » WEY! pes‏ في مصر . ثم أصابته اطمی » فساءت صحته » 
فعزم على الرحيل . 

وکان كافور بعلم ان Vi‏ الطيب واجد" عليه لتخييبه رجاءه » فخشي ان 
هجوه إذا خرج من مصر وابتعد عن حكمه » فبنعه من الرحيل » ta Jia‏ 
ا في بطانته . فعلم أبو الطیب انه سجين لا يستطيع البراح إل 
خفية » فأعد" كل ما pot‏ إليه » وأعانه بعض أصحابه > فدفن الرماح في 
الرمال » وحمل الاء على الابل لعشر ليال » وتزواد لعشرين . وكان يفعل 
ذلك سرگا وهو يظبر الرغبة في المقام» وي ركب في خدمة العبد خوفاً منه. 
فلما كانت ليلة الأضحى في آواخر سنة ۳۵۰ ه ( 95١‏ م ) خرج من مصر 
مستخفياً > ونظم في هجو كافور داليته الشبيرة : « عيدة ab‏ حال عدت 
يا عيد' ! » Jeol‏ کافور بعض رجاله بطلبه فلم يدركوه ٠‏ 
في العراق وفارس 

برح التنبي مصر ساخطاً على كافور يهجوه وبوجم عرضه» فقدم الكوفة 
سنة ۳۵۱ م ( ٩٩۲‏ م) وأقام بها . وبلغ سيف الدولة قدومه » فأنفذ 
aul a]‏ من حلب سنة ۳۵۲ ه ( ٩۱۳‏ م ) ومعه هدية سلية > فمدحه 
أبو الطيب بقصيدة » وأرسلها اله . ثم ماتت أخت سيف الدولة » فعيل 
الثني قصيدة يعزيه فيها » وبعث با إلى حلب . ثم أنفذ إليه سيف الدولة 
كتاباً be‏ يده يسال المسير إليه > فأجابه أب الطيب بقصيدة أوها : 


۳۳۱ ۳۱ 





obs‏ الکتب » فعا لأسر أمير المرب" 

ولکنه لم يصر إلبه» بل لبث بالكوفة نحو ثلاث سنوات» قصد في خلالها 
إلى بغداد والخليفة فپا المطيع لله » والسلطان بيد معز الدولة بن fey‏ ووزيره 
الهلي» فرغب البلي إلى أبي الطب في أن عدحه » فالتحف برداء الكبر > 
على لغة «AU‏ وأعرض عن مدحه . فحنق الوزير وأغرى به الشعراء 
قائيرو! يشتمونه وينتقصون قدره . pel ob‏ تطاولاً عليه ان سکره 
وان حجاج . وکان العز قد ساءه أن بصدر ساعر عن حضرة عدو« سيف 
الدولة ورد حضرته في دار اللافة » فلا بلقی أحداً نساويه في tele‏ 
فما كان من المي الا" أن تعرض لناظرة أبي الطب فجاءه في داره > 
فازدراه gill‏ ول يرقره » Gad‏ واندفع شتقده و يظبر عوبه . ومحدثنا 
Aut,‏ في رسالته الموضحة أن آبا الطیب اعتذر له مستغذیاً > وعحز عن 
مناظرنه . ولکن لا نستطیم أن نيت حقيقة هذه الناظرة ail OY‏ 
nay‏ أحد الحصمين . ومن الصمب ان بقنعنا اطاتمي بان التني لانت قناته 
في مناظرته له » وقد رف باستبحاوه في الفة » واعتداده بنفسه » وصلایته 
في الدفاع عن شعره . 

د وت مس » فلم يطل بها مکوثه بل 
إلى الكوفة وأقام بها زمناً ثم دحل إلى أر“حان وفيها ابن العميد وزير ۳7 
الدولة بن wy‏ صاحب اصفپان . وكان قد داسل التني إلى العراق فصاو 
ليه في شهر صفر Ee‏ 864 ه (شباط 438 م ) ومدحه وأقام عنده برهة 5 
ثم ole‏ کتاب من عضد الدولة بن بوبه صاحب فارس يستزيره » فودع ابن 
العبيد » وشخص إلى شيراز » فاحتفی به عضد الدولة » و این و فادته > 
وأجزل له العطاء حتى بلغ ما وصل البه منه أ كثر من gle‏ الف درم ما 


۳۳۳ 





عدا الخلع والحدايا والتحف . 

وعرضت a‏ الطب حاجة في الكرهة » ويظن انه كان بريد الرجوع 
ای حلب » فاستأذن عضد الدولة بالسفر على أن بعود الله » فأذن له 
وخلع عليه اخلم الخاصة » ووصله SUL‏ الكثير » فودعه بقصدة كافة 
انشده إياها فی أول -شعبان سئة ۳۵۵ ه TY)‏ ۹۹۵ م ) وكانت 
ST‏ شعر قاله » وقد آودعها من التشاؤم على نفسه » ما لم بقع له في غيرها 
مع كثرة أسفاره . وكشيراً ما تنتاب المواجس قلب الره » قبل نكبة 
مقدورة له » ولا يعم لها سيبا : 

! آذا:"» أو نجاة“» أو هلاک‎ a با طرفي‎ ot tl 
ne 

اختلف الرواة في مقتل المتني » فمن قائل إن قاتله فاتك بن جبل 
الأسدي » ومن زاعم ان عضد الدولة لا وفد عليه أبو الطيبء وصله بثلاثة 
GYT‏ دینار » وثلاثة أفراس 'مسرحة علاة» وثياب مفتخرة» ثم دس عليه 
من dle‏ : « أن هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ » فقال : «هذا اجزل 
إلا أن عطاءه متکلف » وسف الدولة كان يعطي طبعاً . » فغضب عضد 
الدولة » فليا انصرف yi‏ الطب من شيراز » جز عليه قوماً من بني Te‏ 
فقتلوه . وقيل إن bl‏ اء جاؤوه» وطلیوا منه سین Lass‏ لسيروا معه» 
فمئعه الشع والکبر » فوقع له في الطريق ما وقع . على أن الرواية الاو 
HI‏ » وتحرير الخبر أن رجلا يقال له ضبة بن يزيد الهتي كان قد خرج في 
الکوفة مع خوارج م الاعراب من کلاب » فقتل واه CANAD gh‏ 
ei a‏ ل 
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وكان TM Le‏ بتكل من نزل به » فاجتاز به أبو الطیب في جماعة 
من أشراف الكوفة » فامتنع منهم » وأقبل ale‏ بشتمهم . فأرادوا أن 
جیوه ملل ألفاظه القبيحة» وسألوا ذلك آبا الطب » فتكلفه هم على كر اهة 
وقال جو ضبة وهو على ظبر جواده : « ما أنصف القوم' ضبّة . » وهي 
قصدة فاحثة الألفاظ» كثيرة العتاء حنی ان أبا الطبب كان يكره سماعبا 
إذا دويت له . وقد سبيت قتله مع ما فيها من سخف وسفسفة » ذلك انه 
كان Lal‏ خال يقال له فاتك بن جيل الأسدي » مداخلته اطمبة لما سمع 
ذكر أخته بالقببيم » فأضبر الشر لأبي الطيب » ولبث يتربص به في tle‏ 
من قومه » قيل أنهم عشرون » وجعلبم عبد الله الكاتب التصي في قصيدة 
ol ats‏ سن ولا GBS gos‏ با الطیب مة . 

وعاد gill‏ من سَیراز ومعه بغال موقرة بالذهب والطیب » والکتب 
الثمينة » واطلم النفنسة . فلما بلغ اللعمانية في جبال الصافية » من اطانب 
الغربي من سواد بغداد » على مقربة من yo‏ العاقول » خرج عليه فاتك في 
أصحابه » فقاتل التني حتى فقتل هو وابنه محسّد » وغلامه مغلح . وروی 
صاحب العمدة ان آبا الطيب فر“ للا رأى idl‏ » فتال له غلامه : و لا 
يتحدث عنك الناس بالفرار fal‏ الك القائل : » 


GS THD LH yo‏ والسيف” والرمح” والقرطاس” والقل' 
نکر" Lely‏ فقتل » وكان ذلك في ۲۸ رمضان سنة aot‏ ) ۲۷ 
یلول ٩۱6‏ م ) . 


ورف آبا الطيب Ms‏ شعراء منهم صديقه أبو الفتم عثان بن جي 
النحوي » ومظفر بن على الطبسي » وعبد الله الكاتب gee‏ » وثابت بن 


۳ 





هارون الر”قّي النصراني . وهذان استجاشا عضد الدولة على بني أسد ا 
تلو ا ضيفه » وحووا عطاءه » ولکن عضد الدولة لم يصنع شا وذهب 
دم الشاعر و صعابه هدر[ . 
أخلاقه وصفاته 

يصور شا سعر المتنى أخص” ما عتاز به dole‏ من الصفبات » فقي 
sb SI‏ والائفة » والشحاعة » والطموح » وحب المغامرات . وفه التعفف 
والترصن » وعانة all‏ وافزل حنی Ot‏ ساعرنا كان یکره اطمر امنا 
تضيع العقل : 

و * ما للفتى re‏ ¢ وذو الب بكر * "asa!‏ 

ولا يكرهها لأن الکتاب حر “ما » فتحرم الكتاب عنده دون تحريم 
do gue‏ إذا آراده على شرا : 
la}‏ طلست رضی me‏ تسیر نما Waal,‏ فاقد” قف الما 

ومن يعلو بنفسه إلى منازل الأنياء والرسل لا برجی منه حر ج ف 
الدين . فقد روي ان أبا الطيب لم يكن يصوم » ولا يصلى » ولا يقرأ 
القر OF‏ . ولكنه كان Lay‏ لأصحابه » فقد تورك حلب Lisl‏ مقبوراً » 
وقلبه لم يزل بحن إلى سيف الدولة . وبعث yl‏ العشائر غلمانه لیفتالوه » فلم 
بقل فيه كلمة سوء » ولا قال أبياتاً تشعر at‏ الا کد له : 


ee 0 ۱ 2 6‏ ص - - yo.‏ 
ومننسب عندي إلى من أحبه 4 belly‏ حولي من يدو حفيف 
وكان یکره التمويه والخداع » فقد شاب وهو غلام فلم يختضب OY‏ 


Yo 





الاختضاب موه : 
ومن هوى كل من للدست مواهة"» ‏ تر UY‏ مشبي غير خضوب 
وكره كافور] لأنه شدعه وأخلفه الوعد . ولكن عصره كان عصر ربا 
وخادعة فاضطره أحياناً إلى حارية الناس سلاحهم : 
ونا مار" ود" الئاس eye be‏ على ابنسام بابتسام ١‏ 
إلا أنه كان يتألم من ذلك : 
ومن تكد الدانياعلى المثر" أن wy‏ عدوا ل ya‏ مدافته "Ab‏ 
وساء ظنه بعصره فتشاءم به » واحتقر اهله » وزاده تشاؤماً مغاءراته 
الكثيرة » ولغفاقه المتتابع . | 
وعیب أب الطيب بالبخل» فرووا ae‏ قصصاً غرببة لا نطب إلى صحتها 
لأا تنافي كبره وإباءه » ولأن الشاعر كان كثير LEI‏ » فوضعوا عليه 
هذه النوادر ليتنقصوه ويسقطوه. ونحن لا نزعم ان آپا الطيب سخي متلاف» 
فذلك لبس من طباعه» ولکننا لا تراه لز شحیعاً ؛ فقد طالا ذم اطرص 
وافتخر بكرمه . ولو كان من يحرصون على جمع الال لما استتکف أن 
مدح کل أمير أله مديحاً . وأغلب ظننا ان المتني كان مقتصد] GY‏ ذاق 
طعم الفقر في صباه » olay‏ فيه ضيماً » ونفسه pall gb‏ » فكره التبذير 
خرفا من ذل الفاقة » وهو يطلب الحد » وعنده ان الحد لا يدرك غير 
امال : « فلا جد في الدنيا لمن قل“ ماله . » فحرص" gh‏ الطب على طلب 
المجد جعله يؤثر الاقتصاد » ولا بسرف في الانفاق . 


. شباً : شداعاً‎ ١ 
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استاذوه وعلومه 

طلب التني العم في Cle‏ ورغب في تحصيله » فحمله والده إلى الشام» 
فأدغله المكاتب » وطو”ف به في pl dt‏ والبوادي » وردده في القبائل » 
حتى توفي أبوه وقد ترعرع أبو الطيب وشعر وبرع . وكان يازم حوانيت 
الوراقين » ويقصد آشبر أصحاب اللفة والأدب في الشام والعراق ويأخذ 
ape‏ . فقد جالس gale VI ae Vig elo!‏ وان دقوي 
وأا على الفارسي » وأخذ عنهم . ول ينفك بتوغل في البادية » 
ويصاحب الأعراب » ge‏ صار Gy‏ قحا فصح اللسان » Ute‏ پذاهب 
الکلام » مطلعاً على غريب اللغة وحوشْيّها » واسع الرواية لا SLY‏ عن 
شيء إلا استشبد. فيه بکلام العرب من النظم والنثر » حى فيل ان الشخ 
۳ علي الفارمي سأله: to‏ للا من اطموع على وزن فعلى؟» فقال في الال : 
Bee «‏ » وظربى! . » قال الشيخ أبو علي : « فطالعت کتب اللغة ثلاث 
JU‏ على أن أجد ty ld‏ الليعين «Lise‏ فلم أجده . » وكان كثير الدرس 
بطري معظم ليله والكتاب بيده > ولا برحل إلا ودره معه لا يستطيع 
عنپا صيراً » وهو القائل : « وخیر" جلس في الزمان کتاب" . » 

وکان له إلمام بالعلوم الدخيلة » وفي شعره آزاء كثيرة اقتسپامن 
فلاسفة الونان ولا سما أرسطو . 


آثاره 

لم خدم bb!‏ ساعر ‏ بعد موته» کا خدم أبا الطب التني » فإن المرب 
اتی آارها عليه أعداؤه وحساده آقامت في وجوههم أنصار] له ومريدين » 
١‏ حجل : جمم حجل . طرف : جمع ظر بان و هي دويبة مئتئة الرائحة , 


۳۳۷ 





فسارت آشاره عل Col BN)‏ وتتاقلبا Cabos gym‏ كراعم ed,‏ 
oe‏ ذکروا أن رام دیرانه بزيدون على الأريعين. هنهم في المتقدمين ابن 
جني » و و الملاء العرآي» gael gly‏ والیکتسري ٠‏ ومنهم 3 المحدثن 
اليازجيان » والبرقوق . 

واهتبوا ينقد شعره اهتامهم تجمعه وشرحه » فمنهم من جار وأسرف 
كالصاحب بن عباد في کتابه الکشت عن مساوىء سعر التني » فانه تلع 
مثله العبّبدي' في كتاب « الإبانة » ول بقصر ALI‏ في رسالته الموضحة . 
ومنهم من عدل وأنصف كالقاضي اطرجاني فقد ألف كتاب الوساطة بين 
امتني وخصومه » ذكر فيه ما لاشاعر وما عليه . و کدلت صع الثعالي 
في ينيمة الدهر » والبديعي في الصبح المني. وأشبر من نقد شعره في A‏ 
الشيخ ابراهم البازجي » فانه ذيّل ديراله بنقد بليغ بذ" به التقدمین . ثم م 
بعده dele‏ من الادياء في الشام eae‏ © قازر سوا شر gi‏ الطب درسا 
انا Uae‏ . وللمستشر Od‏ متقدهيهم وعد ثيبم عنابة BS‏ .هذا الشاعر > 
ونقل أسعاره إلى لغاتهم 

ولا دیب ان اهتام ab sho‏ الطب س را اف سنة إلى البوم هو 


سقطاته دون احسلاته وسلع عليه » لان al age!‏ آن و و عدحه . jets‏ 


لا بد سر “من أسرار ay ie‏ وخلوده , 


مار له 
ait‏ 8 ۱ 0 ۳ 
لا اسه التني إلا بشسر Gok‏ أشرف على القدم العالية » باسطا ذا جه 
زهوا و كبراً » فلاحت له طبور مدوامة تريد عاراته » مانقض علبها كاسرا 
وكذلك یاقوت في معجم الادباء و aS‏ لا ید کر الانانة في جملة دالیفه 
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بصع پا » فأوسعها رعباً وذعرا » فأسقت جوانح للكلاكل 6 وراح النسر 
يخفق بقوادمه وخوافيه » وقد منع حجاب الشمس عن سائر الاطیار . 

uly‏ أن ace‏ ما أتبع له من عز وسلطان » وهيبات ذلك » وله همة 
تمك Cie‏ منکب السحاب»ونفس طئاعة لا ترضی عا دون نجوم السماء . 
فحدثته أن مخرج من سبائه » وحتل سماوات غيره » ففعل . فتضافرت عليه 
لسرر Ug‏ » فرداته ube‏ أن ينكص خائاً » فعاود الكركة » فعاوده 
الاخفاق . وما انفك یغامر ومخاطر Ge‏ تخطفت» هوج الریاح » فحطمت 
جناحیه » فبوى على الصم الخوالد » فتمزق صدره وعیناه ناظرتان إلى عل. 

هذا هو التلي في شاعريته ونبوغه » في كبريائه وطموحه » في عزامه 
ومغامراته » bs‏ اخفاقه وماته . فماذا ترك ذلك من أثر في شعره ? انه لا 
بد شيء عظم » eck‏ في دراسة أغراضه وفنونه . 
مدمه 

بشتمل الدم على القسم الأعظم من ol ye‏ ألي الطیب » وفیه تنطري 
أكثر فنونه وأغراضه . والتني في مداه بسیر على طرق مشتبهة السالك» 
متو Zbl‏ الأفكار . ویمود ذلك على ان الشاعر كان بصور في مداشه ذاتيته» 
ومطامع نفسه ورغائيها » ونظره إلى الأشاء الحبودة بعين مکبرة » IOV‏ 
le‏ بصو"ر حقبقة مدوحه وصفاته التي پنماز بها . فقد كان أبو الطیب لا يرى 
Tae‏ إلا بالرجل الذي علا الدنيا » ويترك فيها Gas‏ » الرجل السامي الذي 
ale als‏ » وتتوق نفسه إلى بلوغ مرتبته . فحعل بمدوحيه jess‏ لهذا 
الرجل SULT‏ » متشاببة الألوان والأوصاف والأشكال. وکان بری الرسل 
والأنساء رجالا غير عادیین » فطبعت نفسه في منافستهم » والتفوق علييم » 


فجعل مدوحيه في منازلهم » أو أعلى من منازمم . وکان شاعرنا شجاعا > 
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بيد الم" » شديد المزاغ» فأحب الششباءة في مدوحيه » وبالغ في تعظيمهاء 
وأبدع في نعت الأبطال » وذكر حروهم » ووصف انتصاراتهم » فجاءت 
eles‏ في سيف الدولة» CCG,‏ وبدر بن عمار dials‏ » أروع منها في 
غرم. وکان بعنيه أن oy‏ مدوحه سختاً معطاء » فافتن" في وصف جو ده » 
وغالى في طرق انفاقه» فجعل كل ما في الدنا صغيراً في عنه di, > Xe‏ 
ولا Ly‏ عنه . ودونك أمثلة من أقواله في المدح : 


a on se oe ge earn) ea‏ في وم مع رک » Lied‏ عسی 


أوا کان شم" البحر مثل تمينه  »‏ ما انشق" حنتی جاز" فيه مومی 


أو كان لفْظكة فيم ما Uy‏ الفثر'قان » "MAY, CHS,‏ 
من تقشعر' الأرض* pee‏ إذا مشى علا ¢ "JULI ‘es‏ لش واهق" 
فما ترزاق الأقدار من آنت حار م*» ‏ ولا تحر م' الأقدار' من أنت رازق” 


ype - 6 5 ® - 6‏ يوت e.‏ ۰ ۳ لا “os‏ ۳ 
وارهب حتی لو تامل درعه ». جرت جز عامن غير رولا فحم 


۱ هو ابو شجاع فاتك» و یلقب بالجنون لشجاعته.مدحه التلبي وهو في مصر بقصیدته الشهيرة : 
۵ لا خيل عندك تهدیها ولا مال , » 

۲ الفرقان : امم جامع الکتب المنزلة لفرقها بين الحق و الباطل . وقد براد به القرآن عخصوصه 
وهو المقصود هنا . 

۴ جرت : سالت . 
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وأضراب هذه المفاليات كثيرة في شعر gl‏ الطيب لا نری حاجة إلى 
الاستزادة منها » ففي القدر الذي آوردناه کناية للدلالة على نظر الشاعر 
إلى مدوحه » وسغفه يكل خارق عحيب . ومثل هذه المعالي وغيرها Bales‏ 
مكرورة في ديوان المتني فلا تكاد تقرأ قصيدة إلا" وفعت على شيء منها 
وجدنه في قصدة سواها . وترداد هذه الأفكار في شعره دليل على ما كان 
ها من بليغ التأثير في نفسه . وهي إلى ذلك دشویا الغلو المستكره حتى 
لينحدر بصاحبه إلى السخف » ورا لا محلو من الضحکات bed‏ الک أن 
الشاعر پزأ ممدوحه » كقوله : 
عدا وإلى ذا اليوم لو ر كضّت" باليل في رات الطتّفل ما سعلاا 
ومثل هذه الحماقات محفل ما شعر صباه ITT‏ من شعر كبولته . 
وأروع مدائح التني ما قاله في سيف الدولة » ويكاد يبل ثلث شعره. 
ويتاز في وصف المبوش والمعارك » وصدق الماطفة وإخلاص الولاء » 
والإدلال على Gh ables » egal!‏ العشاق والمحبين . وهذه الخاصة 
نكاد تشل جمیع مدائم التني»!لا" أا في مدح سيف الدولة أظهر “Joly‏ 
لأن أبا الطیب ل يحب مدوحاً کا أحب صاحب حلب » ول خلص الود 
لأمير کا أخلص له . فبو شاعر سيف الدولة وان تعدد مدوحوه . 
ولدست مدائحه في كافور كذلك » فاا کذب محض » ونحارة محض. 
ES,‏ رائعة الفن » بديعة الأسلوب » لأن الشاعر استطاع ان یلیسها 
OS‏ ذا لونين اتحد ظاهرهما واختلفت حقیقتهما . فمزج call‏ بالسخر و اطد 
بالعبث » ولا یلام أبو الطيب في مدحه الكاذب لكافور لأنه لم بتصده 
۱ ركضت : الضمير لبني یم الذين كسرهم مدوحه . اللهوات : جمع الهاة وهي PAL‏ 
الحلق عند اصل اللسان . 
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إلا“ بعد ان دعاه اليه » ولم مدحه شغفاً مناقبه » ولكن رجاء أن ينال منه 
ولاية محر بها خيبته » ويفقأ عيرن خصومه » ويحقق أحلام صباء. فقد كان 
bet‏ متهالکاً في طلپا » وبه مثل المنون للحصول عليها حتى إنه اصطنع 
لتزلف على غير عادته » فكان پنشد العبد Gly‏ بين پدیه » ولم ينشد اطر" 
إلا“ fuel‏ . 
ووعده کافور BY IL‏ فاستنجزه الوعد» فأرهقه مطلا وتسویفاً » فکانت 
نفسه الكبيرة تتام لعبث الأسود بها » واضطرارها إلى مصانعته . وبوسمنا 
أن نتبين سوء حالما من قلمل الشاعر في كل قصيدة مدح بها كافوراً» وإطافه 
في طلب الولاية » وتذمره على النسويف : 
إذا لم تتثط' في ضيعة” أو “DY‏ فجودك یکسونی»وشغلك سب" 
ولئن كان أبو الطيب بارع الفن في مدح کافور» اقد كان مي”ء السياسة 
في مصاحبته » pad‏ اطبلة في استالنه » ضعيف النظر في استبصار فطنته > 
فانه ما كاد يدخل عليه لينشده أول قصيدة صنعها فيه حتى فاجاه بطلب 
الولاية » وأظبر له غرضه من مجیثه اليه » فقال في بائیته : 
وغير' كثير أن fos. OSely Sosy‏ متكا لمراقتن واليا 
فعلم العبد ان أبا الطيب طامع فيه » فساء به ظنثه » ومثاه الوعود 
الكاذبة . وأبت نفس التبي في ote‏ أن تستتر مع رغبتها في اصطناع 
التزلف » فطفق الشاعر يتغنى بفضله ويتسامى إلى مقام الملوك فقول : 
وفؤادي من المثلوك » وان كا نت لاني ری من Net‏ 


۱ تلط بي : تفوص الي. یقول : ان شغلك عن اجابة طلبي يسلب مني ما يكسوني اياه جودك. 
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و لعل" کافور] GE‏ من طبعه وطموحه abled‏ بالمظل »> أو ald‏ شك 
واوا اب was‏ لا رأى من هوره » و فلة مسالاته ۰ وأحس" 
أبو الطب ضعف ثقته به فخاطبه بقوله : 


إذا كنت فى شك من‌الست eth‏ فإمًا ”فيه » راما Mra‏ 
ولکن الأسودلم دشأ ان يبلو هذا السيف » بل تر كه متقلقلا في قرابه. 
ولو اقتصر الشاعر على طلب الولاية» والاعتداد لنفسه مان بعص الشىء على 
كافور » ولكن أبا الطب حسب العبد مغفلا لا يفطن لا يقوله له فجمل 
بتنادر عليه فى مدحه » poss‏ به في أسلوب موجه" لو خفي على كافور لا 
كته اباه ابن حنزابة وهو یکره الشاعر ويثمنى إسقاطه .وما آنری انه يخفى 
على كافور تعابث المتني في قوله : 
وما gb‏ » لا رأيتئكة » بدعة"» ‏ لقد كنت' أرجو أن 'أراك Po bb‏ 


قال الواحدي : وهذا cull‏ يشبه الاستهزاء لأنه يقول : طربت على 
رؤيتك ما يطرب الإنسان على رؤبة المضحكات . » وقال ابن جي Was‏ 
فرأت. على af‏ الطيب هذا الببت فلت له : «ما زدت على أن جعلت الرجل 
SS ۳‏ وهي کنة القرد » فضحك . » ولا ری أنه يفوت العيد الذي » 
أن يكتنه الم بمعرض call‏ في قوله : 


. امتسنه , تعده : مختاره و تهیثه‎ : abl ١ 

۲ موجه : ذو و جهین . 

۳ البدعة : ما احدث من جدید غير سبوق اليه . وهي منصوبة على انها خبر ما . فأطرب 
معطوفة على ارجو . اي فاطرب على رجاء رژيتك . 
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فيا لك" یار القسي" » Lely‏ عن السعد we‏ دونك التقلان ١‏ 
وما لك" ga‏ بالأسكة والقّنا » ودل طئان” لغار سئان ۳ 
ولم تحيل“'السيف الطویل" cold‏ وألت {pe‏ عنه باطتدتان 9" 


فأن تقول لانسان : وم واطمئل فالحظ مخدمك . » فرب إلى التب 

ate‏ أ 

دان ال 

وتا يكن عليه كافور من الغر ور باللفس » لا نحسبه بخدع بشاعر 
يفضله على الشيس پشمس سواده » وان جعل وجه الشبه ضياء محده : 


ee‏ لین py‏ امس كلس اي ا 
إن" في توبك الذي الج فيه لضي guy‏ بکل" ضياء 


فذكر الشس السوداء كاف OY‏ يبعث السامع على الضحك 
والاستغراب . وقد علدت ان كافور] فطن ذي » » فبيبات ان تذهب ae‏ 
مراي الشاعر» وان تغافل عنهاء وصرفها إلى byes‏ الصالح صوناً لكرامته 
شزو یا ا و وید وی دی 


فإنه ما زال یعده بالولایة ويماطله حتی آتلف نفسه انتظار) » pels‏ في 
قله را 


١‏ الثقلان : الإنس وان . اي ير مى الثقلان عن قوس سعدك. 

۲ جدك : حظك . 

ome: ) ۳‏ م بفتح الم » والتسكين مخصوص بالشعر . يقول ۽ الحدثان تحار ب اعداءك 
فلماذا تعمل السيف لحار بتهم ؟ 

+ ذرت : طلعت . 
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وجملة القول ان مدح التني جمد بارع لولا غلوه الممقرت » وأفخيه 
ما جاء في سيف الدولة » وأبرعه ما جاء في كافور . 


رثاؤه 


يختلف رثاء المتني باختلاف cle‏ بالفقود » وشعوره بوقع المصاب . فقد 
“baal‏ إلى رثاء أشخاص لم حزنه الرزء بهم»فجاء شعره متصلب العاطفة»فاقد 
الشعور » کر ab‏ لام سیف الدولة وابنه وأخته الصفری» ولمحيد بن اسحق 
التنوخي » ولعبة عضد الدولة . ولکنه ستر عجزه بإوسال EI‏ البليغة 
ووصف الأتم والنازة ومدح اميت أو مدح آله. وان نفساً كبيرة کنفی 
gi‏ الطب » تهزأ بالدهر ومصائه » ویغلب علبها العقل ATT‏ من العاطفة » 
لا يوت على الدهر أن UL‏ ویلتپا» مما جر" علا من حرادثه وشطو به. 
ولکن قد مر" ما حوال قاهرة Yaad‏ للعاطفة ولو زمناً سیر » فتتصاعد 
منها زفرات » وتنحدر دموع »م جری لشاعر في رثائه جدته لامه » 
وأا شحاع فاتك » واخت سيف الدولة الکبری » فإنه ذرف على هؤلاء 
الثلاثة ثلاث دمعات صادقات . فقد ماتت جدته بالكوفة وهو بعيد عنها » 
وكان قد طال OLE‏ بعد ان أشفق في دعوته » فیرح بها الشوق » فآرسلت 
إله كتاباً تطلب منه أن حفر » فشخص إلى العراق » و لكنه تعذر عليه 
دخول الكوفة » LLY‏ غير واضحة » فجاء بغداد » و كتب الپا سأها 
المسير الله » وكانت قد يئست فقئلت کتابه سُوقاً » وغلب عليها السرود 
فت وماتت . فكان لوا على هذه الال أثر عميق في نفسه » فجزع 
عليها وبكاها » وأرسل الدمعة الاولى “ol‏ دمعة روی ا تراب منت : 
لك al‏ من مفحوعة پا » فتلة سوق غير ملحقها وتصما 
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tal‏ ال الکاس الى شربت. ب وآهری sl Ml‏ ها 

ومات أبو شجاع فاتك » بعد خروج التني من مصر» وكان أبوالطيب 
حه اشحاعته و کرمه ob ge‏ متوحعا » Cats‏ دمعته الثانية على ضر یسح 
مت : 


oe,‏ الى 


برد تحشاي” إن استطتعت بلفظة » فلقد ترا » إذا تشاء* » وتنفع 
ما كان منك الى حلسل, شلبا ما تستراب؛ به » ولا ما توجسع" 
وماتت اخت سيف الدولة الكبرى وهو فى الكرفة » بعد رجوعه من 
مصر » فكان في رثاله tall‏ صادق العاطفة » بين اللوعة » ما يدل“ على 
اخلاصه المودة لها . فحاءت دمعته على قبرها Ble‏ دمعاته الثلاث : 
ولا ذكر'ت” حسلا من صنائعپا» إلا" بعك" ٤‏ ولا ود پلا سیب 
فد كان کل" ححابٍ دود رؤيتها» AL‏ ها با آرش eb‏ 
والمتبي في رثاله مثله في مدحه » مخاطب الرئي محاطبة الحب طبدبه > 
ويؤخذ عليه انه لم يحتنب هذه الخطة في رثاء الأميرات » فقد خاطب ام 
سيف الدولة بقوله : 
بعشك هل سلوت فان" فلي » وإن جاتئت' أرضّك » غبر" سال ٩‏ 
ا 
وقال في aol‏ الکیری : 
بان جا ای مساك و 
E a e ۰ -‏ لعن SE‏ = 
۱ يعلمن : الضئير CITY‏ المرثية . الشنب : بره الريق . قال الواحدي: « وأساء في ذ كر 
حسن ميسم اخت ملك » و ليس من العادة ذ کر جمال النساء في مراثيهن . » 
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وما رثى امرأة الا" رفعبا من الانوثة إلى الذكورة [plac‏ بعقلية 
عصره » فام کانوا محتقر ون المرأة » ویعد ونا ضعيفة » مبيضة cht!‏ 
وکان أو الطب حب القوة» و یاف أن برثي line‏ فجعل als,‏ د کور 
ورما فضلین على الذ كور . قال في ام ام سف الدولة : 
ولو كان النساه کمن" فقدنا » لفضلت البساء” على Je‏ 
وفال في اخته الکبری : 
وان “نكن خلت اش aa‏ كرية” غیت أنشى ال راخب 
وقال فى Le‏ عضد الدوله 


ورد a‏ الثد كير 3 د کره ‘ FEN‏ التانت 3 ا 


هذا وان آحسن حلية تتحلى ما مر آئي gi‏ الطنب هي اک والامثال. 
محاؤه 

م يصطنع yf‏ الطب المحاء 27 تكب ك) اصطنعه بثار ودعبل وابن 
الرومي » فالمتنبي أعز نفس من أن بيبط بها إلى هذا الدرك . واما اصطنعه 
EEE‏ ویدراً ا عن نفسه 5 ولا “had‏ * هحاءه في 
کافود من قبيل التكسب لأنه لم حه مبدداً لمعطيه » أو “Wit,‏ عطاءه 5 
واا هجاه OY‏ كافوراً آله في صم فؤ اده » إذ عبث به عبث الوليد بلعبته 
حق إذا ملا Ge bl‏ وحطبها. فقد استقدم كافور ابا الطيب » وكان هذا 
of wt‏ بتصل به » ووعده Ob‏ 'يقطعه ولاية يدير آعباها » ثم dbl‏ 


: امرأة في خدرها . ولكنها‎ git + الضمير في ذكره وححبه یمود على شخص المرثية ؛ يقول‎ ١ 
. ذكر اذا ذكرت مساعما المعالي‎ 
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وكذب عليه » واستأر به » ومنعه براح مصر . فبذه الامور احفظت 
الثاعر وزادته كرهاً لعبد فبجاه . و كذلك هجوه لابن RIT‏ فلو ل 
يؤخره عن السفر لا هجاه . وهكذا هجاژه Toa)‏ » فان رفاقه الكوفيين 
م الذين حملوه على هجوه» وم يكن بريده . ولیس له في غير هؤلاء الثلاثة 
هجاء يستحق الذ کر إلا أباتاً مبثوثة في عدة قصائده ذم بها الزمان واهيله» 
والملوك واطساد والشعراء » فحاءت ولسدة الا والتنافس » والدفاع عن 
النفس » وحب الذات » والاستشار بالنفوذ وحوائژ الامراء . وحبةٌ 
الاستثثار باطو ائژ برجم عند اتنبي إلى التنافس والاعتداد بالنفس ATT‏ ما 
برجم إلى الرغبة في التكسب "ما يدل على ذلك شعره . 

وهجاء gl‏ الطيب مقذع يلم الأعراض » فاحش الألفاظ والمعاني » She‏ 
في تلك القوة التي تتغلغل في أجزائه » هي قوة نفس الشاعر العاتية » وفي 
تلك الأمثال RSL!‏ التي يتحلى بها جميع شسعره . ثم في ذلك النشاژم الذي 
تضاعف في صدره بعد الاخفاق المتواصل » فحعله ناقماً على الدهر وینه . 
ثم في اشئزازه من المبجو واحتقاره له » حتى لا بکاد خاطبه إلا بصيغة 
التصغير ۰ ثم في تصويره السخري له حى fat‏ منه اضحو كة tla se‏ قيصبيه 
بخلقه وخلقه ومنزلته الاجتماعية . 

وسخر أي الطيب بعيد من أن یکون فيه نكتة لطيفة » أو شيء من 
الظرف » وافا هو تبي حاد" جارح يعجب أكثر ما يضحك . وأبرع هجاء 
قاله كان في كافور فإنه افتن" فيه ما اء له gil‏ » فأرضی به نفسه CAT‏ 
لثائرة على العبد التملك . وكافور عند gl‏ الطيب $i gS‏ بصيغة التصغير» 
وكناه آبو GM‏ » وأبو اليضاء . will‏ انوا سود رازو 
abl‏ » واللويي وما سا كل . 
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غزله 

لبس في آخبار af‏ الطيب ما ينبئنا أنه أحب“ ley‏ ولا في شعره ذ كر 
لصوب بردد أسيه » ولشيب به» وینشوای اليه . وقد تزدج المتني »ور زف 
ولد » ولکنه لم We‏ بشعره یا عن امرأته doy‏ ها . ولو لم تعلم أن 
له ولد] yl Wb‏ زواجه OF‏ مؤرخي الآداب سكتوا عنه . 

وکان آبر الطب متعففاً برغب عن اللاهي ومكانس الريب» والقيان 
والحب الناحر » فخلا غزله من التعبر والمحون . غير انه تسركى باطو ادي 
التي أهديت اليه » والتسر"ي عندهم غير منوع . 

وهو في غزله يؤثر البدويات على الحضريات > وقدياً كان الفزل المتعفئف 
في خبام الأعراب . وليس له غزل متحضر إلا" في شمره الذي قاله وهو 
في بلاد فارس » فإن ديار العجم CTS‏ بوطنه الذي نشأ به » فحن إلى 
ديار الثام » وذكر نساءها » وتفزل بهن . ولکن إن هي الا" abe‏ 
عرضت حتى عاد إلى البدويات كأنه لا يحد ارتباحاً في ذكر ساء abl‏ . 

وغير عجيب أن بانس التنبي بالاعرابیات وقد مَضّى سطر عبره الذي 
تشتعل فيه نار الب » وهو بترده في قبائل البادية » فتفتقت اكام عاطفته 
على بسبات البدویات » فشغف بهن“ » ول يرقه إلا GY » Gene‏ جمال 
مطبوع لا مصنوع » وهو یکره » التموبه والطلاء : 
ما أو اضر الستصناتبه» كاوج البدویّات الرأعابيب ' 
ye‏ الضارة لوب" OAS‏ ون الببداوة حلسن” غير لوب" 


۱ الضمير في به الحضر . الرعابیب : جمع ر عبوبة و هي الطويلة المتلثة . 
۲ التطرية Ls;‏ الطيب بالأفاريه . 
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أفدي ظباء فلاة ما عَرمن" پا مغ الکلام ولا صغ الواجیب 


وكان KS‏ النزول في بي عدي وهي dee‏ ضارية a. ub‏ 
من عبل حبص » فشبب بالعدويات وجعلین عرائس شعره دون أن يسمي 
واحدة منپن : 
لو لا sb‏ عدي ھا ‘or ee‏ ولا پر بر بم لولا خاد ره 

على ان غزل gull‏ لم يكن قوي العاطفة لأن اشتغال الشاعر يطلب 
المعالي ل بترك له متسماً من الوقت فيفرغ لاحب والنساء . وكان له من 
نفسه المتصلبة وازع عن الاستسلام لموامل اموی . فإدا نسب فاتتياعاً 
للأسلوب القدمم » و ارضاه للفن » ۷ Wi‏ طرس فو اده lh‏ » أو تخضفاً 
al AT pel‏ . ولطالا آراد التفزل فاخشوش فأسبعك في صباه: 

Ul‏ ختداد ان" ورد اخدود »> Wy‏ قدود اسان القدود' 

واوو 
ركاب الأحباب إن الأدمعا » . تطس' اطدود جا تطسن الير مما" 

واسيعك وهو على فمة كبر لته : 


ألا کل" ماشية SE‏ فدى کل ماشة اد 


—_ 


. ب : القطيع من بقر الوحش . و الراد به جماعة النساء . والمراد بالظباء النساء‎ yl 
. جوذر وهو ولد البقرة الوحشية , والمراد بهن الفتيات‎ eer : الحآذر‎ 

۲ خدد : شقق . قد : قطم طولا . الحسان القدود : اضافة لفظية . 

۳ الركائب : جمم ركاب وهي الابل , تطس" : تضر ب بشدة . البرمع : حجارة رخوة . 
۽ الحيزلى : مشية النساء فیها fils‏ وتفكك , Ghd!‏ : ضرب من مشي الیل فيه جد . 
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وقد تحد له غزلاً بروقك » فإذا تدبرته وأيت ان اعجايك به ناجم إما 
عن date‏ تستصتها واساعن معی oe‏ تستلطقه » لا لانه Aye‏ فيك 
عاطفة کامنة » کقوله : 
ولا التقبناء ولثری igs‏ غنولان عثاء طلت" أبكي وتسم" 
فم أ بَدرآشاحكاً بل te‏ وم و قلي متا بتکم 
وأكثر عنايته OL‏ یفوص على المعاني الدقيقة» وبتخرجها من مکامنها . 
وان بدخل الفلسفة على الب» فإذا صم" أن تسميه غز لآ في مثل هذه الال» 
فهو فبلسوف الغز لين وغز ل الفلاسعة . وقد يجحيء بالأشاء الحسئة ا فيها 
من قوة التفكير » ودفة pall‏ » وقد يعتاص عله الافظ » فسا dev‏ له 
الكلام » ورعا SRI‏ فه وتبرّد . وا دار الأمر » فإن ارضت الفلسفة 
في الغزل الأدباء أو الفکرین » لا تراها ترضي حبيباً مرحاً لعوباً > تعواد 
أن يفهم لغة العاطفة » WY‏ العقل . وهيبات أن یکون له صبر على shel‏ 
فكره Gad‏ غزلاً خني" gall‏ » أو معقّد اللفظ قيل فيه . وماذا یه من 
تفاسف gh‏ الطيب في وضع قانون الصبابة للمحبين ليصع أن يسموا Gite‏ 
aves‏ الصابة آن تکون يا آری عين” مس a ee‏ وقلب” نخفق 
أولس من التبرد أن يوغل اعرنا في التفلسف » فختلی الاعذار 
لنوى » ويجعل منها شخصاً عامقا حبیبه : 
لامي النوى في ظلمها ای ال > لمل" بها ميئل" الذي لي من السام 
وذهب بعض غزل gi‏ الطب مذهب الأمثال لما فيه من فلسفة الياة 
١‏ ظلت: اي ظللت . 
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في اطب کقوله : 
زودينا من حسن وجيك مادا م » فحسن" الوجوه حال" حول" 
توملینا تصلك في هذه انیا - FLL OP‏ فيها قبل 
Ob UL)‏ يبعث الزهد والنسك في الثفوس » من أن يضرم نار 
اطب والصبابة . ومن ذلك قوله : 
وما صابة" مثتاق على أُمّل_ من القاء » كشتاق بلا أُمّل 
وامحر" أقتل' لي ما SILT‏ أنا الفريق” فما حوفي من OW‏ 
و قو له : 
إن" القتیل tae‏ بداموعه »> مثل القتيل مضر“جاً بد ماه 
وما هكذا لغة المحبين » وبعيد أن ft‏ صب ae‏ بالاعتاد على 
المنطق والأدلة العقلية . 
وشيء آثثر ييز غزل التني وهو مزج الب باطماسة » وخلط ألفاظ 
المرب بألفاظ اللسیب . وأبو الطيب jel‏ فادس » ومن عادة الشعراء 
الفرسان أن يصطبغ حبهم بدماء اطر وب : 
وما کل" من پوی يّعف““ إذا Oe‏ عفافي » ویر في ابو bl‏ تلتقي " 
وقد يكون pel gall‏ يا يزعم » غير ان الب" لم يشغل فژاده » 
ath‏ ویدله » وآراد أن SRY‏ اسوة يغيره » فحاء غزله فلسفة وصنعة. 


۱ قرله ما اراقبه : أي ما اراقبه من فتك آهلها بي لشجاعتهم » ودفاعهم عن اعراضهم . 
وقبله : ۱ 
' می “زر قوم من تهوی زيارتها ٠‏ لا يتحفوك بغير البيض والاسل 
۲ إذا خلا : أي خلا يمن يحب . يري الب : اي يحمي من يحبها فما تسبى . 
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Sy‏ لنفسه OE‏ أن تخضع للحب وتلبن؟ وهي لا تصبو إلى غير ركوب 

الأهوال » وبلوغ المراتب العليا » فبا حبّها إلا القرة تحيط يها السيوف 

والرماح . ولقد أحسن أبو الطيب في تعريف حبّه حين قال : 

تقو لين ما في الناس منك Gt‏ جدي مثل مّن آحببته» تجدي ملي" 

معب كنى بالبيض عن مرهفاته  »‏ وبالسن في آجسامین عن الصقل ' 

وبالستر عن سير القناء غير أنني جناها أحيّائي » وأطرافئها رسي" 
لا لستفرب الفخر في شاعر Glee‏ پاسل متكير كالمتني » فعنصر الفخر 

مر كب في طباعه » رافقه منذ Go ole‏ وافته منيته . فقد كان صا يوم 

سمت به هيته إلى ان يقول : 

? iil , محل أرتقي » آي“ عظم‎ ‘si 
وكل؛ ما قد تخلتی الل - وما لم بخللق‎ 
كد ري‎ E 

وني هذه OLY!‏ الثلاثة وضع خطة الفخر التي سار عليما طوال حياته > 

وهي الارتفاع بنفسه إلى أعلى الدرجات » وتحقير غيره والازراء به . فأبو 

. مثلك : حال من عاشق . جدي : أمر من وجد‎ ١ 

۲ البيض : السيوف » مفردها ابيض . وجمع بيضاء اي امرأة بيضاء , يقول : انه يکي 
بالبيض عن السيوف لا عن اللساء . ويكي بالحسن عن صقل السيوف لا عن بضاضة 
أجسام النساء , 
الاماء . وأطرافها رسلي : أي أطراف الرماح رسلي الي تذهب إلى احبائي » وتجمع ge‏ 
وبينها . 
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الطيب في فخره كثير الاعتداد بنفسه > لا Wat‏ صنواً » والناس كتارم 
وصغارهم » ملو کپم وسو فتوم » محتقر ون عنده . ۱ 
ولس للشاعر فصائد مستقلة في الفخر » ly‏ هي أبيات بوردها في أثناء 
wy oe‏ و مد | doo)‏ وأهاجنه ومراثيه » وأعحما ما tle‏ فى قصائد المد رهي 
كثيرة » فإنه حمل نفسه في GOA‏ وخيراً» بحيث بصبح كل ما بقو له 
في ممدوحه لا Joly‏ ذر"ة ما قاله في نمسه . فکان تفسه الكبيرة تأبى عا : 
أن بطري انعد قبل آن پودي ها حقها من التعطیم وال کرام . وأعب 
من هذا أن مدوخ كنا pred‏ ن تسدحاته bas‏ ري عله 6 
و شلون مدنحه») و شیر و نه عليه ؛ apes OF ORS‏ بقوة سعره » و سحر 
بانه » فمستخدوت له ولا Of‏ فيا قو ples EM‏ عدم أميراً Jay‏ 
مدحته بابيات بقول فسا مفتخر ‏ : 
دکت لابند امر'و” عل »ء ه على كل" هامّة قدم ۱۶ 
be‏ بقل من مديح في الأمير لا يبلغ به مبلغ هذا البيت الذي وضع 
فيه قدمه على الرژوس غير مستئن رأس مدوحه . أو لس Line‏ أن يدخل 
الشاعر على سیف الدولة Liles‏ مسترضاً فخاطه بقوله : 
la‏ اطع من شم" جلستنا ٠‏ بأنني خر من تسعى به قدام' 
وغير ذلك من أببات كلا صلف و تعريض . ثم برض عنه سيف الدولة 
ويد لبه ويحيزه » مع أن أنا الطبب ل يقل له كلية ليّنة إلا“ أردف معا 
كلمات عنفة , فقد حاءه من عل” وملا مسامعه وناظريه کارا وتعحرفا » 
وفتن الأمير بقوة شعره » فاغتفر له سئاته » وتفافل عما نعت به نفسه من 
١‏ علم : سيد عظم . 
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أوصاف ل ”تنعت عثلها الملوك . 
ومفاخر المتني تتناول coli he‏ وأحياناً نفه . وهو إذا افتخر 
J sil chet’ wb‏ فيا بعداد هم مار » ولايد كن م اما ولا بتباهی 
باسیالپم ولا يقول : 
ولو ل تكوفي بنت" أکرم والدء لكان أاك الثم كرك لي أمنا 
OL‏ لمن قوم cope gt “OT‏ با نف" أن تسكن" اللحم والعظما 
واما إذا افتخر سفسه» فانه بسع 1 حال القول فساهي رسیحاعته وصيره 
وعفته ably‏ » وشعره وفصاحته » فتراه يتحدى الزمان لسارژه : 
ولو برل الزمان" إل شخصاً > خضب عر مفرقه حساني 
ولا بقل حا إلا لله : 
تغر'ب لا مستعظماً غير نفسه »> ولا قابلا إلا“ طالقه Le‏ 
وإذا سأل متكسياً كان الفخر حشو سؤاله » فإنه le‏ الممدوح قيمة 
سعره » فهو كالدر لا ين من يعطي عليه در" : 
لك" الحمد' فى الدثر* الذى لى abd‏ فإنكة معطه » وان اظم 
ues‏ للشعراء فيرمي بهم إلى أسفل » ويحلئق فرقیم مغرداً » ory‏ 
بشاعریته على عدوحه فيقول : 
ودع کل صوت غير صولي فإنني bf‏ الطائز ‘So!‏ والآشر' الصنّدی! 
- وقلیا خلت قصدة لأبي الطب من أبيات في الفخر» ولا سيا مداتحه . 
١‏ المحكي : الذي حکی به ¢ اي يكون غيره حكاية له, 
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وصفه 

BON “4‏ بو صف الطسيعة» والتغزل cule‏ والافضاء عا توحي إلنه 
أسرارها ٤‏ ول ب cath‏ إلى قصور الملوك وحدائقهم » ولا إلى حلقات اللبو 
وآدواته» OY‏ نفسه کانت Ce ai‏ من آن تفرغ odd‏ الأشاءء » فقد [ee‏ 
حب المغايرات » وطلب السيادة والتملك » فلم تجد LCS‏ غير القوة تصفها 
على أختلاف صورها وهياكلها . فاتتيعها يتقر”اها في مواطنها » فنظر إلى 
الطبيعة على قلة احتفاله بها » فلم يبد له منها غير القوة فوصفها في محبرة 
(ine‏ فلا goed al gal‏ ل یز یدج by pbs‏ فرسان على خبول بلق © 
ورياحها حدشا وغْتّى » هازم ومنبزم'. وأصابته Gab!‏ وهو في مصر » فيا 
كاد يصفها ببضعة أبيات لطيفة حتی أخذ يتشوق إلى يوم تعود به إليه صحته» 
0 قئاة أو حساماً. ووصف 
انشاء Alb ١‏ كتاب ورد منه عليه > فلم يمد فيه غير أسود مفترسة . 
bili‏ ماثلة في جميع أو صاف Lat » yell‏ في تشابيبه و استعاداته » في 
ألفاظه وعباراته » وفي غلوه وتخيلاته . وأحسن الوصف عنده ما صح ان 
تنمثل اقوة فيه» كوصف أسد ضار يطلب Lp‏ ووصف خيول مغيرة 
تثير غياراً » وجش زاحف غارق في الزره » وسوف مسلولة » ورماح 
مشرعة » ومعارك حامية الوطيس تضارب" فسا الأبطال وتطاعن . 


۱ نستثي و صفه للطبيعة في شعب OL gy‏ » وهو سائر الى عضد الدو لة » فاه لطيف ناعم حارج 
عن مألونه . ولا ندري ماذا ار حت اليه بلاد الفر س ‘ وماذا كان من تأثيرها في نفسه ۰ 
فاله حن بها Care‏ صادقاً ال ولنه الشام » وهي المرة الاولى الي يعرف بها التنبي وطن 
وير تاح ال ذكره.وذكر القيان الدمشقيات و هي المرة الاولى الي يأنس فا بذكرالحضريات 
دون البدويات . ووصف الطبيعة وصفاً ليغا » وم يسبق له وصف مثله قبل ذاك الين. 
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وابدع في وصف الاخلاق وتصوير اطاة » والاسخاص . وصوره مادية 
وافعة Lob‏ بث“ فا روحا pul‏ من روحبا » ولکنه رفعپا بالاغراق 
والشکییر وحمال الفن م La‏ اسده Cole Paul‏ ولا شخصه اسان شرا 
Gb ul ate Vy‏ وان اه ره خن قوش Si Lr‏ 
نفسه اطبارة وخاله العنيف الام . 

وقد وصف الاسد في قصيدة مدح بها بدر بن عبار لا عفر Stl‏ لسو طه 
ودار به الجبش . ومثل هذه المشاهد الراعبة تثير اعجاب gh‏ الطيب» فبالغ 
في وصف الأسد ما ساءت Cay eld‏ وشاء padi dls‏ . وهذه المبالغة 
كلبا مدح لبدر لانه أذل بسوطه LA)‏ هصور] نضد هام الرفاق تلولاً . 
ووصف المعارك فكان يا قال فيه ابن ar WV!‏ إذا خاض في وصف معركة 
كان لسانه مضی من نصاها » وأشجع من آبطاها » وقامت أقواله لسامع 
مقام أفعاها » حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا . » 

وهذه المعارك هي التي شبدها مع سيف الدولة » فأحاد وصفها » ول 
يبرع في وصف اخروب إلا علد صاحب حلب . 

ووصف Got!‏ والمعامع أروع شعر التني وأفخبه» ولولاه لما جاءت 
مدائحه في سيف الدولة أجل“ من مدائحه في غبره » فقد كان مصوراً بها 
طروبه » ومؤرخاً Tes‏ . ومن العدل أن نقول إنه لو لم تجتمع عبقرية 
التشي » وهمة سيف الدولة في الحروب » لما خرج هذا الشعر الرائع . 
فلسفته وآراژه في BLL‏ 

للشعر أغراض متفاوتة يناز بعضها من بعض > ويعلو بعضها على بعض» 
ونری ان أعلاها ثلاثة»فالأول الغزل وما يتبعه من تشبیب #حاسن المحبوب 


۰ ۰ 


وتصوير لأخلاقه » ووصف لثاعر النفس في حالتي اللذة والألم . والثاني 


۳:۹۷ 





وصف الطبيعة » واستحلاء أسرارها » والاتصال عحاسنها وألوانما . والثالك 
النظر في الباة » وما يتعلق بها من عادات الناس وآخلاقهم » وطبائعيم 
رأذوافیم » ولذائهم وآلاپ wits ٤‏ وتخا لفهم » وسياساتهم واجيّاعاتهم 
فإذا فسنا العبقرية في الشاعر على هذه الأغراض الثلاثة » فالتنبي خاسر في 
الفرضين الأولين ٠‏ دابع في الثالك » بل معتصب sel‏ أ كاليل المبقرية > 
مر ا فيلسوف الماة » oY‏ فلسفته مأخوذة 
من صورها وأسفارها ۱ . فقد كان لأبي الطب من Glo‏ وحباة عصره عبر 
ومراعظ اعبل فیا فکره » وی عليها آزاءه . وکان له من اطلاعه على 
الفلسفة العربية اليونائية عون على ابراز فکره ناضعاً > مشبعاً پالاحسکام 
لسدیدة,فکتبت له فاسفته صك الخلود » وسارت أمثاله على آفو اه SLEW‏ 
تطوي وراءها العصور والقر ون . 

والمتنبي » ما علمت» يحب القوة هغير عجيب أن تقوم NT‏ في اطساة 
على تعظيمها . وتعظم القوة بكاد یکون من خصائص الفلسفة العربية منذ 
طورها gab!‏ إلى عصر gh‏ الطيب . فقد كان العرب في بداوتهم بعيشون 
بالغزوات والغارات » مجاءت Le‏ شاعرهم مزوجة بالقوة کا فال زهير : 


ومن ۸ ذد عن حوضه fee!‏ هدام» ومن لا يظلم الناس بنظلم 

نم جاء الإسلام BG‏ على الجهاد » فلم يد الشاعر السلم غير القوة عتاداً » 
فبشر با وآساد بذ كرها . والتنبي أحد اوللك المشرن cy ll‏ رفعوا للقر > 
سكلا ء الي العام . ويختلف عن غيره في أنه كان يبني فلسفته على مشاعر 
نفسه ورغباتهاء فهو لم يعظتم القوة 6 إلا لأنه أحيها > وجاهد في سبيلها سبيلها » وم 
۱ اسفارها : اي کنبها , 
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بر للصاة معنى إلا با . 
وقد حب الإنسان القوة وبعظيهاء ولكنه poy‏ الضعف ويعطف عليه. 
وأما المتنى فقد ازدرى الضفعيف » وسخر منه » وتنادر عليه : 
واذا ما Me‏ اطبان" بأرض 4 lb‏ الطعن وسده" tty‏ الا 
وحن نشرع OY!‏ فى تحلیل فلسفته » وعرضها على حياته وحالة عصره» 
لنستخرج منها هذين | لعنصرين المتضادين ألا وهما تعظم القرة » وتحقير 
الضعف » ونصل إلى الغابة التي رمي اليما شاعرنا وهي الحد . 
ذم الزمان و حیله 
اول 5 الطيب ie‏ حبارة تسامت به إلى أرفع الدرحات ¢ فخا لفتها 
الأقدار » فأخفقت مراراً » فأفضى بها الاخفاق التتابع إلى التشاؤم بالزمان 
وأهله . وقد تشاءم بأهل زمانه لأنه دی فيهم أعداء وحساداً يكابدونه » 
وسکسرن آماله » ومخضدون و کته . ورأى فبهم أيضاً في اده 
الحظ » فبلغ أعلى الرتب » وهو عنده لا بستحق هذا القام » فک« زمانه» 
وأثار الله بذا Tad‏ : 
أدب من ga‏ ذا ان يم لس ly‏ مين تم امن" 
وكره أهل زمانه» وصفرم فصلپم أهيلا » ورمام اقح الأوصاف. 
فیم قوم لس الاحسان عندم في صنع الجميل » وإنا في ترك القبیح : 
Gh‏ لفي ز من تراك Col‏ به »> من yd‏ الناس » إحسان” واحمال" 
وفي هذا الببت حكية خالدة مع العصور . 
١‏ يقول : اكلف زمي هذا هما كبيراً يعجز الزمن عن بلوغه . 
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كر النسل 

وقاده تشاؤمه بالزمان وأهله إلى القرل يكره النسل : 
وما الداهر" أهل” أن تؤمّل عند“ حاة”© Gees Oly‏ فه إلى الشسل 
مصاحبة الثاس 

فأما وقد قصى على أهل زمانه باللؤم والقبم والظم pool cy bly‏ من 
حقه أن تېم مودتهم وديم : 

فلم آر وم الا" شداعاً »ول UP‏ ديتهله؛ الا" Bias‏ 

: بنفسه أن يننسب إليهم‎ bys 

وما أا منم" yd RL‏ ولكن معدن الذتهب الرغام" 
سخطه عل الملوك 

وأبو الطب ساخط على الملوك » يريد الشر هم لأمرين » أوهما انه 
ری من حقه أن برتفع إلى مناز مم OV‏ فؤاده منرم : 

وفؤادي من الملوك » وان كا نت لالي of‏ من الشعراء 

QU,‏ تأله من رؤية من تحري معبم التقادير » وهم جبال » فتعلي هم 
العروش بعد خبول ذكر . وقد حاول ان پوطتیء له عرسا » فلم بفلح » 
قم منهم » وراح إشتمهم ٤‏ ويتمنى هلا كوم : 
ولا أعافر' من Tl‏ ملكاء الا" Gel‏ بضرب الرأس من وثنر 
اعتقاده LL‏ 1 
ونثاً من هنا اعتقاده بالحظ » فقضى ان العاقل غير محدود : 
رت 


۳9۰ 





وما انم" بين oll‏ والنار في يدي» ‏ يأصعبتمن أن أجمع اد" والقبلما 
وکان کافود مدو دا لا مغفل 3 نظر ه J Ss‏ وحدثك طئان” IS‏ * 
سنانٍ ۰( 
الحياة والرت 
ولو كان غير المتنى أصيب بالاخفاق التواصل في حانه» لأفضى به ذلك 
إلى الإذعان والتوع» ولكن أبا الطيب لم بزده الاخناق إلا“ عزماً وإقداماً» 
وأبى ان يقر يخيبته وعجزه . فر يفتأ يجاهد الأيام ويعارك الذالي Li‏ 
بسقط في الضبار الا" نمض قائماً وهو يقول : 
"توید ین Chaney Sal! OL‏ ولايد دون الشهد من ابر ell‏ 
أو بقول : ۱ 
وإذا كانت النفوس” TILT‏ تَعبّت في مراه‌ها الأجساء” 
وكان يرى ان «لکل امرىء من دهره ما تعو"دا . » فمن.عود نفسه 
الذل" هان ue‏ احتماله : 
من 1 1 es‏ الهوان” ate‏ ¢ ما in coe‏ ايلام 
ومن حمل نفسه على ركوب الأخطار هانت عليه مکارهپا : 
سبحان” خالق نفسي كيف لثما »> فيما النفوس” تراه غاية الأ 
ونظر إلى الوت Ts‏ ضروريًاً Lb‏ الإنسان فقال : 
سبقنا إلى الدانيا فلو عاش" lal‏ معنا بها من یم وذاهوب 
وقفی Ob‏ طعم الوت واحد سواء مات الانسان حتف انفه أو مات 
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في اطروب : 
فطتنم الوت في أمن حقير ٠»‏ كطعم. الوت في آمر, عشم 
oh‏ ان لا مپرب من am eas‏ من are (alt es‏ 
وداک من الموت بد » فمن pce‏ آن" كرك تا 
eels‏ نک لمحز من العقل : 
ترى OT ALL‏ عل" 2 ونلك" خدیعة" Web‏ 
وعلى هذه الآراء بنى صرح الياة التي يريد أن بحباها » فإذا هي حياة 
القرة GUI‏ بصاحبها إلى أعلى قمم المحد 
طلبه المجد 
aby‏ جدر باق الطیب أن يطلب من المحد أدناه » وهر يرى أن طعم 
المرت في الا اطقبر مثله في الأمر العظم . فمك " نظاره ه إلى أن 
الدرحات وقال : 
إذا غاسرات في شر فر روم © فلا تقتع ها دون لنجوم 
روطن شه ahh! de‏ فى سیل العد » فصانی الأسفار » ود کب 
الأخطار » فما الدثيا عنده الا" غنيمة المسور : « والبر* أوسع والدنيا لمن 
Lode‏ » » وأضعف ذلك فيه حب الوطن » نکان بقول : « وكل؛ OK‏ 
'بندت العز“ طيّب.» أو يقول : « ان الالل غريب حیشما كانا .» و وضع 
: خطته الى سير Yee‏ لبلرغ الحد فادا هي : 
ولا مسن: | “oul‏ ز EGG‏ فما الحد إلا السف والفتكة' السکر" 


إن 





وتضریب أعناق اللوك » وأن تثرى لكاهبوات“السودوالمسكر Y folds‏ 
وتر كلك في الدانيا ub Gye‏ تداول' A‏ آمل المشتر" 
فالقوة تحوط هذا المحد من جميع أطرافه » فقبابه الصوارم » و موطنه 
المعارك» و هدفه تضريب عناق اللو ل*» ولا سلامة له الا" ذا سبح بالدماء : 
لا سل لش رف الرفیم" من الأذى حتى اقا" على جرانبه ol‏ 
وهذه القوة التي يتعشقها شاعرنا بدعمها بأشياء ثلاثة لا غنية عنما » وهي 
الشحاعة والعقل والال . 
الشجامة و العقل 
بتدّس المتني العقل کا بقداس الشجاعة » لأن هذه لا تبلغ بصاحبها 
المراتب العليا ما لم يصحبما العقل : 
فإذا هلما اجتتما لنفس ie‏ بلقت" من التلیاه كل“ مکان 
وهو وان فضّل السيف على القلم مرخ في قوله : ۱ 
حنى رجعت وأقلامي LL‏ « الجد" لاسیف ليس المجد' للقلر.» 
فقد فضله بين قوم لا يعظتمون العلم » وإما بعظتمو ن البطش » و لکنه 
فضى العقل على الشجاعة بقوله : 
ارآي قبل شجاعة الشجعان »> هو CU)‏ وهي SLI Yall‏ 
والعقل عنده لا dole‏ في التعظم إلا“ الشرف : 
هون علينا أن تتصاب جسومناء وتسم أعراض” لنا Seg‏ 


. اطبوات : جمع هبوة وهي الغبار . المجر : الکثیر‎ ١ 
+ تعاقبه و آخده مرة بعد مرءة‎ ; gill تداول‎ ۲ 
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المال 

وکان برى ان الال عصب المحدء وان لا قوة إلا به » فعظتم جانبه» 
ول بسرف في إنفاقه حفاظاً على المجد أن ينار بثلل أعصابه : 
فلا مج" في الدانبا لمن قل" ماله“ ولامال في الدانيا ان" قل“ ance‏ 

فحبه الال من أجل المحد وحده » فإذا ذهب المحد أصبح الال لا قيمة 
له ولا نفع : «ولا مال في Ll‏ لمن قل“ محده . » فالحد Th‏ هو الحود 
الذي تدرر عليه فلسفة التنی فى الماة . | 
ad‏ الاطية 

م يعن" أبر الطيب بالفلسفة AY!‏ عنایته بفلسفة المياة » لأنه رآها لا 
تؤدي إلى et‏ واضحة > فزهد فيا ول یتعمق في بحئها » غير انه ترك 
بعض أفوال لا ترى بأساً في أن تعرض ا موجزين » فتقول : ان الشاعر 
لم يشاك في وجود الله تعالى » ولکنه استخف” بالدين والانساء والكتب 
المقدسة » غير حافل . ويظبر انه تأثر باطلولة منذ صباه » فقد ذكر هذا 
المذهب وهو صبى : 

نور“ نظاهّر" فيك" لاهوتيه” » فتكاد' bei‏ عل" ما لن بعلا 

واطلولية انتحلبا جماعة من العلویین » فقالوا Ob‏ روح الله تغل" في 
نیم حتى تبلغ المبدي النتظر. ونری أن أبا الطيب قد تلقتن هذا الذهب 
من LLL‏ الكوفة » ورافقه التفكير فيه إلى أواخر حماته فاذا هو يقول فى 
ان العبيد : 
فان يكن البدي من بان تهدايه فپذاءوالا" فا ممدىذاء فاا ميدي ٠‏ 


۳۵ 





ولعل" تأثره بهذا المذهب يؤيد الرواية التي تذهب إلى انه go!‏ العلوية 
في أول أمره » وما العلوية إلا الامام الباطن » والمبدي المنتظر . 
النفس 
تكلم أبو الطيب غير مرة على النفس فقال : 
فبذ ه ‘clas!‏ من وه gas ٤‏ الأجساء' من ”تيه 
وهذا مذهب voll!‏ الذين بقولون ot‏ النفس من الحواء. وقال أيضاً : 
والظل' من شیم النفوس_فإن تج ذا عة » فلعلة لا ‘eller‏ 
وهذا قول من يرى أن الشر كامن في النفس» وهو مذهب Lai gol‏ 
لأن أصحابه yy‏ ت أن at!‏ في الجسم » ونخا لفون في ذلك مذهب أفلاطو ن 
الذي بقول ob‏ الخير في النفس » والشر" في الحم وتكلم أبو الطب على 
خلود النفس قال : 
قخالّف" الناس” حتىلا GU‏ هم» إلا “على جب »واطاف في الشجب أ 
Ses eat eee‏ 
ومن" تتكثر في الانيا وملجته > آقات" الفيكر' بين از والب 
فقد أفر“ بعحزه عن إدراك الحقيقة » ووقف Tle‏ بين القولين لا بت" 
امراً. وحاول مرة أن يفسّر الالة التي تطرأ على النفس بعد مفارقتها الجسد فقال : 
2 مركاو أن قات" بولا امال" عرق od‏ ارجام ۲ 
١‏ الشجب : الملاك » يقول : تخالف الناس في كل شيء » فلم يتفقوا الا عل الموت ؛ولکنهم 
اختلفوا في حقيقة هذا الوت . 
۲ الهجة ۰ الروح . 
۳ الکری: النعاس و بر يد به النوم . الرجام : حجارة ضخمة تنصب على القبر » مفر دها ر جمد. 
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ان قالش االتين feat‏ سوى gat‏ انتباهك والمنام 
ولکنه لم جرج بهذا النفسير من حبرته وعجزه . 
الحسوسات 
با التبي في المعسوسات » كا انه لم بثلكة في المعتولات : 
ديس تيصع" ag (NBN‏ إذا احتاج Ue‏ إلى دليل, 
الکوا كب 
وکان الفلاسفة في عصره » والفارابي é‏ مقدمتهم » يقولون بعقول 
الکو كب»يريد ون به ash‏ المذهب الانيتاقي الذي اعتمدوا عليه في تعلیل 
خلق العالم . فلم يطمئن المتني إلى هذا القول » فسخر به » وأنكره : 
تب لد بو بيد الحرم - ومن" يداعي ytd i‏ 
ولکنه اعتقد تأثيرها الطبيعي في حظوظ الناس اسوة بأهل زمانه : 
نفى وقم أطر افر uel cl‏ ول خش وقم Yoh Athy eal‏ 
على أن فلسفته الالهية ليست ما by‏ إلبه في معيار ay elo‏ وتفكيره» 
وإنا تقوم منزلته على آزاله في اطماة . 
ما ادرك عليه 
كان انحدار ae‏ فى مقاحه بقدر ارتناعه في حاسنه » فحعل منبا ye‏ 
Leb‏ بأبدي و ocd‏ ورد ان نتقصی جميع ما أدرك 
١‏ النجم : هنا الثريا , الدبران : حمسة كواكب من الثور وقيل pf‏ كبير في عين الثرر 


وهو من منازل القمر . يقول + ان هذا الرجل رد عنه slab‏ الرماح برمحه » ولکنه لم 


كوم 





عليه » فهذا يحث يطول أمره » ولس له هنا. وقد able‏ قبلنا جماعة من 
الا درا المتقدمين كالصاحب بن عاد > والقاضي الجر gle‏ » والحاتمي » 
edly‏ والواحدي وسواهم . فبحسبك أن ترجع إلى الوساطة » أو ينيمة 
الدهر » أو الصبح المني لتقع على ضالتك Sele ee dh x‏ 
esl‏ الذي ديل به الشبخ ابر wal‏ اليازجي al Ol ys‏ الطب فإن فيه il,‏ 
الاوب. وإنا تمن فجتزی» بالدلالة على أأواع. معایبه» وبان آسایا» فقو ل ؛ 
ان المتني كان يعنى بتصيد المعاني ویفوص عليها في أبعد قر ارانها » ge‏ إذا 
أمكنته أبرزها بالثوب الذي یتفق له فسواء عليه كان كرابس أو خز"] 
ودسساجاً . ورعا ازدحيت عليه Gl‏ في البيث الواحد > babs‏ في اظبارها 
إلى التقدم والتأخير » والحذف وتقصير الألفاظ » فيكثر تداخله وتعقده » 
ويطيق عليه الغموض» فلا يحصّل معناه إلا بعد كد bib!‏ وارهاق الذهن. 
واستبان للشيع ابراهم ان طائفة من غرامض المتني لبس فيا كبير معنى 
هت لو حللتها لا رأيت الشاعر ode‏ في إلباسها هذا الثوب البالي ٠.‏ و 
ذلك إلى التعسبة في صور التراكيب » وإلباس المعنى غير ثوبه » فقد كان 
المتني بقع على المعنى الساقط فبحاول الخروج به إلى الإغراب » وعلى 
المعنى المسبوق فبحاول البعد به عن أصله »> قيغير ديباجته ويتحذلق فيه 
oe‏ بفسده. AT‏ معمياته واردة في أوائل شعره قبل ان تستحک ملكته» 
وكان يومئذ محتذي خطة أبي قام فغرب ويتكلف » وينقب عن 
الوحشي من اللفظ » ویعتمد الصیغ الشاذة » والثرا کیپ اخافية » وسرف 
في طلب الحاز والبديع » فمن ذلك فوله : 
lel‏ أم' سداس" في “tb AE shah‏ بالتنادي Ne‏ 
١‏ التنادي : القيامة . يقول : ان ليلته لطوطا معلقة بيوم القيامة . وقوله : أحاد » أي 


أأحاد ۴,والمی ان ليلته دهر » وكل ليلة من ليالي هذا الدهر سبعة ايام . 
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قال الصاحب بن عتاد : « وهذا من عنوان قصائده التي تحير الافبام > 
وتفرت الأوهام» وتجمع من الحساب ما لا ندرك بالارتماطيقي » والأعداد 
ا مو ضوعة gall‏ سقی a.‏ ویوخذ عليه فساد ذوقه في مطالع المدح ۱ 
أواه pw‏ من" قول Coby tals‏ والتدیل" ذ كر ‘al‏ 
قال الثعالي : « وهو بر'قئية العقرب أشه منه بافتتاح كلام في مخاطبة 
ملك . » ey‏ عليه الاستكثار من استعمال ذا » وهی lind‏ في صلعة 
الشعر » دالة على التكلف » ویزیدها قبحاً وغلاظة ان تأني ثقبلة على السمع» 
متقلقلة في موضعبا » ظاهرة التكلف كقوله : « بتضاحك" في ذا البوم کل" 
oa‏ 
وعيب عليه تکرار اللفظ حتى يلقل وفعه » ولا بحسن فيه المعنى : 
ولا العف o>‏ ينبع الضمة عدي 
ولا هت alee. ES‏ لك 
فقد أراد المغالاة في مدوحه فحشر نفسه في هذا الأزق الستوحل Be‏ 
غرق . وكأن مدوحه أحب أن ينتقم للشعر هلم يحزه سوی دینار و احد ۱ 
ومن مقاحه خشونته في ible‏ الملوك : 
بت عليك” oy‏ سب في الوغى » ما ‘evar‏ لصیصام" بالصْیصام 9" 
١‏ آوه : كلمة توجم , واهاً : LIS‏ تعجب واستطابة . وقوله: والبدیل ذکراها » أي 
والبديل منها ذكراها . 
۲ مثله : منصوب عل الحال SY‏ نست نكرة قدم عليها . والف خبر عن محذوف أي بل 
أنت الف . يقول : اله لا برنمى لممدوحه ان يكون ضعف الورى بل ألوف الأضعاف . 
۲ تری : حذف أن » أي ان تری , الصمصام : من اسماء السيف . والعی ان سيف الدو لة 
صمصام » فعيب عليه ان حمل صمصاماً في الحرب » وماذا يصع به وهو مثله ؟ 


۳ ۵ ۸ 





وسوء تخلصه من الفزل إلى الدح : 
عل“ الأمير رى ذذلتي be‏ إلى التي ”ت ركني في الموى مثلا 
ولإ يقنع بتكليفه هذه الپية الشنعاء حتى جعله يعتقل رعه ليحارب 
امرأة » sal,‏ له بثأره منها : 


وه aah yp‏ سل 4a oe‏ 0 و we‏ 
انقنت أن" سعد اهد دد مي ‘ لما صرت" به باار مج ممتقلاا 


ويعاب عليه غلوه الستتکر حتى خرج به إلى الإحالة . وسرفاته عمن 
تقدمه كأبي تام والبحتري وابن الرومي وسواهم . وتكراره للمعالي»وهذا 
عندي لس بعيب فللشاعر أن يستعين بعانيه go‏ اه » على ان لا يفرط في 
تردادها » والمتني لم يفرط في التتكرار . 
\ 0 3 8 5 
وهو أقل الشعراء اخلالاً بالاوزان » فلس في ديوانه إلا oy‏ أو Oly‏ 
حرج ما عن الوزن كقوله : 
مرت به في الأفواء YEN‏ والبثرد'في الطبّرق والافلام في الكتب؟ 
فقد اختلس حر الحاء من به . ويدرك عليه بعص سقطات في اللغة 
كقرله : 
من لبيض الملوك أن تلبدل الکو ن بتون الأستاذ والستعناه؟ 


, . سعيد : أسم مدو حه وهو سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي‎ ١ 

۲ به : الضمير لبر وفاة اخت سيف الدولة . البرد : جمع بريد وهو الرسول . يقول : 
تلجلجت بذ کره الالسنة ذعر) » وتعثرت الرسل الحاملة له في الطزق » ورجفت gal‏ 
الکتاب في کتابته . 

۳ من لبيض الملوك : أي من یکفل لهم . السحناء : اطيئة . 
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ووجه الكلام ان يقرل : « ان تبدل پلونا لون الاستاة لان ها 
دخل عليه حرف اطر” فى هذا الفعل كان هو المتروك . 
a‏ لته 

اوفي المتني شبرة لم eh‏ شاعر قبله » فسار شعره على غوارب السنین 
والأحقاب » بر دده اطو اضر والبو ادی» وتختصم فيه الس الأدب )؛ وتعقد 
عليه حلقات الطلب . وحجب a‏ زمانه فلم يد كر معه إلا أبو فراس » 
ولولا مكانه من السلطان لأخفاه . وكان من عداوة الادياء له ان ضاعفت 
سار ورة apa! OY «opt‏ بنقد اقراله » وإظبار معابيه » جعل الناس 
بلتفتون لفته من كل صوب > وقام له انصار تنافحون عنه > وردون 
ححم خصومه » فصلفت الکتب فى ما له وما عليه » وعني الشر"اح بتفسبر 
دبوانه لكثرة الراغين هه » مكتب له الود فى أرفع ألواحه » وتبواً أعلى 
درحاته . هذا واسنا تزعم ان خلوده مدين لعداوة الادیاء دون غيرها » فلو 
م یکن في شعره ما يستحق هذا الاهتام لا Ja‏ به الناس» وملا الانيا على 
حد قول ان رشيق ؛ مان في شره من قوة ابلاغ » وطيب المساغ » ما 
بستي الاسماع » ويلح القارب pay‏ استلذان . وربا فرأت له قصيدة دون 
ان تيفي حفظ ثيء منبا هما تثر كبا إلا وأنت راوية له على الرغم منك . 
ولا ريب في ان ذلك wile‏ على فرة مقلدانه التي استقاها من فلسفة اطباة > 
فلا تقع حادثة في نظام الاجناع إلا كان ها في شعره ما يتمثّل به » فكأ نه 
كا يقول الشيخ ابراه البازجي : « ينطق بألسنة الحدثان » ويتكل بخاطر 
كل إنسان . » وقد وفق لإفراغ هذه المقلدات في قالب سپل واضح » 
فساغتها النفوس » وعلقت باطوافظ ؛ by‏ وجدت له Tye Gy‏ إلا وقد 
جمع حلاوة اللفظ وشرف gall‏ . 


۳۰ 





وثيء آخر عمل لتوطيد سُبرة المتني وخلوده » وهو ما تحد في سعره 
من تصوير الممامع » واطراء الشجاعة Tbs‏ والشرف ؛ فان الإنسان 
مطبوع على حب القوة » باذ له ان يتغنى بها » ويتمنى أن ينسب إلبها ولو 
كان Lins‏ . وكذلك OLY!‏ بكر الشرف Dbly‏ » وان كان دنب 
ساقط المروءة . فاشتال شعر ألي الطسب على هذه الميزات العالية ملشكه 
قلوب اناس وخواطرهم» فحفظوه واستشهدوا به حتى أن الصاحب بن abe‏ 
وس | شن یه rio Oe Wal‏ لشعره › وأكثرم See‏ به في al pale‏ 
ومکاتباته . ولا پزال عر المتني في زماننا معيناً غير بترشف منه الشعراء 
والکنتاب . 

وامتازت لغة التني في قوتها فلاءمت با وة نفسه leas‏ وأغراشه . 
وتبدو هذه القوة في ألفاظه الصلبة» وتراكيبه Lull‏ وتشابيبه واستعاراته؛ 
ها خبال بدوي عنيف © يسبح في ae ole‏ بالفیرم » تنقض؛ منها 
الصواعق » وتثور فيها الزوابع » وتنقذف عنما الرجوم 2 فما يعود إلا 
مضرجاً بالدماء . 

وكان wt‏ المضطربة Wh‏ في توجبه عاطفته » فان تردده في المادیة » 
ومغاءراته الكثيرة » واخفاقه المتتابع » وتشاؤمه بالزمان واهله ٠‏ جعل 
عاطفته 4.5 مخشوشنة متصلية» لا ترتاح إلى سوى العنف والشدة. و كذ لك 
أثرت فا ثقافته الفلسفية وتطله للبعاني فضعف عبلا في كثير من المواطن 
بقدر ما قوي عىل التفكير . 

وتتفاوت ديباحته » فأحاناً تنحلى صافية لها روتق ورواء » فتطرب 
وتبیج وتحمس © وأغياناً انون كدرة من ا من سا اسر 
وتتأذى منها الآذان . 
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وأبو الطیب شل شطر] كبيراً من عصره » ففبه تتحلى تلك النبضة 
الفکربة التي سمت بها العلوم والفلسفة والمنطق . وفيه يتمثل اتساع الرزق 
على الثعراء لتعدد حواضر العلم والأدب » وتنافس الأمراء في استقدام 
الشعراء ليمتدحوم » ويخالوا في نعوتهم حتى أصبح الشعر تكسباً كله . 
وفیه fhe‏ أضطراب اخالة السياسية » وتحفز كل ذي طموح إلى التملك > 
و کثرة اروت واطر دح والفتن ج 

وعلى الجملة فشعر التني مستند تاريخي لزمانه . وهو أبرع من وصف 
جدشاً » وصوار ملحية ؛ ولو طالت ملاحمه لسد ثلمة في الشعر العرلي . 
وهو أكثر الشعراء المتقدمين Ley‏ مقلداً > وانضحهم تفكيرآ وحكية > 
وأبصرهم بفلسفة الياة » وأخلدهم على كرور الأجيال . 


ينض 





ار 4 
لر اس 
٩۱۷ — ۲‏ م و aM u‏ 


Pane | نسبه . أسره . موئه . صفاته وأشلاق‎ ۳ She 


ميزته : لم بمدح . غزله. ad)‏ . فخره , روميية اما آدر لا عليه , he‏ 


a 
هو الخارث بن سعد ن دان ن تمئدون اداي » عرلي النجار‎ 
ينتمي بعمومته إلى تغلب فربيعة الفرس » ومخؤولته إلى قم فمضر الحمراء‎ 

لقوله : 

io ts 1‏ ينا ول + في العر" ta pr‏ تمم 

و as”‏ ۳ فر اسء ولد على الأرجم في المو صل حيث كان أبيه وا 
وفتل أبوه وعيره ثلاث سنوات »۰ قتله ابن tl‏ ناصر ألو aw BY‏ 
سر في ضمان الوصل وديار ربيعة من جبة الراضي بلله MET‏ العبامي . 
فنثأ أو فراس card Li‏ امه » ويعطف عليه ابن عبه سيف الدولة أخو 
ناصر الدولة . 

فلما قام عرش امدانین في حلب سنة ۳۳۳ ه ( 444 م ) کان Boel‏ 
في جملة من ضمهم بلاط سيف الدولة من آل حبدان . فشب في كلف 
ابن عنه dts‏ حنانه ورعایته » فرسخت عبته في قلبه Coe‏ وميزه.سيف 
الدولة بالا کرام عن She‏ فو مه لا رأی من نجابته ومحاسن آخلاقه . 

gm » فراس في الحفرة جمبرة من كيال العلیاء و الا دیاه‎ yl wis 
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عليهم في اللغة والشعر والرواية حى برع . ولا بلغ أشداء أخذ سيف الدولة 
يستصحه في غز وأته » وعرسه Gil‏ الأهوال » فخر ج ناوسا ر rae‏ 
بمير] براقع الطمن والشرب » ارب الروم » وفازل ١ Sele‏ » وس 
على اال لار بان عمه ۽ Lm Jal‏ وكلاباً » Tatts‏ وقتشيرا . 
وأصیم لا بطب a‏ غير مقارعة الکتالب » وملاقاة الأبطال 6 والذود عن 
حناض الملك » حتى إذا استخلفه الأمير على أعماله > ول استصحبه في غز وه 
غراها » تکدر وتوسل AL‏ أن لا حرمه صحبته : 

Ve Lhe على من‎ pl »نار لام تحر سه» إن"‎ TY 
00 الحياة” الي‎ 3 trae” اس‎ 


۹۹ 
2 pol 


تضاربت الروايات في اسر الي فراس» فمن قائل اله أسر مرة واحدة > 
ومن زاعم انه أسر مرتين » فقد حدثنا صاحب ينيية pall‏ بان الروم اسرته 
في بعض مواقعپا بعد ان جرح بسبم أصابه في فخذه » وبقي thal‏ فيها > 
فحیل إلى - خر شلة ؛ ثم إلى قسطئطينية , وذكر ابن خلکان هذه الرواية > 
وأسندها إلى أبي الحسن علي : بن الزراد الديلمي »> وجعل تاريخ اسره سئة 
۸ ه )404 م ) وتاريخ فداله سلة ۵ م )419 م) ثم استدرك oe‏ 


۱ الاماسق : جمع دمستق : قائد قواد الروم . 

۲ قول : لا یش قلبك عل لام نا غبت عنه مك فان أرضه تحرسه . 
۳ صحبته : الضمير لسيف الدين . 

۽ خرشنة : قلعة ببلاد الروم » و الفرات ge‏ من UA‏ 


لضن 





أن المؤرخين نسبوا ابن الزر“اد إلى الغلط » وقالوا: اسر أبو فراس مرن » 
فالمرة الأولى عفارة الكحل في سنة ۳6۸ ه وما تعدوا به خرشئة. وبنى على 
نجاته اسطورة » فقيل انه ر کب فرسه ول كه ٤ alg‏ لامر بد امن او 
امن إلى الفرات . والرة الثانية اسره الروم وهو على منبج في سنة 
ANY) ۸ ۱‏ م) وحبلوه إلى قسطنطينية » فأقام فيها أربع سنوات حى 
of zal‏ سيف الدولة سنة مهم م , 

أما نحن فنميل إلى ترجیح الروابة التي تقول انه أسر مرة واحدة لأساب 
منها : أن الثعالبي » وهو أقرب الرواة عصراً إلى أبي فراس » لم يذ کر له 
سوى أسرة واحدة » ول برو اسطورة ناته کا رواها ان خلكان » مع 
أنه شديد الاعحاب به لا يذ کر اسبه إلا بالاعظام » فلو صحت الاسطورة 
والاسرة الثانية » لا غفل عنهما صاحب يتيمة الدهر . ومنها : ان الرواة لم 
مختلفوا في أن الفداء » فقد اتفقوا على أن سف الدولة افتداه مرة واحدة 
وهو أسير في قسطنطينية . ومنها : ان آبا فراس لم بقل رومياته إلا بعد ان 
طال أسره » وابطأ سيف الدولة في بذل فدائه » وله رومية شهيرة نظمها في 
خرشنة » وبعث بها إلى سيف الدولة لا عم أن والدته قصدت الله من منج 
تكله في الفاداة فلم يحب طلبها » وفيها يقول بلسان امه : 

الكو رای a‏ ای ألا 


فپذا يدل على أنه أخذ يعاتب ابن عمه وهو في خرسنة » فالراجح انه 
م يؤسر غير مرة واحدة ie‏ ۸۳۵۱ فامتد آسره إلى سنة ۳۵۵ » 
oi GRO‏ ا آربع سنوات » سلح بعضها يخرشنة.» ويعضها الآخر 
١‏ الشرى : طريق كثير الاسود یضرب به المثل . 
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خسططيية » ونظم رومياته في كلا المحبسين . 
فر ان حالویه أن ابن أخت ملك الروم كان أسير عند سيف الدولة» 
نلا تع ابر فراس أسيرا في يدي أخيه > سامه اخراج اخيه المأسور او 
دهم فدانه , فكتب ابو a‏ إلى سف الدولة سال المفاداة > 5 
سف اد لقا ال اسم اء الت الملك إلا يفداء عام » فيل ابو فراس 
ری القسطضده » وسيف الدولة gh‏ ان يفتديه فداء Cole‏ » فيقي Tel‏ 
م قبسم ال س بسر BAA‏ العام . ونحن نرى أن صاحب حلب لو أراد 
لمحيل ده ٠‏ د عر عله ان py‏ أبن ن اخت الملك لنطلق ابو فراس . 
وللكنه ST‏ الت بت لغرض في نفسه» ولعله أحس من الشاعر الفارس Gob‏ 
في الملك ۰ ورب س لاه وزعوه بشجاعته » فرأى أن بصرفه عن وحبه 
clas‏ وید في اسره» ليضعف عراثه » وبي أن الدولة غنية عنه» وان النصر 
بم بدونه 2 ففعل ما فعل حتى Ole‏ وقت الفداء فافتداه . 


مو له 


0 .يف الدولة You du.‏ ه رككام ) بعد حلاص أبي فر اس بعام 
و احد» وغلفه ولده أبر العالی سعد الدولة» وهو ابن أخت شاعرنا » بعاو نه 
ت الأمر قر ويه مولى أبيه . فخطر لألي فراس أن يتغلب على حمص 
: تطعا ؛ وهذا يؤيد ما زعيئاه من مطامعه في الملك » فقصده قرغو به 
nt‏ ای حبص »© فاستطبر عليه وفتله . وروی ابن خلكان عن ابت بن 
م اواو EE‏ پقیت مطروسة و wall‏ 0 3 یا هنت 
هکفنه دب . وقد ره أبو اسحق الصابي بقصيدة آسار إلا الثعالي » وم 
pu‏ ا 
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صناته وأخلاقه 
كان أبو فراس طويلا بدیناً » تبدو عليه دلائل القوة والبطش » وقد 
ومف نفسه فقال : 
zo‏ تلخلف” الایام مئلي لک فتنی» طويل نجاد السیف »رحب القلكد ٠‏ 
وساب وهو في العشرن : 
وما زات على العشرین" سنتي » فما ie‏ الشب إلى عذاري! 
وأصابته tab‏ في خد" فيقي أثرها : 
ما نی" “oA‏ بوم لقيثني : آزری “ULI!‏ بوجه هذا SUI‏ " 
ووصفه الثعالي فقال : « كان فرد دهره » وشس عصره » Lat‏ وفضلا» 
و کرماً ونلا » [res‏ وبلاغة وبراعة » Dag gis‏ وسحاعة . » اه 
وکان كغيره من أبناء اللرك ييل إلى اللبو والعبث والسماع » ولکن 
حياته كانت سلسلة حروب وغزوات » ply‏ واعتقال » > فلم یتح له أن 
pall “port ath‏ » ويرتوي اء GLAM‏ . فکان يفترص اللذات Lal jal‏ 
I> |b‏ سلحت له شرب وطرب » وا وعبث » ودلف إلى ببوت اتارین: 
وقمنا لسحب نسحب اریط» إلى حانة خبارا 
gles‏ طلب sell‏ على الفتيان » من" عاب 


. السيف : کناية عن طول القامة , رحب المقلد: كناية من سعة ما بين المدكبين‎ ole طويل‎ ١ 

۲ العذار : الشعر الثابت على جائب الوجه المحاذي للأذن , 

ain ak arid a Aad ۳‏ ی ل 
) الریط : جمم ريطة وهي کل ثوب لين رفیق يشبه اللحفة . 
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وكان صبوراً لا بستخقه المزع » ولا پوهی له جلد » ولطالما أوصى 
pall‏ » وافتخر به . وهو إلى ذلك حسن التدين » عظم الثقة بعناية الله . 
وكات بتشیم للعلو ین . 
از .' ` 

a‏ فراس ديوان ane‏ ابن خالوبه بعد موته » وأورد له Qa‏ في 
LL‏ الدهر طائفة حسنة من مختاراته» ولا سما الروميات. وأفضل Slab‏ 
هذا الديوان ما أخرجته المطبعة WC gl‏ في بيروت سنة ه94١ bly‏ 
سامي الدهان الذي Ly‏ جبعه ونشره وتعليق حواشيه ووضع فبارسه . 
“pe‏ 

الشعر عند gl‏ هراس HAT‏ بای بها » وبلسم يداوي به كلومه > 
وتسطثر بجع فيه مفاخره . وقد أغناه الله عن السؤال بعزة الملك » و نعيم 
الدولة » فلم يصطنع call‏ ولا lily Glad!‏ مدح قومه وعشيرته وهذا فخر 
لا مدیم : 
تطتقث' بفضلي »و امتدحلت“عشيرق» فا أا rales‏ " ولا أن ۳ 

ومدح بعض أصدقائه من آل ورقاء و سو اهر » و هذا من نوع الا خوانبات. 
فالمدح والححاء لا حظ میا في سعر gl‏ فراس » وما القصيدة التي هجا بها 
العباسيين » ومدح العلویین » إلا“ من النوع السيامي » اندفع اليه شاعرنا 
بعاطفة التشيع لعلي وأبنائه . 
ول تکن ball She‏ بة لتسمح له FOL‏ في وصف مشاهد الطبيعة » 
وأسباب الهو » فلم يترك فيه Ee‏ بستحق الذاكر . 


. أراد بالشاعر المرتزق المكدي بمدحه وهجائه‎ ١ 
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وكذلك الرثاء لم يكن له بد فيه » فقد مانت اخته فرثاها » فلم يحسن 
رثءها . وماتت col‏ سيف الدولة » فآراد أن Wy‏ فكان رئاؤه 
مؤاساة SY‏ . ورثى ابن سيف الدولة فيا تم له الاحسان. ومات 
سيف الدولة فلم يقل فيه شيئاً على ما بينهما من موداة وقربی . وما كان 
لأبي فراس أن يقصر في الرثاء » وهو ساعر عاطفي » والرثء قوامه العاطفة؛ 
ولعل" تعوده ركوب الأهوال والمخاطر جعله بستهين الموت فبا برتاع له » 
ولا ری فة ما يبعت على ازع ١‏ فان يستقبل مصالب: الدهر. في شيء 
من WY!‏ والاستکبار » وحبس عاطفته فلم يطلق لها العناث في التفجع 
والارنان . ورا كان سكوته عن رثاء سيف الدولة مسبباً عما وقع Lge‏ 
من حفاء من أحل الفداء . 

ونظم في الى تم فما تأتت له البراعة »> لأن العاطفة إذا غلبت أضعفت 
وة 37 Ae‏ بعض أبيات جرت محرى الأمثال کقوله : و ون 
یز دام ایند البدر" .+ وقوله: دومن" تغطتب” الحسناه لا 
اا 

وله في الإخوانبات شعر حسن وخصوصاً ما كان منه في تسلية صديق 
اينه نائبة كالقصائد التي بعث بها إلى ألي العشائر»وكان هذا آسیر] عند الروم. 

eels‏ شعره ما جاء في مفاخره ورومباته» وحن نعنمد عليها في دراسته 
ونلم" GU‏ بغزله . 
غزله 

لأبي فراس غزل يأف به مرة في صدور مفاخره واخواناته » وأخرى 
مستقلاگ في مقطتعات صغيرة . ويختلف عن غيره من متغزالي المو Gal‏ بأنه 
م يتعبر فيه » وان اسنخف" في بعضه حيث بذ كر مجالس لهوه. وم بتذلل 
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لمن بحبه» قبدعوه دسده » ومالك رقته » أو يفرش od‏ تحت أقدامه ۲ 
بل يغلب عليه الكير والائفة . وإذا برح به الوجد حبس دمعه على عمون 
ناس لثلا بنيتوا فيه Line‏ » وأبى أن يبي إلا“ عتجباً بقميص الیل . 
م لا يغفل عن نعت دمعه بصفات ترفعه من وهدة الذل" » فهو العصي" » 
ومن خلائقه الكير . 
وإذا sl‏ من ane‏ صدوداً استرضاه على شىء من الاعتداد بالنفس : 
أجلي با أ عبر وء زاك اللا جمالا 
لا تبيعيني yaks‏ ان" في مشلي يُغالى 
a‏ ۰ ۳ : هت aft‏ 
ولیس لشعره عروس اسُتهر بها » وقصر نسیبه عليها » فحيناً يذ کر أم 
عبرو » Cafe oly‏ و كثيراً ما يشب بشخص لا دسته . وألطف 
غزلیاته » وأشلبا ood‏ في هذا Gil‏ » فوله في صدر إحدى روماته : 
أداكعَصيٴ الدمع » al C pall Ee‏ لبری نېي“ عليك” ولا آمر" ٩‏ 
وفد تغلب الصنعة على غزله ولا سها مقطعاته فإنه كان ينها با لطلف 
التشابيه والاستعارات» ويرشيها بأنواع البديع حتى يكاد يبعد بها عن الطبع . 
مفاشره 
لا تستغرب الفخر من شاعر كأبي فراس » نحل بأشرف صفاته 
ومعانيه : فمن فروستة وسحاعة » وإباء وعفة » إلى نسب رفيع و سسب 
کرم » إلى شاعرية جو”ادة » وبيات ساحر . فإذا افتخر أمعن في وصف 
سحاعته و افدامه > وبلائه في اطروب » وباهی الناس Pein‏ وأعيامه 


وحدوده » و عداد أيامهم وحر وهم » ومدح سيف الدولة » وذ كر مناقه » ٠‏ 
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وفاخر به لآنه ابن عمه ps‏ وله رائية طويلة تبلغ Sle‏ يبت و خسة 
عشر ببتأ > تكاد تشتمل على جميع خصائصه في الفخر ؛ ITT‏ فيها من 
ذ كر الفزوات والوقائع . ولو ge‏ بالرصف والتصوير » كا عني بسرد 
الاخبار » لترك ملحمة من فرائد الشعر القصصي . ووصف” الممارك 
والجبوش دالعده ضعبف في شعر gh‏ فراس على الاجمال » فقد OF‏ همه 
في تعداد انتصاراته » والادلال بشحاعته و کرمه » وعفته وحليه . 

وفلما ترى في مفاخره اعتداداً مستکر ها كاعتداد أبي الطب» وخر وجا 
إلى WEY!‏ کفروجه » وان وفعت على فيه من ذلك مافته نفسك » وم 
تنفر منه » لقربه من الطبع ويعده من التکلف > فتتمثل فيه أمير معجباً 
بنفسه » [ya je‏ مناقب قومه » يتكلم بعاطفته لا بعقله » والشعر العاطفي" 
حب إلى القلوب LAS‏ جاء . 

وناز فخره في نفحته اللو كة > وفضامة dad‏ وسدة آسره » و لکنه 
لا مرج إلى الوحشي من الکلام . 
روسانه 

ويراد بالرومبات القصائد التي فالا الشاعر وهو أسير في بلاد الروم» فقد 
LT‏ ان یتناساه ابن عمه » وهمل أمره» ولا یذ کر ما له من بض الأيادي 
في دولته . aby‏ پزیده ألا ما يبلغه من الأخبار عن والدته الرينة » فإنا 
م ترفأ ها دمعة طوال أسره . وقصدت من منيج إلى حلب تلتمس الفداء 
من سيف الدولة » ثم عادت خائية » مكلومة الفؤاد »> مكسورة الخاطر » 
وما ان Je‏ الأسير يخبرها » حنى قبضت على صدره غصة القهر » فثاد ثاثره» 
وفاضت مشاعره » وبث" أمحانه في مسامع ly‏ عاطفته . 

والروميات تشتمل على أجمل الزایا الني تحلى | آبر فراس » ففيها عزة 


فض 





نفسه واباژه » وجرأته وشحاعته . وفيها حبه لوالدته » وحنيئه إلى صبيته 
ووطنه . وفيها صاره وجلده وثقته المكيئة يعناية للله. وفيها شكايته لسيف 
الدولة وعتبه عليه . EUG‏ مذ كرات Ye‏ ما كان عر به وهو مأسور . 
Ob‏ يتوقع من سيف الدولة أن بعجل افتداءه » فليا استبطاًه أرسل 
اليه يحثه على بذل الفداء : 
دعو تنك" لحتن القريحر wen)‏ لدي“ » dull pods‏ الش راد 
وتأبى على al‏ فراس نفسه الكبيرة أن يتذلل في طلب الفداء » لا به 
من أنفة وعزة . فاما أن بطله لأنه بريد أن يموت قتيلا لا موسدا » أو 
oY‏ ملك gy‏ حمدان لبس به غنى عنه.واما أن بطله من أجل امه العحو ز : 
ولا المجوز" ety‏ ماغفت" أسبابة Mew‏ 
ولكان لي عا سال ات" من الفدا نفس أب" 
وخطر له أن يلتجىء إلى خراسان بعد ان أوجعه تباط سيف الدولة 
عنه . فکتب اله يقول : « مفاداتي ان تعذرت عليك » فأذن لي في مكاتبة 
أهل خراسان ومراسلتهم ليفادوني » وينوبوا عنك في أمري . » فأثر ذلك 
في سيف الدولة » وساءه أن يفزع ابن عمه إلى قوم أعجام غرباء » فأرسل 
اليه يقول : « ومن يعرفك مخراسان UG » ٩‏ فراس أن ینسب إلى 
الول » فقال من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة : 
فلا تسین ای" الول » عليكة تست" » فم pel‏ 
oO Ee’ ely‏ فضل”» وان كان نتقص" » فانت" السيّب* 
وان" “OLAS?‏ ان" آنکر ت علاي » فقد عرفتتبا لب" 


۱ يشير ال مآتيه في خدمة صاحب حلب . 
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وهذا قول لا يصدر الا عن نفس عزيزة » لا تلين لما خنزوانة مب 
تراشى بها الأسر » وتات ble‏ المصائب . ورعا bb‏ شاعرنا الدمستق » 
وفخر ate‏ » ورماه بقوارص الكلام » غير خاش مغبة جراءته» ولا مبال 
على أي جنديه وقع الأمر . فمن فوله فيه وقد تناظرا في أمر الدين : 

أما من أعجب الأثياء علج gal‏ الملالة من DN‏ 

وقال له الدمستق by‏ : « إا نم کتتاب ولا تعرفون اطرب . » 
فأحفظه ذلك من عدوه فر عليه : وتحن Las‏ ارضك منذ سنين سنة » 
بالسيرف أم بالاقلام 9 » وله شعر في ذلك . 

LU,‏ كان حنينه إلى وطنه وأهله » فقد cane‏ في صدره الشحاعة 
والصبر ».والرقة bly‏ » ولكل” من هذه الصفات أثر بلیغ في حیاته » 
ولا سبا حباة opal‏ » فا تراه يعاتب ودد ويعظ ويؤنب» إذا هو يلين 
وبلطب فیبت صبابته » ويشرح هواه » ويناجي والدته وصبیته وخلانه . 
وقد پیج به ال کری ديح تهب شآمبة» أو عبد بر به » أو حمامة تنوح 
على شجرة » فتفيض aie‏ » ويتسلى بالأشعار : 
أقرل'»وقد احت" بقربي حّمامة”: أا جارتا ! هل Plt Goat‏ 


وله اقول ان Ul‏ فراس تمداب في الأسر كثير » ولقي أَسْد العنف 
والارهاق » ولكنه لم مخفض رأسه » ولا آذل" نفسه » بل ظل" شدید 
te jell‏ » صلیب العود » Gal‏ الشمم » حريء القلب » يحابه العدو في عقر 
داره » متدرعاً بالصير » متو كلا على رحبة الله . 

ولا بد“ من القول ان لأسره يدا على خلوده» وعلى الأدب معاً. فلولا 
روساته لما كان له في سائر شعره ما يتميز فيه من الشعراء العاديين . ولولا 
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أسره وسقاژه لا جری طعه ببذه القصائد الرائعة » فجاء بها ذوب العاطفة 
LICH‏ » وعصارة النفس الکلم » فکتبت اسبه في سفر الود > ومبرت 
الأدب نوعاً طريفاً من الشعر الوجداني . 
ما ade J yal‏ 
أدرك على af‏ فراس من السرقات ما أدرك على eye‏ » ولکنه ساب 
في ما سرقه عن af‏ الطيب التني » مع كرهه له » وتسريقه إياه »> کقوله: 
راميات” peel‏ ريشا اد بأ تشی* اطنلود" بعد القلو بر 
وقد قال yl‏ الطب : ۱ 
داميات بام ريشا المد بأ GAS‏ القلوب” قبل الجتلود 
وما بدرك عليه أخذه باللغات الضعيفة كقوله : 
وما أسترت' عن ریق bl‏ فا تين de‏ ما تحتهن" العاجر" 
فبذه لغة أكارني البراغيث . kos‏ رفع خر كان CL els‏ وسكن 
الفعل المضارع حيث لا مسوغ للتسكين » كقرله : 
فد متحت ارقاد عبن خليز بات خالر Le‏ يجن ضصيري' 
وقوله : 
لت OT‏ والعتاب' لروحي قاتل”2 والمّذاب” غو وجيب" 
١‏ المعاجر : جمع معجر وهر ثوب تعتجر به الراة أي تشده عل رأسها . 
۲ بحن : پسر . 


۴ رجيب : مردود » من وجبه عله : رده . وهو فعيل معی المفعول . 
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حو له بح 

قال الصاحب بن عبّاد : « بدىء الشعر بلك » وم بلك . » يعني 
امرأ القس وأبا فراس . وقال الثعالي : « وسْعره مشهور سائر بين امسن 
و اطودة » والسهولة والمزالة » والعذ وبة و الفغامة » واللاوة والت‌انة » 
ومعه رواء الطبع » وسبة الظرف » وعزة الملك . ول تجتمع هذه اثلال 
قبله إلأ في شعر عبد الله بن العتز . وأبو فراس يلعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدة الكلام . » اه . 

وقد حو" al‏ فراس أن يستوي على الدرجة الرفيعة مع الشعراء » 
ولكن الأداء التقدمین ل يلتفتوا إليه کل الالتفات لأسباب منها ان معاصرته 
لأبي الطيب اخفتت صوته » ا أخفتت أصوات غيره من أصحاب الشعر » 
إلا ان أبا فراس كان أظبر منهم لکانته في دولته . ومنها أن التقدمین . 
كارا تون مقاییس الفعولة على الدج ور فمن ل شیر با لا تد ن 
الفحول . ول يكن ah‏ فراس حاجة الى هذين انين فا يصطتعهما » 
فاحدرت منزلته بعض الشيء وم بيعل وه في الطبقة الأولى » ولکنم 
ختموا به الشعر » وفضّلوه على ابن Fall‏ . وبين هذين الشاعرین سبه » 
فکلاهما ملك قال الشعر Che‏ لا Coc‏ » ونظبه في الفخر والغزل 
والاوانات » الا" ان حباة ابن Fall‏ كانت راحة ورخاء » فاکثر من 
ومف الرياض والدائق » وعالس الپر » وغدوات الصید» فقلبت الصنعة 
على شعره . وكانث حياة al‏ فراس [uly Loe‏ » فأحاد jail‏ والخياسة 
وأبدع في رومياته » وغليت على شعره العاطفة » لأنه لم Ws acy‏ انا 
جری به طبعه الصحیح » وهو في امد" حالات التاثر Loe‏ كان أو Tad‏ 

واستسلامه إلى العاطفة المطلقة جعل في خباله ضيقاً » فلم ينفسح له مجال 
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التصوير والتزيين ؛ فقد كان يصف حالته في الأسر کا يحسها ویشعر با » لا 
کا تحسمها Utell‏ وتوسمها . وکان يصف اروب » ویذ کر الوقائع دون 
ان يلجأ إلى ابال لتلوينها وتعظيمما فمل التبي . فصوره WLI‏ قصيرة 
el‏ » قريبة gall‏ » ولكنها لطيفة عة . 

وناز لغته في حسن اختار Shes » bid!‏ التعبير » ففيها از الة 
وشدة الأسر في موضع الشدة » وفيها الرقة والسهولة في موضع اطنو . 
Of ly yan‏ العم ایا فراس فنقول : إنه the‏ الشعر في حماساته » 
مبدع في رومياته » ساعر العاطفة في كلتيهما . وهو الثاعر الملك » واللك 
الفارس © والفارس الأسير . 
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العصر الثالك 


ميزة النثر . انشاء AU‏ سلین . 

ميزة النثر 
تبدال النثر ميزة جديدة ظهرت في إنشاء المترسلين ووضعت لا القواعد 
والأصول : وأقيمت الأهداف والحدود > فكان منها أساوب واضح 
المعالم : يعتمد على الصناعة والتنميق . والترسل منذ نشوئه قائم على الصنعة 
والتزيين لأنه وليد المواطن الارستوقراطية SAM‏ . فقد كان أصحابه 
الأوائل . UL‏ وزراء وأمراء » Udy‏ متقربين إلى الوزراء والامراء ٠‏ 
ومعظمهم من الموالي المستبحرين في الحضارة . فكان الرخرف والتنوق في 
العبارة من أخض or ble‏ . ولا بدع فترف WY‏ من اتباع ترف الحياة 
ولا سيما الترسل فإن آغر اضه قليلة » فإذا لم يحسن فيه تصريف الكلام » 
ضعف شأنه واحطت منزلته . ولكنه كان ني الأعصر الأولى غير بين 
التكلف لصحة طباع abel‏ » ثم" تداولته الأجيال » فسارت به الصنعة في 
طريق ULSI‏ بعامل النشوء والارتقاء . فما ان اكتهل العصر الثاني حى 
بات Ogle Al‏ يلترمون المحسنات اللفظية. والمعنوية التزاماً » ويتكلفونها 
وكأن الأقدار أبت إلا" أن بظل" الأرسل في أيدي الأعجام يتعهدوده 
بأذواقهم حى يبلغوا به أقصى حدود الفن والصناعة . وأتاحت له كاتبين 
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بليغين عبندا طريقه بما هما من واسع السلطان ۰ وبراعة الإنشاء » آلا وهما 
ابن العميد وزير ركن الدولة ؛ والصاحب بن عباد وزير موّید الدولة ففخر 
الدولة . فارتفع شأن الترسل بهما » وتعشقه USI‏ » وجلهم عجم 
متقربون إلى الحضرة > فاحتذوا مثاطما > وساروا بالأسلوب الحديد 
إلى أعلى درجاته » ونبغ فيهم أمثال yl‏ بكر POISE‏ » وأبي إسحق 
الصابي » وبديع الزمان Ghd!‏ » وأبي منصور الثعالبي وسواهم . 
انشاء المترسلين 

بتناول الترسل عدة أغراض متلونة » فمنها الاخوانيات على اختلاف 
tell‏ , ومنها مقدمات الکتب . ومنها مناظرات obo‏ کناظرة آي بكر 
اطوارزمي وبدیع الزمان الحمذاني » أو مناظرة التني والحاتمي . ومنها 
الناظرات السياسية كمناظرات الشيعة والعباسيين ٠‏ والشعوبية والعرب . 
ومنها القامات وستفرد ها Coe be‏ بها . وأمعن المترسلون في الوصف 
حى جاروا الشعراء في خبالهم ؛ فوصفوا القصور والحدائق والریاض » 
والأزهار والبرك وابلحداول والأنهار والبحار » والسفن والزوارق » والزينة 
والرياش » والحلى » وآلات الطرب ‏ والاطعمات والأشربات » والأواني. 
والفصول « واللیل والنهار » والغيوم والمطر » والرعود والبروق » والصيد 
والوحرش والطيور ۰ والعواطف والشهوات . وتماجنوا في وصف الاماء 
والغلمان ‏ ومجالس الاذة والطرب . 

وحلنُوا إنشاءهم بأنواع المجاز والبديع » فالتزموا التشابيه والاستعارات 
والكنايات Ls‏ كادوا یعبترون عن معبى بحقيقة لفظه . والتزموا التزيين 
فجاؤوا بالمسجوع قصير العبارات على الغالب » مزدوجاً وغير مزدوج . 
وجاووا بالطباق والحناس وسواهما من المحسنات ۰ فغلبت ميزة الشعر 
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الصنوع على نرهم > لا ينقصه غير البعدور والأوزان . 

وشغفوا بالاقتباس من القرآن والحديث والاهثال gary Ed‏ » وتضحین 
الاح واللوادر من التاریخ والعلوم »> والاشارة إلى Sal bl‏ التهورة : 
والاستشهاد بالشعر . فقد lt‏ ثرا » أو پوردون البيت أو تسف ابیت » 
أو لفظة شاردة من پیت . وقد تمر بك فقر لا تقرأ منها جملة الا رأيت 
بعدها بيت من الشعر ۰ کقول بدیع الزمان الحمذاني بي رسالته إلى أني بكر 
اطنوارزمي : 

آنا لقرب الأستاذ . أطال “HI‏ بقاءه : و ها yh‏ وان" مات 
به atl‏ . » ومن الارتياح للقائه : « ie‏ العصفور بلانه القطر . » 
ومن الامتزاج بولائه : ١‏ كا التقت الصهباء" وابارد Lal‏ . اومن 
الابتهاج بمرآه : « کا اهتز تحت البارح! اصن الرطب . ٩‏ 

وقول ابن العمید يصف شهر رمضان في رسالة إلى آني العلاء ااسروري: 

gh » ols‏ الله تعالى فداك » وأنا في كد وتعب : من فارقت 
شعبان » وي جتهد ونتصب . من شهر رمضان . وفي العذاب الأدنى > 
دون العذاب الأكبر > من وقع العسوم + ومرتتهن بتضاعف : 
حرور لو ان" الحم flay‏ ببعضها غريضا. أتى أصحابه ات 


له س Aw‏ ساس 


ومسمتحن بپواجر "IK‏ آوارها" بدت دماغ الضب ae‏ 


۱ ابایح : الریم J BML‏ السیث . 

۲ الحرور : الريح الارة بالیل » وحر الشمس + واطر الدائم . یصل : یشوی. 
la,‏ : طریاً . 

۳ أوارها : حرها. 

4 السب : دويبة على حد فرخ التمساح » وذلبه كثير العقد کذنبه » وله صبر عجيب على 
peer re‏ 
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2-6 ‘yg بغادر الوزحش قد مات هواد‎ J 

ور الإطناب » وكرهوا الإيجاز وعابوه » فأفضى بهم ذلك إلى 
الا کثار من الرادفات » وإلى معاقبة الحمل على المعبى الواحد كما رأيت 
أي المثالين المتقدمين > فأصبح اللفظ غاية هذا الأسلوب . 

وكان من تأثير المواطن الارستوقراطية الي نشأ فيها الأسلوب اللحديد 
ان أصحابه أسرفرا ني منح الألقاب » كسيدي الأستاذ » وسيدي الشيخ » 
وما شاكل . وأكثروا من الأدعية » فترکوا لمن جاء بعدهم رواسم لفظية 
تداولتها الأجيال حى ابتذلت وصارت من سقط التاع . 

وتسرب هتا LM‏ في ab‏ الصفین « فاستعملوه ي کنبهم فعل" 
العالي في بتيمة الدهر . ولكنه ١‏ يشع عندهم » فقد تحاماه سوادهم Jal‏ 
أي الفرج في أغانيه » والقاضي ابلرجالي ني وساطته . والامدي في موازنته؛ 
وابن رشيق في عمدته » وانتحلوا مذهب الحاحظ وسواه من USS‏ 
المطبوعين . 

ون جتریء هنا بدر س آثار بديع الزمان ففيها غنى لمن يريد الاطلاع 
على أسلوب الرسلین . 


١‏ الوحش : اي الحمر الوحشية . هواديها : رژوسها » مفردها هادية . اي ميل الوحوش 
رؤوسها الى الاسفل لتسترها من حرارة الشمس . 
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۷ ؟ - ۱۰۰۷ م ولاه" ؟ - ۳۹۸ م 
ol : Sh»‏ وأسفاره / مناظر ته لاي بكر ژواسه و مرته . 
صفاله واشلاقه : ذكاؤه 5 استاذو ه و علوبه 8 آثاره : 
ديوان شعر . مجموعة رسائل ومجموعة مقامات . 
مير ته 0 رسائله . آغر اضها . سره و پکمه و تصو ره . مقاماثه ؛ 
التعريف بالقامات . مخترع القامات . تحليل مقامات بديع 
الزمان , القامة المضيرية . القامة البشرية : اصطنعت شاعرآ 
لتاریخ الادب . انشاژه . منز لته . 


ol 

هی cies‏ نرم امین العروف ببدیع الزمان » وکنیته أبو اافضل » 
ولد TOME,‏ وبا نشأ » وإليها اسب . م فارقها سنة ۸۳۸۰ ( ۹٩۰‏ م) 
وهو في ميعة الصیی » وربيع الشباب . ووفد على الصاحب بن عباد في 
الري فحظي عنده . م" قدم جرجان » فداخل فيها الإسماعيلية » و تعيش 
في أکنافهم . م قصد إلى jp‏ فوافاها سنة ۸۳۸۷۲ ( ۹٩۲‏ م ) فأمل 
فبها alle‏ » وناظر bf‏ بكر اننوارژمی . 
مناظرته مع gh‏ بكر 

لا نعلم من أمر هذه المناظرة إلا ما أملاه بديع الزمان عنها » OP‏ 
مؤرخي الاداب لم يذكروا من أخبارها غير ما أورده الثعالبي في بتيمة 
١‏ همذان : مدينة شمالي فارس . 
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الدهر . وهو لا oth;‏ يتعدى الإشارة . بأوجز عبارة . ولا يزيد على الإخبار 
بوقوعها . وانقسام الناس بين المتساجلين . وهبوب ريح الهمذاني لتصديه 
لشیخ راسخ القدم . صليب العود كالخوارزمي . وهو لم يزل غص الحداثة. 
مقتبل الشباب . ولکن البدیع فصلها ني إحدى رسائله تفصبلا" وافياً » 
وذ کر nar‏ ما جرى فیها من منافسات . ومباهيات . ومشاتمات . 
وحلاصتها : ان أبا الفضل foo‏ نيسابور صفر الکف ؛ رث bl‏ » لآن 
الاصو صس دهموه ورفاقه ٠‏ وهم ي un‏ الطريق » فابتروا ما معهم من 
دراهم وثياب . وکان gl‏ بكر ني نيسابور . فزاره البدیع فلم یلق لديه 
وفادة حسنة . وإنما لقي صافاً وتكافاً لرد السلام . فعاد من عنده » وكتب 
al]‏ بعاتبه . فرد عليه ستنکر عتابه » وينكر ألا يكون وفاه dim‏ ؛ ونسبه 
إلى العربدة فسكت البدیع . والقطع عن ذكر أي بكر . ومضى على ذلك 
شهر فجعل اللحوارزمي يعرض ببديع الزمان . ثم لا يكتفي بالتعريض 
حبى يعلن : « وجعلت عو اصفده ae‏ ار تدبا ۰ » وطلب 
أن جيع بينه وبين الحمذاني . وعرف البدیع فکتب له يعرض عليه 
المناظرة . فاجتمعا مرتين بمشهد من القضاة والفقهاء والاشراف وغيرهم 
من سائر الناس . وتقارعا » فقرعه البديع بالهاترة والتحقير والمشاتمة > 
ولفسته باليادهة والحفظ » والشعر » والرسل ۰ واللغة والعروض »> 
وااسجع . وخرج البديع ils‏ لراس . واو بکر ys Le‏ حرجت 
١‏ يلقوني إلا بالشفاه تقبیلا" » وبالأفواه تبجيلا” . وانتظروا خروجه إلى أن 
غابت الشمس » ولم يظهر أبو بكر حى am‏ الیل يجنوده » ولع الظلام” 
عليه فروته . » 

فنتيجة الناظرة على رواية اهمذاني نصر مبین له ۰ وخذلان مهین 
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للخوارزمي . غير اننا لا يسعنا أن نطمئن كل الاطمئنان إلى روايته وهو 
أحد الحصمين . وليس لنا مستند سواها يشفع ها وبزكيها . فهي أشه 
بروابة الحاتمي لمناطرته مع gall‏ . ومن تدبرها بر وية واناة رأى فيها من 
صلف البديع واعتداده پفسه . alley‏ على ابي نکر ما حرس حقيقتها » 
ويلقي الشبهات عليها . فانه جعله ينخذل في جميع العلوم الي ناظره فيها . 


ول يتركه مرة يبلغ شأوه ي باب س الأبواب . حى في Jol‏ واللغة 
والسجع . مع أن آبا بكر طويل الباع في هذه الفنود . وم يرو له من الشعر 
إلا كل غث ساقط . وبلغ من تجهيله إياه أن جعله لا يعرف ان" الشاعر اد 
يصرف ما لا بنصر ف » وهذا لا نكاد alge‏ صبيان الکتاتیب . 

dy‏ یقتصر على تحقیره وإخزائه » بل حقر شهوده وأخزاهم . ورماه, 
بأقبح الأوصاف : «رجال پلمن بعضهم Cae‏ . فصاروا إلى قلب الجلس 
وصلره » حتى رد" کید هم في حرهم ۰ وأقيموا باللعال إلى صف النعال. » 
مع أنه آفاض النعوت السنة على من کانوا له شهوداً وأتصاراً . 

وإنا » ون كنا تكبر عبقرية Gl‏ لفضل ‏ ونوثره على آي بكر . 
لا نرى بدا من الشك في روابته . فغير معقول أن ينهزم حصمه على هذه 
الصورة الفاضحة ويصلد زنده في جميع الفنون › لا تقتدح ناره ۰ ولا يبب 
شراره » وهو أحد شیوخ العلم ۰ وآيمة oo‏ . ومناظره فى في 
ول عمره . 

وقد رأينا أن الثعالي ‏ يذكر في بتیمته أن البديع قهر أبا بك » وانما 
ذكر انقسام الناس پینهما » وان هذه الناظرة كانت Tee‏ لنباهة الممداني . 
ولا غرو بي ذلك » فان تصدي فى رطب لشیخ پابس العود . sling‏ عته له 
بمشهد من العلماء » لا بد له أن يطير بشهرته » ويجعل اسمه على الأفوأه . 
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وغير عجيب أن ينقسم الناس بينه وبين خصمه » فهذا دأبهم في كل مناظرة. 
oly‏ اكير آنصاره > وله من ظرف الصبى وجماله خير شفيع . 

ولبث الحصام Gat‏ بينهما بعد الناظرة ۰ فکان آبو بكر يتتبع مقامات 
البديع ویطعن علیها » والبدیع ace‏ شعر انلوارزمي ویعیبه » حى قبض 
أبو بكر ۰ فخلا او للهمذاني لا ینافسه فيه منافس » ودرّت عليه احلاف 


الرزق ؛ فسنت أحواله » وخفض عیشه . 


زواحه وموته 

وخافت SENG‏ كنات ض اسان: Obes‏ 4 وغ رنه 
فحظي فيها جميعاً › ول Ge‏ ملك أو أمير أو وزير أو رئيس الا" خصه 
برغائب العم . م ألقى عصاه ببتراة' وأصهر فيها إلى أحد أشرافها أني 
علي الحسين بن محمد انلشنامي ۰ فانتظمت أحواله بصهره' » وقرت به 
عينه » واشتد" ظهره » واقتنى بمعونته ومشورته ضياعاً فاخرة » وعاش 
عيشة راضية حى تصرفت فيه أبدي النون . قيل مات مسموماً » وقيل 
بل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وهو حي » فأفاق في قبره » وسسمع 
صوته باللیل » فنبش عنه فوجد قابضاً على لحيته من هول القبر ۰ وشدة 
الذعر » وقد مات . وكانت سنه أربت على الأربعين . 
صفاته واخلافه ۱ 

وصفه صاحب اليتيمة قال : « كان مقبول الصورة » خفیف الروح © 


حسن العشرة » اصم الظرف » عظیم الق » شريف النفس » کریم 


. هراة : پلد من خر اسان‎ ١ 


۳ بصهره : أي تنه وال امرائه . 
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العهد . خالص المودة » حلو الصداقة » مر العداوة . » اه. وكان على نشأته 
الفارسية پوثر الانتماء إلى العرب . فيقول في إحدى رسائله : ١‏ إني عبد 
الشيخ ۰ واسمي أحمد » وهمتذان المولد . وتغلب المورد » ومضر 
الحتد . » ويطعن على الشعوبية » ویفضل العرب على العجم : ولا يبالي . 
فمن ذلك قوله يرد على شاعر شعوبي هجا العرب وافتخر علیهم : 
ترد على مکارمتا دلیلا" ٠‏ مى احتاج التهتار إلى دلیل ؟ 
OT‏ اضاربین جزی Se‏ وان GA‏ أؤلى بالذتليل' 
مى قرع الاير فاربي + مى اعرف الأغر من اطلجول ؟۲ 
من علقنتا وانت ينا ist ee‏ شرس آعراف رل 
فاد" من أبيك إذا CLL‏ > عراة كالتيوث » وکالتصول ؛ 
وکان إلى ذلك حسن العقيدة الدينية » يتشيع للعلويين ویمدحهم . و لعله 
اتخذ مذهب الإسماعيلية الباطنية لكثرة مداخلته لهم . 


سے 


الزی والحزي : جمع جزية » وهي ما يوخذ من خراج الأرض » ومن أهل الذمة . 
قرع المنابر : أي قرعها بصوته أو بعصاه وهو مخطب عليها . الأغر : الحواد في جبينه 
غرة. الحجول : جمع حجل وهو البياض في AL‏ الفرس . والمراد ذي الحجول » 
فحذف للشعر . أو المراد الحجول معى اسم الفاعل » أي الفرس المحجل . و لكن المشهور 
الحجيل فيقال فرس حجيل لا فرس حجول . ومعى البيت انه ليس في الفرس خطيب 
ولا فارس . 

۳ علقت : علمت . زعم : كفيل ومدع . الاعراف : جمع عرف وهو شعر عنق الفرس. 
وقوله : الت بها زعم » اي انت “زعم فروسية العجم » او تكفل بها اي تضمها . 
پنکر علهم الفروسية كا انكرها في البيت السابق . 

قراف :اي را عراف 


e 


~~ 
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ذكاؤه 

اشتهر البديع بي ذكائه » وقوة حافظته » وسرعة خاطره . قال الثعاني 
ا ت اتميدة اي ها ف وى BST‏ من سین ا 
فيحفظها كلها ؛ ويؤديها من آوفا إلى آخرها > لا بخرم منها حرفاً ‏ 
ولا بحل معی . وينظر ف في الأربع واللحمس الأوراق من کتاب لم يعرفه › 
ولم يره » نظرة واحدة خفيفة » م a lye‏ عن ظهر قلبه » ويسردها سردآ 
وهذه حاله في الكتب الواردة وغيرها . وكان پقترح عليه عمل قصيدة » 
أو إنشاء رسالة بي معی بدیع » وباب غریب »> فيفرغ منها في الوقت 
والساعة وابحواب عنها فيها , وكان ربما يكتب الكتاب القترح عليه فيبتدىء 
بآخر سطر منه ثم هلم جرا إلى الأول » وضرجه كأحسن شيء وأملحه . 
ویوشح القصيدة لفريدة من قوله » بالرسالة الشريفة من إنشائه » فيقرأ 
من النظم لت » ويروي من الثثر النظم . ویتعطی التوایي > الكثيرة » فيصل 
بها الأبيات الرشيقة . ویقترح عليه كل عویص وعسير من النظم والنثر » 
فير تجله في أسرع من الطرف » على ريق لا يبلعه ونفّس لا يقطعه . وكلامه 
كله عفو الساعة » وفيض اليد . وكان يترجم ما پقترح عليه من الآبيات . 
الفارسية ٠‏ المشتملة على المعاني الغربية » بالأبيات العربية » فيجمع فيها بين 
الابداع والاسراع » لل عجالب كر لا تحمی » ولطائن تطول ان 
تستقه‌ی . )اه 
ام و فا نز 

لم نعرف من أستاذي بدیع الزمان غير اثنين أولهما ابن فارس صاخب 
الجمل » فقد درس عليه وهو في همذان » فأحذ عنه اللغة وآدابها . والآخر 


۱ يهذها : يسرع في قراءتها . 
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الصاحب بن عباد فإنه اتصل به بعد أن ترك همذان » وتلمذ له في صناعة 
الترسل » وأفاد منه Mae bol‏ . وكان لمداخلته الاسماعبلية أثر Ab‏ في 
تلتیفه » فاقتبس شيئاً كثيراً من آرائهم ومعارفهم . 

وكان يعرف لغة الفرس وآدابهم . ونستدل من رسائله وه‌قاماته على 
الفلسفية » و معر فته علم المنطق » وأحوال الیلدان 6 وطبائع أهلها ا 
ft‏ منه Lol‏ عالي الثقافة . مکتمل SAN!‏ زمانه . 
آثاره 

لبدیع الز مان Ol yo‏ طبع ی مصر »> وشعره متلف الذهت UG.‏ 
الشعوبي . وآناً تظهر عليه الصنعة وتکنر فيه الحسنات اللفظية والعنوية 
كسائر شعر عصر ه . 

وله في النثر مجموعة رسائل نشرنها الطبعة الكاثوليكية في پیروت . 
وشرح غريبها الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي . ومجموعة مقامات فيها 
اثنتان وخمسون مقامة » تولى شرحها الشيخ محمد عبده الصري » وذشر نها 
المطبعة الكاثو ليكية في بيروت ۰ إلا القامة الشامية فقد تثركت دا فيها مسا 
ily‏ الأدب » وكذلك أغفلت بعض جمل وألفاظ من مقامات أخرى . 
ويستفاد من رسائل البديع وأقوال المؤرخين أن أصل المقامات أربع ماثة 
فعبشت بها آبدي الدهر » فما أبقت إلا على أقلها . 


mn 


میزته 
لا تقوم ميزة البدیع على شعره ۰ فانه وإن يكن له فيه أشياء حسنة 
فاثاره ني sll‏ آبلغ وأسمی » وبما طار ذکره ؛ ولد على کرور البالي . 


سس 
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فعلى هذه UY‏ من رسائل ومقامات نعتمد في كلامنا عليه لنجلو تلك الميزة 
الي بوأته del‏ درجات الادب . 
وسائله 


تتوزع رسائل البديع على أغراض مختلفة كالسوئال والشكوى والعتاب» 
والاعتذار » والاسترضاء » والمدح والتهنثة . ويعرض STS‏ لشؤونه 
الخاصة . فمن ظلامة يبسطها » وشكاية يرفعها » وحاجة يشرحها . وله على 
خصومه حملات منكرات ۰ فيصورهم تصويراً دقيقاً ملؤه السخر والنكاية » 
ويطعن عليهم في غير رفق ولا هوادة » فما يذكر لهم صفة إلا قبحها › 
وشيمة إلا رذها . وتحفل رسائله بالایات والأمثال » والإشارات التارخية › 
والاستشهادات الشعرية . ويستهلها على الغالب بالبسملة Dads‏ » ویدخل 
عليها الدعاء . وهي في أكثرها قصيرة بليغة الأداء » وإذا طالت في أحوال 
مخصوصة » لا تفرط في الطول . 

وكان CIS‏ الأمراء والوزراء والقضاة والشيوخ وغيرهم . ومن 
abl‏ رسائله ما كتبه إلى أبي العباس tlie‏ وزير الأمير محمود بن 
En Sat Room‏ بعد فتح بهاضية من بلاد افند . نقد استهل رسالته بذ کر 
ما للأمبر من الفتوح العظيمة في #تلف الأمصار » وما له من جهاد في سبيل 
الله والإسلام . ثم“ فرغ إلى التنويه بفتح اند » فدخل إليه مدخلا حسناً 
بقوله : « وسنذكر من حديث المند وبلادها . » وراح يصف طبيعة 


۱ محمود بن سبكتكين أعظم سلاطين الدولة الغزنوية . Oued‏ سلطته على اففانستان و تركستان 
وخراسان وطبرستان » وسيستان » وكشمير ؛ وشمالي اند . وملك من سنة ۳۸۸ سس 
۱ ۸ ( ۱۰۳۰-۹۹۸ م) . وملوك الدولة الغز نوية ار ال » ينتسبون إلى غزنة قاعدة 
ملكهم: وکانت tle‏ دو لهم من سنة ۳۵۱ - ۵۸۲ ھ ANY)‏ = ۱۱۸۱ م) . 


۳۸۸ 





البلاد » حرّها وقرها » وعقبانها boll,‏ » حى إذا بالغ ني التصوير 
والتهويل انتقل انتقالا" حسن الاتساق » فقال : « حى إذا رقت هذه 
الحجب خلص إلى عندد ... » Gaby‏ يطنب بي ذكر عدد سكانها . 
ويصف شدة بأسهم > وغلاظة أكبادهم » وتأبند أخلاقهم وعادانيم . 
فما ان انتهی من أوصافه حى ظهرت المند في مناعة الشمس : وإذا به 
بوجز فيقول : « زحم الام الک" > آدام الله ظله . هذه الأهوال” 
بمنكبه . » وكأنه اطمأن إلى نجاحه في تعظيم الفتح ٠‏ فلم یذ کر شیا عن 
الحرب . ولا عن جيوش الأمير الغازي » بل اقتصر على أن جعل الفضل 
للأمير بعون الله . وذكر الغنائم الي غنمها في عودته . 
مقاماته - التعريف بالمقامات 
المقامات١‏ أقاصيص خيالية #تلفة الأغراض والموضوعات . فمنها 
الأدية ؛ ومنها العلمية . ومنها الديئية » ومنها الاجتماعية . أو CAML‏ 
ومنها المجونية . وفيها مخر شدید » ونقد لاذع . وفيها ضروت من 
ااتعخابث والاحتيال » لاتکسب والتعيش . وفيها صور متلونة لطبائع المجتمع 
وعاداته . 

ومدار المقامات على بطل متبدل الألوان ٠‏ كثير الاحتيال ٠‏ فيه شر 
كبير » وفيه خير كبير . فهو دين منافق . صادق كاذب : متزهد ماجن ۰ 
واعظ ممادع ۰ کل شيء وضده . وهو إلى ذلك واسع العلم والأدب » 
شاعر خطيب » متكلم راوية ؛ odd‏ في كل مقامة » وقلما خلت مقامة 
منه » ويتولى الحديث عنه راوية خيالي مثله » ately‏ في كل مقامة » 


١‏ المقامة : هي مو ضع القيام » والمقصود موضم قيام الحادثة او الموضوع الذي تقوم عليه 
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ويفضح أسراره » وينقل أخباره . 

والفن القصصي ضعيف في SLUM‏ لقصرها . ثم” OY‏ القصة ليست 
غاية فيها بل واسطة لإظهار شخصية بطلها في ase‏ أحواله. ولقد تمر 
مقامات BE‏ باردة لا قيمة فيها للقصة البتة . 

وتمتاز القامات في جمال لغتها » وكثرة غريبها » واعتمادها على 
المجاز أكثر من الحقيقة » واصطباغها بالصنعة أكثر من الطبع . فهي ملتزمة 
السجعات ٠‏ أنيقة العبارات » ححافلة بالمحسنات المعنوية واللفظية . فيها 
یال والأشعار » والآيات والأحاديث » فكل مقامة قطعة أدبية » لفتها 
لغة الشعر على الا كار لا لغة النيز . 
eae‏ المقامات 

وبديع الزمان أوّل من جاءنا عنه فن المقامات » فله فضل المتقدم . 
وان زعم بعضهم انه أخذه عن أستاذه ابن فارس » فليس في آثار أستاذه ما 
يرجح هذا الزعم فضلا" عن تأكيده . ولا بحط من قدر البديع قول الحصري 
في زهر الاداب انه ترسم ابن درید ني أحاديثه الأربعين . لأن أحاديث ابن 
درید » نوادر ولطائف لم يستقل بها دون غيره » فللجاحظ مثلها في البخلاء 
والحيران » وكذاك لابن iced‏ في عبون الأخبار ۰ ولابن عبد ربه ي 
العقد الفريد . وهو في هذه الأحاديث يتوخى إظهار فصاحة الأعراب › 
; الإشادة بفضائلهم ۰ وليست القامات كذلك . ويروي أحاديثه عن عدة 
رواة معروفين » وللمقامات راوية خيالي واحد . وني الاسادیث أبطال 
dake‏ » والمقامات بطل واحد . 

وإذا جاز أن جعل الحديث نواة للمقامة فمن باب التشابه القصصي » 
فالقامة حكاية فنية راقية وضعت للخاصة . وأما الحديث فنادرة يتلهى بها 
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العامة والخاصة tee‏ . وكيف دار الأمر فالقامات غير الأحاديث الدريدية » 
ولا فضل في اختراعها إلا لبديع الزمان . 
تحلمل مقامات البديع 

هذه المقامات راوية SLs‏ يعرف بعيسى بن هشام » رجل أخو سفر » 
لا يستقر به مكان » وربما LI‏ صفة التجار » أو صفة المكد ين . وفا بطل 
يعرف gh‏ الفتح الإسكندري » يظهر في أكثرها » وينقل أخباره عيسى 
ابن هشام . وأبو الفتح هذا رجل ١ Gal dle‏ من اللغور الأموية › 
والبلاد الإسكندرية' . » Cole‏ خبث وحيل » يصطنع جميع المهن الي 
iit‏ الناس » من أجل الكندية وابتراز المال . وقلما خلت مقامة من 
الكدية والاحتيال . وتراه مرّة شيخا جلیلا" وقف في الناس واعظاً ينصح 
ويحلار » ومرة قراداً يسلي الناس ويضحكهم » وأخرى مشعوذاً يدعي 
صنع العجزات خديعة للقوم الساذجين . فيدر عليه الرزق » وينتفع بشعوذته 
وخداعه » فهو أشحذ الناس » وأبرعهم YTS‏ . وهو إلى ذلك أخطبهم 
وأشعرهم » وأعرفهم بعلوم عصره . وقد اختلفت أغراض مقاماته وتتوعت 
أبوابها » فمنها الأدبية كالمقامة الحاحظية > والقامة القريضية » وفيها رواية 
وشعر ونقد . ومنها الدينية والخلقية والاجتماعية » فمن شيخ يتظاهر بالتقوى 
والتنسك ليعطف عليه الناس» ویعطوه . ومتسول يطوف ومعه طفل فصییح 
يسترق” القلوب . وتاجر حديث النعمة » معجب بنفسه » كثير الكلام ؛ 
بضجر مستمعيه . ومجنون عاقل متبحر في علم الكلام »> برد على أحد 
شيوخ الاعتزال . وغير ذلك Cae‏ بقع بين الناس في مصاحباتهم ومخالفاتهم . 


. الاسكندرية : شر من ثنور الاتدلس‎ ١ 
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وحوادث هذه المقامات تقع على الغالب في الأمصار التحضرة ‏ وقلما 
عي البديع بالكلام على fal‏ البادية» كما في allie‏ الغيلانية» والأسدية » 
والبشربة» والفزارية؛ والأسودية . وهي . في أكثرها » قصيرة ضعيفة 
الفن القصمي ٠,‏ تكاد تكون Bb‏ باردة » لولا حسن الصياغة » وبراعة 
التصرف في ضروب الكلام . وأما ما طال منها فإنه جميل مونق كالمقامة 
المتضيرية والبشرية والأسدية وسواها . ۱ 

وراوية بدیع الزمان وبطله لا ينحصران في زمان محدود » فان عیسی 
ابن هشام بحدثك في القامة الغتيلانية عن الفرزدق وذي الرمة كأنه معاصر 
هما . ثم بحدئث في القامة اطنمدانية عن سيف الدولة بن حمدان . وحدئك 
عن خلف cy‏ آحمد > وکان Uly‏ على سجستان معاصراً للهمذاني . وقد 
خصه البديع پعض مقافاته » وأشاد فیها بذ کره واطراه . 

وحن جتریء بتحلیل مقامتین من مقاماته ۰ إحداهما الضيرية . وفيها 
تظهر براعة البديع ف الوصف ودقة التصویر» على شي ء كثير من السخر 
وخفة الروح . والاخرى البشرية » وهي الي وفق بها صاحبنا لاختراع 
شاعر جاهلي تبناه التاريخ من بعده ‏ ألا وهو بشر بن il pe‏ العبدي . 


يستهل البديع هذه المقامة كما يستهل غيرها بإسناد الحديث إلى راويته : 
« حد ثنا عیسی بن هشام قال : كنت بالبصرة » ومعي أبو الفتح الإسكندري 
رجل الفصاحة يدعوها فتسجيبه » والبلاغة la pal‏ فتطیعه » وحضرنا معه 


3 كت 
دعوة بعض التجار فد مت إلينا مضيرة . » وبعد أن وصف ااضيرة » 


. المضيرية : نسبة الى المضيرة وهي لحم يطيخ باللبن المضير اي الحامض‎ ١ 
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"وقصعتها > وشغف الدعویی بها . قال : «١‏ قام أبو الفتح الاسکندري 
ياعمها . وصاحبها . ویمقتها . وآ كلها . . . ور فعناها فارتفعت معها 
القلوب + وسافرت خلفها الحيون » Cults‏ الافواه > وتلمظت" ها 
الشفاه . » وسئل ابو الفتح عن al‏ ها ‘ pol‏ انه دعاه بعص التجار ي 
بغداد إلى المضيرة . فصار معه إلى بيته » Gaby‏ التاجر وهو في الطریق . 
بسف زوجته . حى ينتهي هذا المشهد بقول ai‏ الفتح : ١‏ وصدعي 
Oley‏ زوجته . حى انتهینا إلى ade‏ ؛ فشرع اتاجر یصف المحلة . 
و عظمة دورها . وجعل داره منها کالوهرة daw gl‏ من العقد . وانتهبا 
باب الدار . 32 يصف طافتها . Ld‏ . فحلقة 5 Dery.‏ 
ae‏ > فجأر التاجر بالدعاء . « عم ال يا دار . ولا خربتك 
ار | وشرع ۹ gl de‏ الفتح 4 hdl eal ces‏ + وهن 
اشتراها . م استطرد إل ذکر حظه kl‏ فذ کر شیر عقد من ااولو 
اشير اه يشمن نڪس دی إذا انتهی عاد إلى داره . فروی am dole‏ 
اثمراه بالماداة . وبعت whe‏ . ونصح ay‏ الفتح أذ شري pol‏ 
من عنده . ثم عاد إلى حديث المضيرة ۰ فطلب من الغلام الطست والاء . 
فقال أبو الفتح : ٠‏ الله أكبر . ریما قرب ار » وسهتل المخرج ! » 
وما ان jal‏ الغلام حى شرع التاجر يعرض أوصافه » ويقص كيف 
اشتر اه . وتناول, الطست . فأمعن في وصفه . م وصف الابريق » فالاء » 
فالمديل . ودعا Ol yl‏ فجاء به الغلام » فراح يقلبه » وينقره بالبنان . 
ويعجمه بالأسنان . ويقص قصته » وينعته أحسن النعوت . فجاشت نفس 
gl‏ الفتح » وقد تحقق له أن التاجر سيصف كل شي ء يعرض على اللحوان » 
۱ تلمظ : اخرح لسانه ومسح به شفتيه 
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ويذكر كيف اشتراه » ومن أبن col pal‏ ومن صنعه . فحاول الانصراف 
Lat‏ » فظنه التاجر يريد انلروج في حاجة نفسه » فانبری يصف له 
الكنيف وحسنه » إلى أن قال : « پتمتی الضیف أن يأكل فيه . » قال أبو 
الفتح : « فقلت : کل" أنت من هذا اسراب ۸ يكن الكنيف ني الحساب. 
هر الس See‏ . وجعلت أعدو » وهو يتبعبي » 
ويصيح : يا أبا الفتح ! المضيرة” ! وظن الصبيان "أن اة «gcd‏ 
فصاحوا صياحه ار اساي ع عي نر ill‏ . فلقي “des‏ 
الحجر بعمامته ؛ فغاص" في هامته . فأحذت من النعال بما قندام وحنداث» 
ومن الصّفع بما طاب وحست . وحشرت إلى الحبس » فأقتمت عامتين 
في ذلك النحس . فنذرت أن لا ۲ كل مضيرة” ما عشت . » 

فهذه المقامة من أبدع ما صنع الممذاني » ففيها جمال القصص ۰ 
وروعة الفن » ودقة الوصف » وحسن الانتقال » واتساق الأفكار . وفيها 
السخر والفكاهة والنكتة. ولو Shy‏ البديع في جميع مقاماته توفيقه فيها > 
ald‏ في هذه الصنعة غاية الغايات . 
المقامة الشعرية 

تمتاز هله المقامة عن سائر آخوانها من مقامات بديع الزمان في اما 
اصطنعت شاعراً لم تعرفه القرون YU‏ » وزفته إلى تاريخ الآداب » 
فاحتفل به Opt ill‏ » وأعظموا شأنه » dy‏ جدوا مشقة أي نحديد عصره » 
فجعلوا وفاته في أواخر القرن السادس للمسيح . وهذا الشاعر هو بشر بن 
. عوانة العتبدي صاحب القصيدة الشهيرة الي أوَها : 
أفاطم” لو شتهدت cece hy‏ وقد لاقى Witty BCE Sa‏ 
١‏ الحبث + امم موضع والمطمئن من الرمل . والمزير : الأسد 
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والقصيدة وصاحبها من صنع الهمذاني » ولا غرابة في ذلك » نان 
البديع لم يكن في مقاماته مورخ ولا راوية . وإنما هو كاتب متفئن › 
وقاص dhe‏ . ول یدع by‏ صحة مقاماته بل كان بالضد يفاخر في 
اختراعه لها » كا في رسالته إلى Syl‏ الحوارزمي حيث بقول : ١‏ فيعلم 
أن" مسن أملى من مقامات QS‏ أربع مائة مقامة لا مناسبة بين المقامتين 
لا لفظاً ولا معی » وهو لا يقدر منهاعلى عشر » حقیسق بكشف 
عيوبه . » اه. على أن الغريب أن ينخدع بها جماعة من The‏ الأدباء 
والمؤرّخين » فيجعلوا القامة البشرية قصة حقيقية » وقصيدة الأسد شعرا 
Cat‏ »> وبشر بن عوانة Tee‏ سوبا . مع أنهم لو راجعوا الظان" 
الأدبية والتاريخية الي صتّفت قبل المقامات لما وجدوا کتاباً واحداً يذكر 
بشراً » أو يشير إلى قصیا ته في الأسد.فقد رجعنا إلى أمّهات الكتب القديمة . 
فلم نسمع لبشر Tat‏ فلا geal‏ ذكره في مفضاياته'. ولا ابن سلاام في 
طبقاته . ولا ابن قنتيبة في الشعر والشعراء « وعيون الأخبار . ولا أبو تمام 
ولبحري في حماستيهما . ولا الحاحظ في البيان والتبيين : والحيوان . 
ولا ابن عبد ربه في العقد الفريد . ولا البرد في كامله . ولا الطتبري في 
تاريخه . ولا الأصفهاني في أغانيه . ولا الرزباني ني الموشح . ولا ابن النديم 
في الفهرست . ولا المسعودي في مروجه . ولا القالي في أماليه . ونظرنا ثي 
بعض الكتب الركينة الي تأخر زمن أصحابها عن زمن صاحب القامات ‏ 
فلم نر‌ها تذكر بشراً في جملة الشعراء » أو تضيف إليه قصيدة الاسد . 
ومن هذه الكتب العمدة لابن رشيق » وزهر الاداب للحصري © ومعجم 
الأدباء لياقوت » ووفيات الأعيان لابن خاكان » وفوات الوفيات لابن 
شاكر الكتي . 





ولعل ضياء الدين بن الأثير » صاحب الئل الساثر » أوّل من ضل 
فاثبت بشراً » “poly‏ غيره من الأدباء والمؤرخين . فإنه لا عمد إلى الوازنة 
بين gall‏ والبحتري في قصيدتيهما اللتين وصفا بهما الأسد قال : « أما 
ليحتري فإنه أ بطرف مما ذكر بشر بن عوانة في أبياته الرائية الي اوها : 
آفاطم لو شهدت بسطن عبت » وقد لاقى ازير أخاك بشرًا 

وهذه الأبيات من اللسط العالي الذي لم يأت أحد بمثله . وکل الشعراء 
م تسم قرائحهم إلى استخراج gee‏ لیس بمذكور فيها . » اه. وقال في 
مكان آنحر : « ولفطانة أي ااطیب لم بقع فيما وقع فيه البحتري من الانسحاب 
على ذيل بشر لأنه قصر عنه تقصيراً كثيراً . ۾ اھ . 

فان الأثير يزعم أن البحتري قد تعلق في بائيته الي وصف بها الأسد 
Glew‏ بشر بن عوانة » توهماً منه أن Ty‏ شاعر اهل قديم . ولعلّه 
استكثر قصيدة الأسد على بديع الزمان ؛ وهو من طبيعته لا ينظر إلى حسنات 
غيره إلا في شيء من الصلف والتعشت ۰ وخخصوصاً إذا كانوا من أهل 
زمانه » فضن بها أن لا تكون لشاعر ني ابلاهلية ۰ فأثبت بشراً غير 
متحرج ؛ وتعامى عن حقيقة فن القامات » فجاء بعده من تعلق بأذياله» 
رأدخل بشراً في صلب التاريخ . 

وم يقل أحد قبل صاحب الثل الساثر ان البحتري سرق عن غيره في 
قصيدته اي ذكر بها الأسد » مع أن الآمدي ني موازنته بين الطائيئين أورد 
كل ما أدرك من السرقات على البحتري » وما كان له أن يغفل عن قصيدة 
بشر لو كان بشر معروفاً عنده . OF‏ فيها أبياتاً لها أشباه ني قصيدة البحتري » 
مثال ذلك قول بشر : 
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اذا ott‏ لين رام ليشا tie ٠‏ التبا لاتی ie‏ 
وقد قال البحري : 
هزبراً مشی يبغي Lie‏ وأغلباً من القوم يتغشى باسل الوجه آغلباا 
وكذلك القاضي ابترجاني وهو كالآمدي ممن تقدم زمانهم زمن 
البديع ۰ فإنه ذكر في كتاب الوساطة بين التني وخصومه ۰ قصيدة أي 
الطيب في وصف الأسد ۰ وقال : ١‏ ولولا أبيات البحتري في هذا الى » 
لعددت هذه من آفراد أبي الطيب » لكن البحتري قال يصف قتل الفتح بن 
خاقان أسداً عرض له » فاستوفی Gall‏ » وأجاد ني الصفة » ووصل إلى 
المراد . وأما أبو زیید فإنما وصف خلق الأسد وزثيره » وجرأته وإقدامه . 
وكأنما هو مرعوب أو gle‏ » والفضل له على كل حال . لكن هذا غرض 
م daly‏ ومذهب لم يسلكه . ) اه . 
dle tu‏ لم يجعل التني منفرداً في وصف الأسد OF‏ البحتري سبقه 
دلا . ۹ eae ۰ ۰ oe‏ ۲ 
إلى ذلك وأجاد . ولكنه جعل الفضل لأبي زبيد الطائي" wy‏ سابق إلى هذا 
الغرض » وان يكن سلك إليه مذهباً يختلف عن مذهب QT‏ عبادة وأبي 
الطیب . ولو عرف القاضي بشر بن عوانة لذكره مع أبي زبيد » والفرصة 
أسنح ما يكون لذكره . ولا سيما ان مذهب بشر في وصف الأسد أشبه 
وبي رسائل بديع از مان أبيات من وصف الأسد استشهد بها صاحبها 
من غير أن يعزوها إلى بشر مما يدل على أن البديع لم يخطر في باله یوم 
أن يجعل من مقاماته قصصاً تارخية » ولا من بشر بن عوانة شاعراً ie‏ 
١‏ الاغلب : من صفات الاسد . و الفلیظ الرقبة . الباسل : الكريه . 
۲ ابو زبید lll‏ : شاعر نصر اي خضرم » شهر بوصف الاسد شعراً ونثراً . 
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تقایل اللقامة البشربة 

لم يتعمد البديع الصنعة في هذه المقامة » ولا الترم السجع والتزیین . 
بل تركها تجري مع الطبع > فبعند بها شيئاً عن إنشاء المقامات . فكأنه » 
وهو يتحدث عن شاعر في ابفاهلية » أنى إلا أن يجعل كلامه ملائماً لعصر 
شاعره . وهذا من بعض حسناته » إلا أنه لم يتأت له أن يبعد بقصته عن 
الإغراب ٠‏ فهي على لطفها : وفكاهتها ؛ وحسن سياقها » فيها أشياء كثيرة 
لا يطمئن إلبها العقل » ولا يسلّم "بها المنطق . ولو لم تعخذ هذه القامة 
تاريخاً alt‏ شاعر حقيقي لا عننینا بنقد ما فيها من الإغراب » GY‏ مستملح 
في قصص خيالية كالمقامات . 

لا بظهر في هذه المقامة أبو الفتح الإسكندري » إلا" أن عيسى بن 
هشام يرويها وهو من عرفت . U5,‏ : « حداثنا عيسى بن هشام قال : 
كان بشي بن عتوانّةة العتبدي صعلوكا » فأغار على ركب فيهم امرأة 
جميلة . فتروج بها » وقال ٠‏ « ما رأيت كاليرم ! ) اه . فأنشدته السبية 
GU‏ وصفت ببا جارية حسناء . قال بشر : « وحك من عنيت ؟ ( 
فقالت : ١‏ بن عمك فاطمة . » فقال : « أهي من الحسن بحيث وصفت ؟» 
قالت : « وأزيد وأكثر ۱ » فتری أن بشراًلم يعرف أن له بنت عم <سناء 
لا" من امرأة غريبة سباها في إحدى غاراته . فلما عرف ذلك مل جانبها 
Gilby‏ : + ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم" أمنينته » فالى 
ألا" برعي على Mol‏ منهم إن لم يزوجه ابنته . م كارت مضراته فيهم . 
واتصلت معراته" إليهم . فاجتمع رجال الحي إلى عمه ؛ وقالوا : ١‏ کف 
١‏ لا رمي على احد : لا يبقي . 


۲ معراته : أذياته » واحدئها معرة . 
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be‏ مجنونك . » فقال : « لا تلبسوني عار » وأمهلوني حى أهلكه ببعض 
الحيل . » فقالوا له : « أنت وذاك . » ثم قال له عمه : « إني آ ليت أن 
لا أزوج ابني هذه إلا" ممّن يسوق لها ألف BE‏ مهراً » ولا أرضاها الا" 
من نوق خزاعة . » وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه وبين 
محزاعة . فيفترسه الأسد » لأن العرب كانت قد تحامت عن ذلك الطريق » 
وكان فيه أسد يسمى Bla‏ » وحية تدعى شجاعاً . 

م إن بشراً سلك ذلك الطريق » فما نصفه حى لقي الأسد وقمص 
مهره" » فتزل وعقره" . م اخترط سيفه إلى الأسد ؛ واعترضه » وقطله؟. 
عم كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه : « آفاطم" لو شهدت... ؛ اه. 

وهذه القصيدة شهيرة متداولة Gay‏ فيها بديع الزمان کل التوفيق » 
فقد ضمّنها دقة الوصف » وجمال التصوير » وأفرغها في قالب شائق > 
متخیر الألفاظ » منسجم التعابير . ولكنها على Yb‏ » وجزالتها » 
تتناهى سلاسة ورقة ووضوحاً » فتجعلك تشك في جاهليتها » OF‏ الشعر 
pe‏ مهما سهل ولان » لا بخلو من خشونة البداوة وغموض بعض 
الراكيب » ولا سيما شعر قيل في وصف الوحوش والإبل والقفار . 
فان عاطفة allt‏ تتصلب في مثل هذه الحالات » فتصلب معها ألفاظه . 
وبوسعك أن تلتمس أية قصيدة جاهلية شئت ؛ فتری اختلافاً بسا في لغتها > 
إذا اجتمع من أغراضها الغزل » والاستعطاف . أو الرثاء إلى وصف 
الوحوش والإبل والقفار . ومعلوم أن Ty‏ من صعاليك العرب » وهولاء 
١‏ قمص المهر : رفم يديه و طرحها » وعجن برجليه من الفزع . 

۳ عقره : قطع قواتمة , 
۴ قطه : قطعه عرضاً . 
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بعيشون في البراري المقفرة ۰ ولا يخالطون غير الوحوش ٠‏ فيصبحون مس 
اللدشونة على جانب عظيم » و نخشوشن معهم لغتهم . ولنا في شعر الشنفرى 
bib,‏ شرا أمثلة صادقة للغة أو لفك الصعاليك . أما قصيدة بشر فحضرية 
أكثر منها بدوية . وليس ورود بعض الغريب فيها بدليل على جاهليتها › 
وهو قليل تافه لا تأثير له » لتشتته في أثناء اللفظ المأنرس . 

وغير عزيز على بديع الزمان أن يني بمثل هذه القصيدة على جلالتها + 
فن له ي شعره الذي يحري به طبعه ما يشبهها . كقصيدته الي رد با 
على الشاعر الشعوبي : ودافع عن العرب . وليس لنا اعتراض على ما فيها 
من وصف وتصوير LY‏ ميزة الممذاني في رسائله ومقاماته . على اننا 
یب در رع oti‏ و rane‏ 
بدم الأسد على قميصه » في حين أن وجوه قبائل البدو كانوا أميين يومئك . 
وندر وجود الکتاب فيهم . أفما كان ينبغي للمدرسة الي خرجت بشر .ین 
عوانة أن لا تضن بعلومها على زملائه السليك » والشنفری . وتأبط شرا + 

وأرسل بشر القميص إلى ابنة عمه لتقرأ اقصيدة . ولا نعلم من كان 
وقول نوات دنام انالف ی و وك وق ee!‏ 
بعده . غير اننا نعلم أن بشراً ذهب يطلب النوق منفرداً ٠.‏ وسلك طريةاً 
cule‏ عنه العرب . 

ولكن وصلت القصيدة إلى ابنة عمه . وقرأها عمه . ففاضت عاطفته 
فجأة . واحتل حب بشر قلبه على حين غرة » وندم على ما فعل ٠‏ وخشي 
أن تغتاله الحية . فجد في أثره » مخاطراً بنفسه ۰ « وبلغه وقد ملكته By gem‏ 
الحية" . » وإدراكه olf‏ على هذه الصورة ععل الّصة آشد تأثيراً في 
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النفس . « فلما رأى عمه أخذته Tae‏ الحاهلية ؛ فجعل يده في فم الحية › 

وحکنم سيفه فيها . » 
وكان plo‏ هذه القصة أطروفة في غاية الاطف والفكاهة ۰ بِينة 

الاغراب والاصطناع : « فلما رجع جعل بشر يملا فمّه فخراً حى طلم 

أمرة کشق gal‏ عل رةه مدججاً في سلاحه . فقال دشر : ياعم 
إني el‏ حس" صيد . » وخرج فإذا بغلام على AS‏ . فقال : ديا 
مك يا بشر ! أن قتلت دودة وبيمة تملا ماضغياك" فخراً . أت في oul‏ 

أ لک ما مرق رده يقري Ug) Boley‏ اا ول 

)با بشر سام cline‏ واذعب في آمان . » فال : « نعم > ولکن بشریطة 

أن 7 تقول لي من أنت ؟ » فقال : « آنا ابنك ! » فقال: ويا سپحان الله ! 

ما قارنت عقيلة قط Sb‏ هذه المنحة ؟ » فقال : « آنا ابن المرأة الي 

دلتك على ابنة عملت . » فقال بشر : 

م تلك الصا من هذه etal‏ هل" تلد اس الا" اف" ۲۶ 
وحلف لا رکب حصاناً ولا تروج حتصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه. » 
أفليس عجيباً أن يكبر ولده من الرأة الي سباها ؛ وهو لم يزل یسعی 

في صداق ابنة عمه ء ثم" يكون هذا الولد الأمرد من البأس ما يمكنه من 

قهر أبيه » حتى إذا عرفه بشر تخلى له عن فاطمة ابنة عمه » وأزوجه إياها » 


فكانت من نصیب ابنه لا من نصيبه . 


. القيد 3 المقدار 7 والراد على قيد رمح أو ميل أي مقدار طو له‎ ١ 


۲ ماضغيك : أصول اللحيين من الفم . 
۳ المسا : فرس لز de‏ الا رش والعصية امها . Cally‏ مصنوع من مثلين » آي أن الولد 


. لأصله‎ ali 
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فهذه هي القامة البشرية الي دع بها جماعة من الأدباء والموارخين »> 
BUGIS‏ رل ارعن عل aides tists‏ 
انشاؤه 

يمتاز انشاء البديع في لغة أنيقة التعبير » فيها رصانة البدو » ورقة 
الحضر ٠‏ ثلازمها الصنعة . دون أن تفسد طبع صاحبها . فالهمذاني له باع 
طويل في تخير ألفاظة ونحسينها . يتعمد pred)‏ فير دده ي جمل قصيرة 
اافواصل . أو طویلتها وربا یت راض راطع بترتت روم 
فیوتر عندئد تقصیر Jott‏ ویقطعها تقطيعاً . 

وإذا تخلى عن السجم ۰ لا يتخلى عن الجاز والتزیین » فإن رسائله 
ومقاماته حافلة بالتشابيه والاستعارات والكنايات وأنواع البديع is gall‏ 
واللفظي : ولا سيما الطباق والتشكلك وابلناس . وقلما تقع على 5 re‏ 
عن حقيقة معناه . وقد تمر بك استعارات وكنايات تدل على معبى واحد . 
وتقليب الجمل على المعنى كتير وا > وهو من لزوميات الصنعة 
لا فيه من افتنان ي التعبير وتنوق ' N‏ 
مقامة : « ورفعناها فارتفعت معها القلوب 6 وسافرت ale‏ العيون » 
وحلبت ها الأفواه . وتلمظت ها الشفاه ؛ واتقدت ها الأكباد » ومضى 
في إثرها الفواد . » 

ویکر من الاستشهاد بالأشعار سواء كان من مفوله أو منقوله 
بيكم مشاه الت ار سا ورس مس یت زرم 
wy‏ بحل النظوم فیجعله نير . ویورد الأمثال » واللمیحات 
ولا سيما التارحية . كقوله من مقامة : ١‏ و ا ¢ 
رحمه الله » بالإمامة! . » 


۱ يقول: لو کانت هذه المصيرة من طعام معاوية» و دعا الباس لا كلها لاشتراهم بها ¢ وشهدوا 
له aie‏ باللانة . 
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وإنشاؤه على Led!‏ مجموعة صور: Ube‏ التلاوين » وهو للشعر أقرب 
منه ار . وكأنه في وشيه وترف ألفاظه خملق ليرلى ویترعرع في قصور 
الطبقة الأرستقراطية من أهل البيان . وليس ني هذا الوشي على صنعته. 
الظاهرة » ما يقرع الأسماع » وتجفو عنه الطباع ۰ فان ما ينضاف إليه من 
روعة الإنشاء » وصحة الطبع » يجعله سهل البلاغ ۰ طيب المساغ . 
منز acd‏ 

قال الثعالبي : « هو بديع الزمان » وسعجزة همذان ۰ ونادرة الفلك » 
وبکر عطارد »> وفرد الدهر > وغرة العصر . © اه. 

وي هذه النعوت ما يدل على شدة إعجاب صاحب اليتيمة به . ولم 
ينفرد بهذا الاعجاب أبو منصور وحده ۰ بل شاركه فيه جمهرة المتأدبين 
في عصره ؛ وبعد عصره.. وحسب البديع منزلة أن يننظم له حزب يلف 
لفه وهو ما برح فى غض الشباب : فقد علمت كيف انشق الناس شطرين 
بعد مناظرته QV‏ بكر ۰ وكان الشطر الأعظم بجانبه » يشد ازره » ويفضله 
على حصمه . وقد استحق صاحبنا هذه المنزلة » بذكائه النادر » وسرعة 
خاطره » واستبحاره في alll‏ وآدابها » وبلاغة إنشائه وحسن ماثه وروائه » 
وطول باعه في الوصف والتصوير » ودقة نظره في مراقبة الأشياء » وبراعته 
في التوليد والابتکار . وهو خير مصور للحياة في لذنبا وألها » ولأخلاق 
الناس ولا سيا الحتالون الذين يتوسلون بمختلف الحيل لابتزاز الأموال ؛ 
وأوّل من ابتكر فن المقامات » فترسمه فيه أخلافه » فنحتوا من صخره ء 
واغترفوا من بحره . وکفاه فخراً انه خلق لتاريخ الآداب Tels‏ خندع به 
ales‏ الأدباء » فرووا شعره . وأثبتوا خبره » وظل حديث المجالس ٠‏ 
وحلقات الطلب زهاء عشرة قرون . وبديع الزمان أحد زعماء الأسلوب 
النسق » وأبعدهم میت » وأرسیم شهرة » وأنبههم ss‏ 
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القصص . سيرة عدترة . الف US‏ وليلة . منزلة القصص . 


بدأ الصص عند العرب بدأه عند سائر الشعوب » أسماراً ووادر 
وأحاديث > بقطعون بها ليالي الشتاء » وأيام الفراغ . والعرب كغيرهم 
من الأمم يروقهم التحدث بأخيار أسلافهم » والاشادة بمناقبهم » فقادهم 
ذلك إلى البالغة في روایانهم حى بلغوا بها حد" الاغراب والتخريف » 
فأصبحت أسمارهم ونوادرهم أقاصيص تلبس فيها الحقيقة بالحيال . 

وتضاعفت عناية الناس بالقصص في صدر الإسلام بعد أن she‏ العرب 
be‏ جامعاً » ودولة منظمة » وشعباً مجموعاً . واشتمل ذاك العصر على 
حياة gh‏ ومجون . وحياة حرب وجهاد » فكان القاصون يعمرون مخالس 
اللهو ۰ ويسمرون بنوادر العشاق والتیمین . ویقصدون أماكن الفئن » 
ومزاحف لبعموث ۰ ویضرمون الحماسة قي صدور الرجال بأخبار فرسان 
العرب وأيامهم الشهورة . 

وطفقت هذه الأقاصيص تز داد |غراباً وببرجة بکرور الأيام والسئين » 
وتتابع القاصين عليها ۰ وتفاومهم بحصب SID!‏ وحب التزيين » ورغبتهم 
في استهواء السامعين وإثارة عواطفهم حى أصبحت خرافات ني أ کر ها 
ليس ها من الحقيقة إلا أثر بعد عين , 

ول بشرع في تدوين القصص إلا في صدر الدولة العباسية » وأوّل من 
أخذ بأهداب هذا الفن عبد الله بن المقفع في كتابه كليلة ودمنة . وفعل فعله 
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سهل بن هارون ني كتابه ثعلة وعفرة » وعلي بن داود كاتب زبيدة . 

ولا ضعف سلطان العباسيين » وتولى الأتراك عنهم شؤون الدولة » 
انصرف آولثك إلى اللهو والسمر : فكان القاصون oe PA‏ بالحكايات 
والنوادر » فشاع تصنيف القصص ونقلها ۰ ولا سيما أيام المقتدر . وما 
جاء العصر الثالث حى كان منها طائفة حسنة ذكرها ابن النديم في 
الفهرست » وفيها قصص عربية الأصل كأخبار العشاق في الخاهلية 
والإسلام » آمثال عروة وعفراء ۰ ومجنون ليلى » وعمر بن أي ربيعة » 
وجميل بثينة . وأخبار الحبائب النظرفات كقصة هند ابنة النعمان . وأخبار 
عشاق الانس للجن ۰ وعشاق ايحن للانس . وأخبار البطالين كقصة أي 
عمر الأعرج . وأخبار المغفلين کنوادر جحا . وفيها قصص عجمية الأصل 
نقلت عن الفارسية ككتاب هزار افسان » ومعناه ألف خرافة » وكتاب 
دارا والصم الذهب . وأشهر هذه القصص وأكبرها اثنتان . إحداهما 
عربية النجار وهي سير ة عنيرة العبسي » والأخترى فارسية وهي حكايات 
ألف ليلة وليلة . 


وت مه 


سيرة عدترة 

سيرة عنترة كغيرها من القصص ۰ تداوطا ألسنة القاصين زمناً قبل 
تدوينها » وتصرفوا فيها ها شاؤوا وشاء هم خيالهم من زيادة أو نقصان . 
ونرى الما لم تدوّن دفعة واحدة على ما هي عليه اليوم بل مرت بها أزمنة 
طويلة ۰ والکتاب يتواطأون على تصنيفها » فیغیبرون فيها » ويضيفون 
إليها . حى وصلت إلينا ضعيفة التأليف » dale‏ اللغة والشعر » فيها الحسن 
اليد » وفیها القبیح الرديء . 

Ul,‏ الذين تولوا تصنيفها فأشخاص مجهولون إلا اثنين أحدهما يوسف 
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ابن !سماعیل قيل انه جمعها للعزيز بالله! الحليفة الفاطمي ليشغل بها الناس 
عن ريبة وقعت ني قصر الحلافة » فجعلوا يلهجون بها . وقيل بل جمعت 
لتستثير الحماسة في صدر الشعب الترف التخاذل . والآخر ان الصائغ 
pt!‏ ري من رجال القرن السادس للهجرة ( القرن الثاني عشر للمسيح ) . 
uly‏ نسبتها إلى الأصمعي فلا يبعد أن يكون ها بعض الصحة من قبل رواية 
حوادما لتارخية » وشعرها الثابت ؛ لا من قبل جمعها وتصنيفها . وهذه 
القصة أبدع القصص الحماسية » واجمم ما یکون اكارم الأخلاق . وفيها 
تصوير لا wr‏ له للأشخاص ۱ 


الف لملة a»‏ 
هي حكايات متتابعة » مأخوذة من fel‏ فارسى في كتاب اسسمه 


هزار ULSI‏ ۰ ومعناه ألف خرافة » ولا يعرف مصنف هذا الكتاب » 
ولا ناقله إلى العربية . قال فيه صاحب الفهرست : « ويحتوي علي ألف ليلة . 
وعلى دون الائي سمر ؛ OF‏ السمر ریما حندث به في عدة ليال ؛ وقد 
رأيته بتمامه دفعات . وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث . ١‏ فمن هذا 
القول نعلم أن أصل ألف ليلة لم يكن بذي خطر » ولكن أدباء العرب رفعوا 
قدره بما أدخلوا عليه من التحسين » وعفوا على أصله الفارسي بما بدلوا 
فيه » وزادوا عليه . 

وليس هذا الكتاب عمل رجل واحد أو عصر واحد » وإنما شأنه 
شأن سيرة عنترة » فقد ظل العرب يشتغلون بتصنيفه حتی أواسط عصر 
bike!‏ » فلذلاث ae‏ فيه آخباراً عن المماليك : وشعراً لشعراء متأخرين . 

وتمتاز ألف ليلة وليلة في غرائب حوادثما » وخيالها العجيب » وفيها 
١‏ العزيز بالله بن Gall‏ بالله . خلافته من سنة ۳۹۵ - ۳۸٩۱‏ ام و ٩۷۰‏ - ۹۱ م. 
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أدب كثير ومجون كثير » وفيها سخط على الظلم والارهاق » وتمثيل 
لحياة المسلمين وحكابهم في العصور الحالية . 


youll مازلة‎ 


Levy‏ جدر ذكره أن أكثر القصص ابى ألفها العرب قصيرة . واما ما 
طال منها فینقصه التحام الافکار ووحدة الوضوع > فسيرة "She Be‏ 
وهي آکبر القصص العربية » لا تمد ني آجزائها ارتباطاً USe‏ إذ بوسعلك أن 
تسقط من آخبارها جانباً عظيماً دون أن Dad‏ خللا" فیها . ویرجع ذلك على 
أن حوادما غير متينة الالتحام في التلافها وتسلسلها ۰ واجاهها إلى الفکرة 
العامة » وأن نتانجها لا تتعلق بمقدمانما Ls We‏ كا هي الحال في 
القصص الغربية الراقية » فيتعذر الاستغناء عن شيء منها . ولا نتهم ALE‏ 
العربي من أجل هذا النقص » فان من يقرأ عدترة وألف ليلة وليلة يقع على 
خيال قوي ي انطلاقه » مدهش في صوره وألواله . غير أن صاحبه 
مترجرج السير » قصير النفس ۰ كثير الانتقال » تلط التفكير » فارغ 
الصبر > لا یت سم خطة إلا ضاق بها ذرعاً » ونكص عنها قبل OF‏ يستتمها » 
ومضى يتفرج منها بسواها . لذلك آثر القصة القصيرة على الطويلة ۰ وإذا 
أطاها سرد الحوادث الختلفة دون أن ge‏ بوحدتما وربط أجزائها » 
فجاءت قصته ضعيفة الفن » غثة الأسلوب » باردة التأليف . ولا ریب 
أن تواط؛ الکتاب على القصة الواحدة في أعصر متفاوتة اللغة والحيال 
والتفكير » كان له أثر سىء فيها » إذ أنه زادها اضطراباً » وأوسعها فسادا 
فلهذه الأسباب لم ub‏ قصة راقية الفن عن العرب وإنما جاءنا حكايات 


ومقامات ونوادر و أحادیث ١‏ 
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ied 


العلوم : النحو . المعاجم اللغوية الكببرة. علم الفهرست . الطبيعيسات 
والرياضيات , الفلسفة الاسلامية . التاريخ و الفر افية . 


بلغ التفكير الإسلامي حدم a‏ > ولضجت العلوم 3 وصدفت 
الكتب في تلف الفنود والأغراص فكتب ابن جني أبحاثاً فلسفية ی 


کي 5 


2 


أصول النحو . واشتقاقات اللغة . وأحكام حروف الحجاء وما يصيبها من 
إعلال وقلب وإبدال . ووصعت العاجم اللعوية الكبيرة كتهذيب اللغة 
الأزهري » والمحيط للصاحب بن ole‏ . والمجمل لابن فارس . والصحاح 
للجوهري . وظهر علم الشهر ست ee ee‏ النديم 3 

ونبضت العلوم الطبيعية والرياضية » فقد أدخل ابن افیم البصري 
أساليب جديدة على ابر والحساب . وطابق بين أحكام المندسة والمنطق . 
وتقدم الطب وكثر أصحابه . وشاعت الصيدلة . واخترعت الأدويه › 
و أصبحت الكيمياء علماً ثاب . ودخلت Ye‏ المركبات المستحدتة كاء 
الفضة : وروح النشادر ۰ والسليماني » وملح البارود » والبوتاس » وعير 
ذلك . وألفت الكتب النفيسة في علم النجوم . وترقى الاستلرلاب . 
وشرع العلماء يرحاون لراقبة انسوف والکسوف . 

وازدهرت الملسفة الاسلامية » واستقلت عن الفاسفة اليونانية بميزة 
توفيقية خاصة ؛ ولبغ الفلاسفة الكبار » كان سينا وإخوان الصفاء . 

وكيرت التواريخ الخصوصية بتکاثر الدولات . ولکن فن التاريخ 
لم يتقدم OF‏ المؤرخين لبثوا يسردون الأخبار عارية من النقد والتمحیص . 
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وأما المغرافية فكانت مختلطة بالتاريخ غير متفصلة عنه » وقد زادت مادم 
بفضل الرحلات » فأضيف إليها جهات جديدة » منها في أواسط افريقية » 
و منها 5 داخل آسية » ومنها جزر 5 ا محيط المندي » وشاع رهم الخرائط . 
وکان السعودي آشهر من اشتغل بالتاریخ والحغرافية » وعانى الاسفار 
الطوال بسببهما » ومن آثاره فیهما کتابه الوسوم بمروج الذهب . 





howls os! 


اتسق فن الأدب » واستقل بذاته » ورغب الأدباء ي نقد الشعر على 
طريقتهم » فصتفت الكتب في تعداد سقطات الشعراء » ومناظرتهم » 
كا فعل الصاحب بن عباد » وا حاتمي مع أي الطيب . وي الوازنة بينهم » 
معلا الامدي 5 موازنته بين nat lll‏ > واظهاره حسنات کل منهما 
وسيئاته . وني LY‏ بين شاعر ونقاده » كما فعل القاضي dle Al‏ في 
وساطته بين التني وحصر مه . وأصبح للشعر دظم gle‏ 59 » وأبواب 
معروفة » ومناهج مقررة بعد أن صنف ابن رشيق القيرواني كتاب العمدة 

في صناعة الشعر ونقده » وأ كل ما بدأ به ابن المعتز وقدامة بن جعفر . 
وشاع تمحيص الروايات والأخبار > في المجاميع الأدبية » وأشهرها 

a ۰ 4‏ د و و 
gk’!‏ لاا لي الفرج > ويتيمة الدهر لشعالي > وزهر الاداب لاحصري . 
ونجترىء هنا بالكلام على أبي الفرج OF‏ كتابه أشهر المجاميع » وأكبرها » 
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ابو الفرج bho!‏ 
۷ — "۹ م و۲۸۶4 — ۳۵۲ ه 


حياته : لسبه a‏ صفاثه واخلاقه . آثاره : شعره . کتبه الادبية 
والتارعمية . الاغالي , 
ميزته : الاغاني : جمعه وتأليفه , الاصوات المائة المختارة , اغراضه : تاريخ 


وأدب 5 الشاژه : مز امه 5 


sila 


هو علي بن الحسين الأموي القرشي ٠»‏ تتصل عصبيته بمروان بن محمد 
آخر خلفاء بي Tul‏ ۰ وكنيته أبو الفسرّج . ولد بأصبهان ؛ وإليها انتسب » 
ونشأ ببغداد ۰ وبا تخرج على طبقة رفيعة من العلماء والرواة كابن دريد ء 
والأخفش الأصغر » والأنباري» والطبري: وابن الرزبان وسواهم . فحفظ 
عنهم شيئاً Les‏ من اللغة والنجو والشعر والأغاني والأخبار والآثار » 
والأحاديث السندة » والأيام والأنساب » UL Ly‏ » والسير » والمغازي. 
وحذق شيئاً غير يسير من آلة المنادمة مثل علم اللحوارح والبيطرة Lady ٠‏ 
من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك . 

وكان متصلا" بالحسن المهدّي وزير معز الدولة بن بوبه » منقطعاً إليه 
بمدحه ویاأخذ جوائژه . وأفاد من كتبه ثروة حسنة » فقد آهدی کتاب 
الأغاني إلى سيف الدولة » فاعطاه ألف دینار » واعتذر إليه من تقصيره 
في abi‏ » کا يقتضيه حق الکتاب . وكان أنسباؤه go‏ مروان ملوله 
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الاندلس يتقدمون إليه بتصنيث الكتب شم فيفعل » ويسيرها إلبهم » 
صفاته و آخلاقه 

كان لطيف المنادمة » حسن المعاشرة » حلو الحديث > مح اللذة 
ومجالس اللهو ويشرب الحمر ويصحب القيان والمغنين . وكان مع ذلك رٹ 
الميئة لا يسعبى بتحسين شارته ۰ كثير المجاء » في لسانه سلاطة وهنجر » 
تخثی معرته ‏ ویر جانبه لعلمه بالأنساب والمثالب . وكان کول" 
Ly‏ إذا ثقل الطعام في معدته تناول خمسة دراهم فلفلا" مدقوقاً » ولا پوذیه 
ولا تدمع منه عیناه . وهو مع ذلك لا يستطيع أن يأكل حمصة » أو يصطبغ 
بمرقة قدر فيها حمص وإذا أكل et‏ يسيراً من ذلك شري بدنه كله » 
وبعد ساعة أو ساعتين بفصد ‏ وربما فصد لذلك دفعتين . فلما كان قبل 
abl‏ سنوات ذهبت we‏ العادة ی الحمص » فصار يأكله ولا بضره » 
وبقيت عليه dale‏ الفلفل . وکان على أمويته يتشيع للعلویین لربیه بينهم › 
ومخالطته هم و اشتماله بانعامهم . 
كثاره 

لاي الفر ج شعر أكثره 5 ملح المهدبي » Say‏ مله الشعالي طائفة 
حسة ق يتيمته . ولكن منزلة الأصبهاني لا تقوم على أشعاره وإنما تقوم على 
مصفاده الأدبية والتار ية وهي كثيرة » منها ني الأيام والأنساب والمثالب » 
ومنها J‏ الشعر والشعراء والشواعر 4 وماها ٤‏ القيان والمغنين bu,‏ 
وأصحاببا . وأشهر هذه الکتب وأبقاها الأغاني ؛ اشتغل به صاحبه نخمسين 
Aw‏ 4 ووصل إلينا domly aus‏ وعشرون جزءاً 3 والجزء الأخير نشر ه 
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المستشرق الأميركي رودلف برونو . ولعل الكتاب كان ST‏ حجما . 
وضاع منه بكرور الأزمان . قال ياقوت : « وجمعت تراجمه فوجدته بعد 
بشيء » ولا يفي به في غير موضع منه » كقوله بي آخبار أبي العتاهية ٠‏ 
و وقد طالت آخباره هاهنا » وسند کر خبره ه عتبة في موضع آخر . » 
ول يفعل . وقال في موضم آخر : « آخبار أي نواس مع جنان إذ كانت 
سائر أخباره قد تقدمت . » ول يتقدم شيء » إلى آشباه لذلك . والاصوات 
المائة هي تسعة وتسعون » وما أظن إلا أن الكتاب قد سقط منه شىء . 
أو يكون best‏ غلب aly » ale‏ أعلم . ؛ ام. وللاغاني اختصارات 
کثيرة لا نری فائدة من ذكرها . 
aye‏ 

لم مخلص إلينا من آثار BT‏ الفرج شي ء بعند" به إلا" أغانيه » فعليه قامت 
موزانه » وبه كان خلوده » فإليه نستند في الكلام على أدب الأصبهاز 
ومنزلته » ومبلغ تأثیره . 
SEM‏ — حمعه وتأليفه 

We‏ صاحب الأغاني' أن الذي بعثه على تألیف هذا الکتاب ان رئا 
من روسائهم کلفه جمعه ۰ فتکلفه على مسا فيه من مشقة » وبناه على 
الأصوات BU‏ الختارة . 


وحکایة هذه الأصوات أن هرون الرشید آمر إبراهيم الوصلی > 

وإسماعيل بن جامع » وفليح بن العورام باختيارها له من الغناء كله . 

ففعلوا . ثم أمرهم أن بختاروا له ثلاثة منها ففعلوا . ثم” رفعت إلى الواثق 

١‏ الاغاني : جمع أغنية بالفم والكسر وتشديد الياء و تخفيفها » وهي ما يترم ویتفی به 
من الشعر و نجوه. 
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الله وهو خليفة » فأمر إسحق بن إبراهيم الموصلي أن ختار له منها ما رأى 
انه أفضل من غيره 3 ويبدل ما لم يكن على هذه الصفة بما هو أولى منه 4 
ففعل ذاك . فعلى هذه الأأصوات المختارة اعتمد أبو الفرج في تأليف كتابه » 
ولكنه لم يقتصر عليها . بل أضاف إليها طائفة كبيرة من الأصوات الى 
غي مهأ 6 ولیست منها : 

وكان إذا ذكر ااصوت عرف قائله » ومن غنی به » وین لنه 
و طر بفته وجنسه , ومذهبه في ذلك مذهب Grew]‏ الموصلى » إذ كان هو 
المأخوذ به يومئذ دون مذهب من خالفوه في آسماء GLY‏ » وبیسان 
أجناسها . لم" پنتقل إلى الشاعر الذي قاله » فیذ کر نسبه و آخباره » وتاریخ 
مولده ووفاته 4 وطائفة من alah!‏ 4 وما سس له فيها 4 رل بذلك 
على الاسناد التسلسل . ثم" يفرغ إلى من sb‏ بهذا الصوت » فینسبه ويروي 
آخباره وبين صنعته ۰ ومنز لته . وما له من الاصوات العدودة . وإذا 
م يسنم الکلام على الشخص الذي يتحدث عنه » لأن له آخبارا مم شخص 
Chee pT‏ على حدة . أشار إلى ذلك بقوله : « وسنذكر خبره مع فلان 
d‏ مو ضع AT‏ . » ويقول في ذاك الموضع : « آخبار فلان مع فلان اد 
كانت سائر آخباره قد تقدمت . » 

وابتداوه بالاصوات الثلائة الختارة فما يليها جعله لا يراعي أي کتابه 
طبقات اشعراء » وآزمنتهم » ولا طرائق الغناء » وطبقات المغنين . فانه 
استول الکتاب بأخبار آبي قطيفة» وهو شاعر ضرم ليس ي gall‏ دين » 
ولا الفحول » وانما غنى له معيد ي jad‏ : 
اقتصی فالتخل » OL‏ بينهما أشهىإل القلب من‌آبواب Voge‏ 


ah 


۱ الحاء : اسم موضع . جار وت : دسق . 
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فد مق العلاثة الأصوات المختارة > فيدأ به أبو الفرج » ثم بمعبد . 

us‏ بعمر بن ألي ربيعة » بان سریج > OY‏ ابن سریج غنی في 
اشعر عمر : 

يفكي اعت ا e U‏ وبین لو بسطیع آن کلم 

. بتصّيب بن راح‎ Sy. الثلاثة الأصوات المختارة‎ We 
ثم” بابن سحرز لآن هذا غبى له قي شعره‎ 
ل المتقتاد م ۲ نعم وبه من شجاك معالم"‎ FSS أهاج‎ 

فد" من الثلاثة الأصوات المختارة . وهكذا مشى إلى سائر الأصوات 
على غير ترتيب في الشعراء والغنین . 
اغراضه 

رابت أن الأغاني لم يقتصر على الغناء والمخنين » وإنما هو تاريخ جزيل 
الفائدة . ففيه آخبار بضمع مائة من الشعراء » والغنین » والقيان » والاماء 
والغلمان » والعشاق ارات » والخنن » والتظرفین والتطرفات . 
وفيه أخبار AULT‏ والأمراء والقواد » 3 نبغ من أبنائهم وبناتهم في الشعر 
والفناء . وفيه أخبار قبائل العرب وأنسابهم > وغزواتهم » وأيامهم > 
ومياههم . وفيه مماسن ما قيل من الشعر في ابحاهلية والإسلام والمائد الأولى 
والثائية لبي العباس . وفيه وصف ا كل العرب ومشاريهم في بداوتهم 
وحضار rr‏ » وذكر عشقهم وأنواعه » وتسريهم » وزواجهم وطلاقهم ؛ 


۱ الکیت ۽ الاحمر الضارب ال السراد يصف به جواده . 
۲ المعام 0 الآثار و الدلائل 6 مفردها معلم . 
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وسائر أحوالهم . وفيه تصوير بدیم للمجسالس واللاهي » والرياض 
ی 

وقد علمت أن أبا لفرج يحب اللذة وبتطلبها » وبی کتابه على الغناء ؛ 
والغناء يقد به إلى اللذة و ار فیه عن النفس » فغلبت ناحية العبث والجون 
على کتابه . وحفل بالنوادر السلية والتعهرة . فتراه ey‏ بفضح الشعراء ) 
وذکر gr bol‏ وأشعارهم الفاحشة » وتصویر فساد أخلاقهم . ول يتحرج 
من تشهیر Wh‏ وأبنائهم » ونسائهم ۰ وذکر عشقهم واستهتارهم » 
وعکوفهم على اللهو والشراب والسماع . 

فلهذا لا يسعنا اعتماد الأغاني من النواحي التاريخية الشاملة » ولا سیما 
کلامه على الاسلامیین والولدین ۰ فإنه قلما تناوم إلا من ناحية العبث 
وااهو . ولا ينبغي الاستسلام إلى روایاته كلها دون التوقف عند بعضها 
ي شي ء من الشك والاحتیاط . 
انشاژه 

لصاحب الأغاني لغة جزلة سمحة » لم يوثر فیها آسلوب الرسائل > 
فهي تفیض طبعاً وسلاسة » وتبرأ من کل تکلث وصنعة وتعمد للسجاز . 
er‏ رشيقة حلوة الساغ ۰ فخمة طلية » بارعة التصوير » ملوها ماء 
وحياة » لا ليان فيها ولا جفاف » تميل إلى القصر لبلاغتها وإيجازها 
وحسن اختیار ألفاظها الي تودي حقيقة المعو › ۳ غير WG‏ وخشولة . 
ولا عيب فیها غير الا کثار من فعل القول . 

ولیس الأغاني كله من انشاء صاحبه ‏ ففيه من أقوال الرواة الذين 
اخذ عنهم » وفیه JB‏ عن کتب یذ کر اسماء‌ها » وفيه تلفيق لأقوال 
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جمع بعضها إلى بعض ؛ فلذلك اختلفت لغة إنشائه . ولو pal‏ 
الأصبهاني ني الإسناد لدفع عن فرائه كل ضجر » ولكنه أحب أن يزيد 
روايته ثقة فأساء إلى قرائه بالحديث المعتعن التسرد . 


منزلته 


لم بحدث كتاب عند ظهوره من التأثير ما أحدثه الأغاني ني حلقات 
الأدب . فقد بادر اللوك والناس إلى شرائه » وتنافسوا في اقتنائه . وكان 
سيف الدولة ول من اقتناه من ملوك الشرق . وذ کر صاحب نفح الطيب 
ان الجا كم المستنصر » أحد خلفاء بي أمية بالأندلس » بعث إلى أي الفرج 
بألف دينار من الذهب العين ۰ فبعث إليه بنسخة من الأغاني JS‏ أن يخرجه 
بالعراق . وقال أبو القاسم عبد العزير بن یوسف كاتب عضد الدولة بن 
ay‏ : «لم يكن كتاب JEM‏ يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره . » 
وذكر ابن خلکان : « ان الصاحب بن عباد كان يستصحب في أسفاره 
حمل ثلائین جملا من كتب الأدب » فلا وصل إليه هذا الكتاب لم يكن 
بعد ذلك ستصحب غيره لاستغنائه به عنها . » 

وبلغ الصاحب أن سيف الدولة أعطى أبا الفرج ألف دینار لا أهدى 
إليه نسخة من كتابه » فقال : « لقد قصر سيف الدولة » وانه يستحق 
اضعافها . إذ كان مشحوناً بالحاسن المنتخبة » والفقر الغريبة » فهو للزاهد 
فكاهة > وللعالم مادة وزيادة » وللكاتب والتأدب بضاعة ونجارة » 
والبطل رجلة وشجاعة » والمتظرف رياضة وصناعة » وللملك طيبة 
ولذاذة . ولقد اشتملت خزانتي على مائة ألف » وسبعة عشر ألف لد 
ما فيها سميري غيره . )0 
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وأقوال المتقدمين بي SES‏ کثبرة » يطول الكلام عليها » وكلها 
تدل على إعجاب منهم وإكبار . 

Coy‏ يزيد منزلة هذا الكتاب ot‏ صاحبه لم يقتصر فيه على الرواية 
والإسناد » بل كان كثيراً ما يمحص الأقوال » وينتقدها . ويظهر 
صحيحها من مكذوببها » ويحمل على الرواة الذين يصطنعوما . وربما أورد 
الحبر على روايات ake‏ » ثم عاد إلى رأيه فرجنح إحداها » أو أبدى 
شكه فيها » وجعلها على عهدة أصحابها . 

وكتابه كان ولا يرال المورد العذب الذي ينهل منه کل باحث ي 
الآداب » ولولاه لضاع أدب كثير اجاهاية وصدر الإسلام . 
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١ ١‏ ارا 
tas‏ لمبامي رابع 
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پبتدیء بدخول السلاجقة بغداد 
وينتهي باستیلاء هولاکو علیها » وانتقال الحلافة العباسية إلى مصر . 


ل تار 

الدولة السلجوقية . الدؤلة الأيوبية bye.‏ العصر . 

الدولة السلحوقية ۱۰۳۹ - ۱۳۱۸ م ۲۸۵ - ۵۱۷۱۸ 
کل أمة انقسمت على نفسها بادت ؛ وانقسام الملكة العباسية دولا 
أزال سلطانها المتع » وقوض عرشها الرفيع » وجعلها عبرة في الغابرين . 
ول يكن نشاط هذه الدول في بدء أمرها ليبشر بمحمید العقی ۰ فان تنابذ 
ملوكها وتنافسهم » وتكالبهم بالعدوان » وحرصهم على الامتلاك والتوسع > 
جعل ضعيفهم لقمة سائغة للقوي » وبلادهم دريثة للحروب والفان والحروج 
وال‌صیان . فبت لا ترى إلا دولا” تقوم وأخرى تضمحل ۰ وملوكاً تخلع 
وملوکاً تستقل . وهذه الأحوإل المضطربة لا يستقيم معها نظام » ولا بستتب 
سلطان » ولا تأمن فيها البلاد سطوات الأجانب . والدولة العباسية كانت 
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في اتساع ولايانها » مطمح أنظار سائر الشعوب » فما ان TGS‏ وحدتها » 
وتقطعت le gh‏ » ونشبت فيها الثورات والفتن حى مدت الأمم الأعجمية 
أنظارها » فرأت الفرصة سائحة » والشاة ممكنة الرامي ‏ فتوغل السلاجقة 
الأتراك في بلاد الفرس » وزحفوا إلى العراق » وبنو بويه قد she‏ أمرهم 
إلى الضعف » فدخلوا بغداد » واستولوا عليها . ودانت هم البلاد من حدود 
الصين إلى آخحر حدود الشام ؛ ولكنهم لم يحفظوا وحدهم » بل تقسموا 
ممالك » فكان منهم في الفرس والعراق وكردستان والشام وآسية الصغرى . 
dy‏ أيامهم حدئت الحروب الصليبية » فإن أوربة كانت كغيرها من الأمم » 
تلاحظ المملكة الإسلامية » وتتحفز للوثوب عليها . 

gy‏ أوائل القرن السابع الهجرة ظهر جنکیزخان المغولي » فغزا البلاد 
الإسلامية حى خراسان » فخرّب مدا » وحرق مكاتبها » ومثّل بأهلها . 
وجاء بعده حفيده هولاكو » فأناخ على العراق ودخل بغداد سنة 565 ه . 
وبطش بأهلها » وانتهبها » وألقى كتبها في دجلة » وقتل المستعصم الخليفة 
العباسي » وفتك بأولاده وأهله » واستولى على ما في قصره من ابلتواهر 
واللآلىء . وهرب من نحا من بي العباس إلى مصر » وجعاوا الحلافة فيها » 
وكانت يومئذ في حكم الأيوبيين . 

وما زال المغول يتوغلون في بلاد المسلمين حبى افتتحوا الشام وآسية 
الصغرى » وأزالوا ملك السلجوقيين . 

وامتاز عهد السلجوقیین في [نشاء الدارس ‏ وأشهرها المدرسة النظامية 
في بغداد » أنشأها نظام LIL)‏ الفارسي » وزير متلكشاه السلجوتي » وکان 
من أستاذيها الغز الي . 
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هذه الدولة كردية الأصل ۰ وزعيمها يوسف بن أيوب العروف 
بصلاح الدين » وكان أبوه أيوب وعمه شيركوه من قواد السلطان نور الدين 
حمود بن ز نكي صاحب الشام من قبل الفاطميين . وكانت الدولة الفاطمية 
قد ضعف أمرها . واستبد عليها عماها ووزراوها . وحدث أن الصليبيين 
زحفوا إلى مصر بریدون الاستيلاء عليها » فاستنجد العاضد الحليفة الفاطمي 
بعامله السلطان نور الدين بن زنكي ۰ فأرسل aS]‏ قائده شيركوه » ومعه 
صلاح الدين ابن أخيه . م ارتد الفرنحة عن مصر صلحاً » واستوزر العاضد 
شيركوه . ومات شيركوه فاستوزر صلاح الدين » ولقبه الملك الصالح : 
فاستولى على الأحكام ۰ وم يدع للخليفة إلا السلطة الدينية . وكان السلطان 
نور الدين زنكي يراقب حالة مصر عن كثب » فكتب إلى صلاح الدين 
sil ont‏ سيقطع الحطبة عن الفاطميين » ويقيمها لبي العباس » ويطلب منه 
أن يفعل فعله . فوافقه صلاح الدين » وكلاهما ستّي . ومات العاضد على أثر 
ذلك » وكان مريضاً » فانقرضت به دولة الفاطميين » وصار الملك إلى صلاح 
الدبن » فاستقل" بالأمر » وفتح دمشق واستولى على ملك آل زنکي . 
وحدثت بينه وبين الصليبيين حروب كثيرة » فاسترد منهم بيث المقدس ۰ 
وغيره من البلاد الي افتتحوها ني سورية . وكان قد تولاهم الضعف بعد أن 
دب فيهم لحلاف . وملك صلاح الین من سنة لاكه  ۵۸٩‏ ه ١١1/١‏ 
- ۱۱۹۳ م( . 

وأصاب الدولة الأيوبية ما أصاب السلاجقة من التجزؤ » فصار منهم 
ملوك ثي مصر ودمشق وبعلبك وحلب وحماة زق وما بين النهرين 
واليمن © وناوأ بعضهم Law‏ » فوهن سلطانهم > زال سنة 9ه" ه. 
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بغارات هولاكو » واستثثار مماليكهم OUTS‏ بالسلطان . 

وللأيوبيين يد بيضاء على اللغة » فان بلادهم أصبحت قرارة العلماء 
والأدباء » لشغفهم بالعر بية وعنايتهم بتعزير العلم wey‏ ۱ ونبغ منهم 
شعراء كبهرام شاه صاحب بعلبك » ومورخون كالسلطان الملك الوید 
Cole‏ حماة » المعروف Gh‏ الفداء » وعلماء کاللك اميد صاحب 
اليمن . وعنوا بلغة الدواوين كالفاطميين ».فأقاموا We‏ بالنحو يراقب 
الانشاء » ويصلح الط 


ميزة العصر 

فيتضح مما تقدم أن الحالة السياسية كانت على أسوإ ما يكون » فمن 
حروب متواصلة » ودول متداولة . wis‏ مشتعلة » إلى تشقق مطرد » 
حى أصبح على كل بلد ملك ذو عرش OU yoy‏ . وهذه ULI‏ القلقة 
كانت لا جرم نذيراً بمصير البلاد إلى الاحطاط ¢ وپئس المصير . 
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الشم اء الو لر ون 
العصر الرابع 


ميزة الشعر. : patil‏ الصوي . الشکری . وصف الحروب . 
aad‏ الشمر ١‏ 
ميزة الشعر 
لم تتبدال أغراض ااشعر وفنونه ٠‏ فتجعل له ميزة جديدة ؛ وإنما حدث 
شيء من التطور ني بعضها فنما وقوي ۰ كالشعر الصوني ؛ فإن أصحابه 
تكاثر عددهم بكثرة الفرق الصوفية » ونظموا فيه القصائد الطويلة » حاوية 
اصطلاحات المتصوفين وعلومهم » كا بي شعر عمر بن الفارض . وكذلك 
باب الشكوى فإنه اتسع لا نزل بالبلاد العربية من المصائب والأهوال > 
ولا لقي الشعراء من كساد سوق الشعر » وفتور أكثر الأمراء عن الأخحذ 
بناصر هم > وعلى الاخص في أواخر العصر . وأكتروا من ذكر الحروب 
والفن . وکان الحروب الصليبية أتر بليغ في آشمارهم . 
Ul,‏ لغة الشعر فقد مالت إلى اللين لاسباب : منها أن امتداد سلطان 
الفاطميين إلى سورية جعل شعراء الشام یتآثرون بلغة المصريين » وشتذون 
أسلوب شعرائهم . ومنها ان تسلط الامم الاعجمية على الأمة العربية › 
وذوبانها فيهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم » أثّر في اللغة الفصحى أسوأ 
الاثر » فغلبت اللهجات العامية » والألفاظ الدخيلة pod!‏ ذلة » وفشا الفساد 
في لغة البادية » وعم اللحن » ومضى عهد التبدي . فصار الشاعر الحضري 
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لا بری في سکی البادية » والاختلاط بالأعراب مقوماً لسامه كنا كان يراه 
أسلافه المتقدمون » فاكتفى يلغته على فسادها » وبما محصله بالدرس 
والمطالعة . 

وأمعن الشعراء في الصناعة كل إمعان » وقيدوا قرائحهم بقواعد النظم 
aby by‏ وأبوابه > كما حددها هم ابن رشيق وأمثال ابن رشيق ٠»‏ فقل 
الطبع وکر التكلف وضعف الاستنباط » وابتذلت المعاني والته‌ساپیر 
لتواطئهم عليها » وترسمهم لا جاء به الأقدمون . وظهر الابتذال والاسفاف 
حصو صا عند الشعراء الذين جاؤوا في آخر هذا الزمان كابن مطروح والبهاء 
زهير. ولاغرابة في ذلك » فإنه عصر انتقال من القوة إلى الضعف» ومن 
الارتماع إلى المبوط . فلا بد لاشعر أن ينحدر Eb‏ فشيئاً حنى تلتقي أواخر 
عصره بأوائل عصر الاحطاط . 

gy‏ هذا العصر دخلت الموشحات الأندلسية إلى الشرق ۰ واحتذاها 
شعزاوه ولا سیما ن سناء CU‏ . ونرجیء الكلام على هذا gall‏ إلى 
be‏ عن الأدب الأندلسي 

واشتهر م له ٠‏ فمنهم في مصر ابن سناء املك » 
وان ¿ الثبيه » وعمر بن الفارض » وابن مطروح » وبماء الدين زهير . ومنهم 

E‏ اندي > وان منير الطرابلسي » وابن سوس 
ومنهم في العراق ‘all‏ رائي واخاجري . ومنم في فارس صردر ٤‏ 
والارجاني » واين BCA‏ » والابيوردي . ولکن لیس بين هولاء كلهم 
واحد وعد من الفحول . 
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ميزة النثر : الطريقة الفاضلية . جمود الأفكار . اللفظ غاية والعی 
pale‏ , انبثاث الکلمات العامية , 


ميزة النثر 


نقيت ميرة لیر على حاها . ۸ يتغير فيها شي ء فيجعل ها صبغة خاصة 
تنفرد فيها ۰ غير أن الکتتاب أسرفوا بي تنميق العبارة'. وطلب الحسنات 
البديعية » والتزام السجع ؛ وعلى الأخص بعد ظهور الطريقة الفاضلية في 
مصر ؛ فان صاحبها القاضي الفاضل ge‏ بأنواع اليديع عناية عظيمة ١‏ وأ 
على التورية وابحناس » فأطال جمله وباعد بين فواصلها المسجعة . حي 
تم له القرائن والمرشحات لبيان التورية والحناس » فوقع في الغموض » 
و تعقد إنشاؤه » وقل ماه : وکتر le‏ . ووافق ظهور طریفته جموداً في 
الافکار » وعجزاً عن الاستنباط لتوالي الحروب والصائب ۰ فأقبل الکتتاب 
يضربون على غرارها يلوك بعضهم آقوال بعض . فأصبح الانشاء ولا سیما 
آخر العصر » عبارات مر صوفة : ومرادفات مصفوفة » وضعفت لفته . 
وانبئت فيه الکلمات العامية » فتلقفه زمن الاحطاط ببشاشة وارئیاح . 

وظهر اطريري في أوائل العصر ۰ فتحدی بديع الزمان في مقاماته » 
فوسع نطاق هذا الفن » “ely‏ صناعته اللفظية . 


ES 
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Prive‏ : نشأته . علومه . مفائه وأشلاقه . آ ثاره : در ده الفواص . ملحة 
الاعراب . مجموعة رسائل وشعر . المقامات , سپب وضعها . 
Ohne‏ ؛ تحايل مقاماته . انشازه . صععته وتكلفه . منزلته . 


ساته 


هو القاسم بن علي بن حمد بن علمان » عربي صريح ينتمي إلى ربيعة بن 
نزار » وكنيته yh‏ محمد © ولقبه الحريري نسبة إلى الحرير وعمله » أو برعه . 
ولد ني «OLE‏ وكان من ذوي اليسار » قيل كان له فيها ثمانية عشر آلف 
تذلة . ورغب في العلم مع وافر ثروته » فجاء البصرة » وطلبه على علمائها ٠‏ 
وسكن فيها بمحلة بي حرام > وهي قبيلة قحطانية » فقيل له الخرامي ٠‏ 
وما زال بجالس العلماء » ويشهد حلقات الادب » حى برع ي الشعر 
والترسل » واستبحر ني الغة وآدابها » وحذق الفقه » وتضلع من الفرائض ٠‏ 
فأكب على التصنيف Se‏ وافاه أجله » وقد وطىء السبعين . وكانت وفاته 
بالبصرة » وخلّف ولدين هما نجم الددين عبد الله » وضياء الإسلام عبيد الله 
قاضي قضاة البصرة . 
صفاته وأخلاقه 

ذكر صاحب. معاهد التنصيص أن الحريري كان قذراً في نفسه ء 


۱ الشان : بليدة فوق البصرة » كثيرة Jal‏ »> موصوفة بشدة الوم اي لا ينجح كلأها . 
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وشكله ولبسه » قصيراً » دمیماً » تخبلا" » مولعاً بنتف لته . فنهاه أمير 
البصرة » وتوعده على ذلك + وكان كثير المجالسة رله » فبقي كالمقيسسد 
لا ينجاسر أن يعبت بلحيته . فتكلم في بعض الأيام بكلام أعجب الأمير » 
فقال له : ١‏ ساني شيئاً حى أعطيك . » فقال : « تقطعي يي . » قال : 
وقد فعلت . » وقال ابن OWS‏ : ر انه كان Tye‏ قبيح المنظر % فجاءه 
شخص غریب پزوره ويأخل عنه شیا » فلما رآه استررى شكله » ففهم 
الحريري ذلك منه . فلما التمس منه أن يمل عليه » قال له : اکتب : 


متا ات أول سار غره قمر ٠‏ وراد أعجبته خحضرة الدامن ١‏ 

E a E E oa pel: ae iy We 

فاعتر لتفسك غيري إني رجل مث الحيدي عفاسمسم بيولا "SH‏ 
فخجل الرجل مله » وانصرف ۰ 

آثاره 


للحر بر ي ا ليف حسان متها درة algal‏ في أوهام الخواص 3 oe‏ 
فيه مغالط الکتاب في ما يستعملون من اللفظ بغير معناه . ومنها fowls‏ 


١‏ سار : سائر ليلا , الرائد : الرجل پرسله القوم ليطلب طم المرعى . الدمن : جمع دمنة 
وهي آثار الدار » وما تلبد من ابعار الماشية فیها . و خضرة الامن : ما نبت من العشب علیها 
فیمجب منظره » على سوه مخيره . وهو مثل يضرب في حسن الظاهر » وخیث الباطن . 
وقوله : غره قمر » اي غاب are‏ بعد أن شدعه بظهوره . ١‏ 

۲ المعيدي : نسبة ال معد بن عدئاث بعد تصغيره و حلیف داله . وقد جاء في المثل : تسم 
بالمعيدي خير من أن تراه . » قال الفضل الفبي : « اول من تكلم به النذر بن ماء المیاه 
قاله لشقة بن ضمرة التميمي الدارمي , وكان قد سمع بذ کره » فلا رآه » افتحمته عینه » 
فقال له هذا المثل » وسار عله , فقال له شقة: م اپیت اللعن ! ان الرجال لیسوا مجزر راد 
منها الاجسام » انما المرء باصغريه » قلبه و لسانه . » فاعجب النذر ما رأى من عقله و پیانه, 
وهذا المثل يضر ب لن له صيث وذکر ؛ ولا منظر له . » 
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الإعراب ۰ وهي أرجوزة ني النحو . ومنها ديوان شعر' ورسائل . ومنها 
القامات ۰ وهی آشهر آثاره 3 فإنها بت إلى عدة لغات ٠ ere‏ 
وشرحها غير واحد من العلماء أ مئال الشريشي : واسکبری ۰ والز بيدي 
و غیر هم وطبعت مرّات في بيروت ومصر وأوربة . 


ذكر عبد الله بن الخريري السبب الدي من أجله وضع والده القامات 
قال : « كان Cte gl‏ بمسجد بي حرام . فدخل شيخ ذو طمری » 
عليه dal‏ السفر . رث الخال » فصيح الاسان . حسن العبارة . فسأله 
الحاضروك A yea!‏ ن الشيخ ؟ » فقال : من سروج' . ١‏ فاستخبروه عن 
as .‏ ؛ فتال : « أبو زند . » فعمل Qh‏ المقامة العروفة بالحرامية ٠.‏ وهي 
الثامنة والأربعون 6 وعزاها إلى al‏ زید السر وجي المذكور . واشتهرت 
فبلغ حبر ها الوزير شرف الدين ui‏ تبر آنوشروان ن الد بن محمد SLA‏ » 
وزير الاهام المسرشد بال" . فلمتا وقف عليها » أعجبته > وأشار عل والدي 
أن يضم إليها be pe‏ » فأتمها خمسين مقامة . » اه. 

وذكر ابن خلكان اله وجد نسخة مقامات عط مصنفها » وقد كتب 
مخطه على ظهر ها انه صنفها للوزير جمال الدین عميد الدولة الحسن بن صدقة 
وزير السترشد أيضاً . فعلى هذه الرواية يكون عبد الله بن الحريري قد غلط 
في اسم الوزير . ويشير ea dl‏ إلى الوزير في خطبة مقاماته بقوله : « فأشار 


3 


من إشارته حنکلم » وطاعته غنشم » إلى أن أنشىء مقامات أتلو فيها 


۱ سروج : بلدة جز رة الفر ات . 
۲ السترشد بالله : من الحلفاء العباسپین خلافته من سنة (11ه- ۵۲۹ ۰۱۱۱۸۵ ۱۱۳م) , 
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تلو ابدیع ۰ وان لم يدرك الظالع شأو الضليع' . a‏ وحعل راوية مقامائه 
الحرث بن همام . وهو رجل خيالي أخذه من حديث : « ككلم 
حارث وكلكم همام" . 

dy‏ يسلم من اتام الناس له » وإنكارهم عليه مقاماته . فقد ذ کر ا 
خلکان انه رأى ني بعض الجامیع ان الحريري عمل أربعين مقامة » وحملها 
من البصرة إلى بغداد ۰ وادعاها فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد . 
وقالوا انها ليست من تصنيفه . بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة . مات 
بالبصرة ۰ ووقعت أوراقه إليه » فادعاها . فاستدعاه الوزير إلى الديوان . 
ومأله عن صناعته . فقال : « آنا رجل منشیء . » فاقتر ح عليه ا را 
ی واقعة عيّنها . فانفرد ني احية من Ol yall‏ » وأخذ الدواة والورقة . 
ومکت زماناً كثيراً » فلم يفتح الله عليه بشيء من ذلك » فقام حجلان . 
Cal‏ رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخخر » وسیترهن" . واعتذر من Ce‏ 
وحصره في الديوان بما لحقه من الهابة . وكان في جملة من أنكر دعواه 
علي بن أفلح الشاعر ٠‏ وقد قال فيه : 


Sow 


شیسخ نا من" ربيعة الفمر سر 4 يشدف تشمو لبه oer‏ اشوس ' 
Oy‏ س 3 4 سے ت 5 7 - فى - ye? “ct‏ ساس 
انطقته الله بالمشان 51 بلاه وسط الديوان بارس 


على أن القامات الحمسين ثابتة للحربري » ولا وجه الشك في نسبها Ad‏ 


۱ الظالم : الذي يغمز في مشيته . الضليع : السمين .4 القوي الاضلاع . 

۲ الحارث : الکاسب . الام : الكثير الاهيّام بالامور . 

۳ ربيعة الفرس : اي ربيعة بن نزار. سمي بذلك لانه del‏ اليل _ ارثا عن oly‏ المشنون : 
الحية او ما نبت من الشعر على الذفن و تحته .سفلا . الموس؛ ألخيرة والاضطراب . 
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ميزته 
لا يُذكر الحريري إلا كانت مقاماته أسبق آثاره إلى الأذهان . OY‏ با 
قاس هيز له و منز لته 3 فإلبها لستئك J‏ كلامنا عليه 3 وإظهار خصائصه 5 


هاا الفن من الانشاء . 
تحليل مقاماته 

بیدا الحر يري مقاماته باسناد الکلام إلى راویتها الحرث بن هدام » 
ولکنه لا يقتصر كالبديع على قوله : « حدثنا » : بل یمیل إلى التغییر في 
بدء کل مقامة فینتقل بين حداث وروی وحکی وأخبر وقال . 

والحرث بن هسام رجل كثير الاسفار ۰ فاما يطلب السفر من أجل 
ديرن يبغي قضاء‌ها » أو سعياً لرزق یکسبه . وربما بدا موسراً يتلهى 
بالترحال والأسمار والأخبار . وقد يجتمع الحرث gly‏ زيد مند أوّل 
المقامة » فيتعاونان على إنشائها كا في المقامة الواسطية' إذ سعى أبو زيد في 
تزويج الحرث . حى إذا كان العرس : دس لناس بنجاً في الطعام ‘ 
فتخداروا . فسلب ما ني البيوت من الأكياس والتخوت » ونجا لا يلوي على 
العرس وأهله . 

والحارث آکرم Boel‏ » وأشرف نضا من ابي زيد » فإنه لم يشركه 
في لصوصته : ولطالا acl‏ على دناءته » وصارمه من أجلها » ولكنه 
لا يلبث أن یمود إلى مصاحبته لشغفه بأدبه . وهو على اجتماعه به في كل 
مقامة لا يعرفه إلا إذا اتبعه وسأله عن حاله . أو إذا Gh‏ الاحتيال ني 
أقواله وأعماله . فیضطر إلى كم أمره » فما يخبر خبره إلا بعد أن shy‏ 
١‏ الواسطية : نسبة الى واسط » مديئة بالعراق سميت بامم قصر بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة. 


y's 





عن البلد » ويأمن اللحاق 

CA‏ أبو زيد فشاعر خطيب منرسل > dle‏ باللغة والنحو > والفقه 
والفرائض ۰ متصرف في ضروب الكلام ونوادر البيان » يحرف الكدية 
بالاحتيال».ويسلك إليها تلف الطرق ؛ لا عدة له غير لسان فصيح › 
وجمنان قوي . فهو لص خبيث » سكير مير » pole‏ منافق » مستهتر 
فاسق . يظهر ي كل القامات » وغالباً يعاونه على احتياله ولده أو زوجه » 
' وهما لا يقلان عنه خداعاً Boy‏ » وفصاحة وعلماً » وما من جمالهما 
شافع يستعيئان به على الاقتناص » ولكنهما يصونانه عن التبذل . 

ومقاماته فيها أدب كثير » وفيها احتيال كثير » وفيها دناءة وخساسة » 
وفيها > ومواعظ . وتنقسم .من حيث الأغراض إلى مقامات أدبية » 
ل زر ل »> وتقليب نوادر البيان » كالمقامة 
القطيعية ١‏ > وفيها of cel‏ ألقاها بو زيد على جماعة » فعجزوا عن 
حلها »> فاد فا آن Bla pads‏ إلا بعد أن نال منهم الحباء . و وال فكاهية 
کالقامة الواسطية » وقد مر ذكرها . وإلى مجولية كالمقامة الرحبیة۲ » 
وفیها يسوق أبو زيد ولده إلى الوالي متها إياه بأنه فتك بابنه . فینتصر 
الوالي للغلام » ویدفع BY‏ زيد بعض دية القتول » على أن یجمع له الباقي 
في الغد . فما دجا الليل إلا شمر أبو زید وفرخه للهرب ۰ تارکین الوالي 
على Tot‏ من ذات اللهب . وال دينية يقف فيها أبو زيد ety‏ مزهداً ني 
الدنيا كالمقامة الصّنعانية" . وإلى خلقية اجتساعية كالمقامة الرازبّة؛ » وفيها 
١‏ القطيعية : نسبة الى قطيمة الربيع وهي محلة ببغداد . 
۲ الرحبية : نسبة الى رحبة مالك بن طوق وهو بلد على الفرات . 


۳ الصئمانية : نسبة الى صنعاء اليمن على غير قياس . 
۽ الرازية s‏ فسبة الى الري » بلد بعراق العجم . 
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يعط أبو زيد الوالي الذي يغر بمنصبه » ولا يعتد محقوق الناس . 

وهذه الأغراض على اختلافها يقصد با إلى الكدية » ووسائلها عمد 
أي زيد كثيرة » فمرة يطلبها بالتقوی والتنسك . فيخدع الناس ؛ وينال 
سهم ٠‏ حى إذا خلا في مثواه عكف على الحمر والجون . فكأن الحريري 
ل به جماعة من شيوخ الدين . يتحذون النفاق لهم شعاراً . وینصحون 
اناس » ولا پنتصحون . ومرة يتلاحى وزوجته عند القاضي أو الوالي 
ويتجادلان » وكلاهما فصيح لسن ؛ فيعجب بهما اکم ويصلح بينهما 
ويدفع شما شيئاً من الال . Coy‏ يكون احصام بينه وبين ولده . وأكر 
ما يمثل الولاة والقضاة أغبياء جوز عليهم الحيتّل . أو فساقاً يخورون عن 
الحق خضوعاً للجمال . وأشعباره مع القضاة والولاة كثيرة متشابهة يكاد 
لا يختلف بعضها عن بعض . 

وأعظم وسيلة عنده للتكدي فصاحة لساله . وسعة علمه » وریما عمد 
إلى طرق في غاية الدناءة Ly‏ كأن يشحذ ثمن كفن ليت يدعيه . أو 
بقطم الطرق ويسل الیل . أو بتعامى فتقوده امرأته إلى المسجد ليصطاد 
ی Dec ils code sey‏ 
ولا يفارقها . 

ولكن لأبي زيد ale‏ حسنة ليس GY‏ الفتح مثلها . فانه تاب توبة 

نصوحاً في القامة الأخيرة . وأقلم عن الاحتيال والفسق » وتنساك وفارق 
راويته فر اقا لا لقاء بعده . 

واحريري في مقاماته أکتر تعاقاً بالحواضد من بدیع الز مان » فما يكاد 
حرج إلى البادية الا في واحدة منها أو اثنتين . ومقاماته ی الغالب أطول 
من مقامات أستاذه بيد أن طوها لا يعود على اتساع الفن القصصي فيها › 
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وإنما على اجتماع خبر بر في مقامة واحدة . أو على فيض الألفاظ » وکرة 
الأرادفات . ومعاقبة العمل على المعاني . أو على الاكثار من الشعر ٠‏ وفيه 
القصائد ااي بي يشرح بها أبو زيد أحواله » ويقص أخباره . 
انشاؤه 

احريري لغة متينة . قصيرة ابحمل يقطعها تقطيعاً موسيقياً » فما 
تته‌دی جملته الکامتی أو Ly. SU‏ زادت فبلغت انمس أو الست . 
SS‏ 
استعماله . ویعرط ي اصطناع المجاز والتزيين » حى نجفو عبارته ويقل 
ل . فقد أولع بالسجع فلم يقتصر على انز زامه في 
فواصل الحمل » وإنما تعمله في أجزائها . Dida)‏ او 
کتوله : « وهو یطبع الاسجاع: al ye‏ لفظه ۰ ویقرع الأسماع بزواجر 
و عظه Aye.‏ مده اس وا تا نت 
الاستعارة . وتقليب الألفاظ على المعبى الواحد لتم له القوافي . 

ole الجناس على أنواعه من تام وناقص : «وترغب عن‎ oe 
. تستهدیه . إلى زاد تستهدیه . وي اللحد مقیلك » فما قيلك ؟‎ 
0 . ال عن الأتراب'‎ sul, » غارب الاغتراب‎ asl 

CA pha أو يعطف عليك‎ ١ : التکافیء‎ tte GL ما‎ Tes, 
: شرك . » وربما حلى سجعاته بمثلثات متجانسة‎ thas يوم‎ 
) . فلمًا استأذنته” في اراح" » إل الراح" » على كاهل المراح*‎ « 
. الغارب : مقدم طهر الدابة > استمارء للاغتراب . المترية : الفقر‎ ١ 
. الراح : الروأح‎ ۲ 


م المراح : المأوى . 
و المراح : شدة الفرح و الفتاط . 
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ولطاما ترحلق في تحذلقه إذ يطلب السجع أو ابلناس » فیزور عنه » 
وما Gh‏ له إلا بث ی اس 4 وتظهر عليه البرودة والعثاثة كقوله 8 
Coenen‏ بقاطبة الکتاب + فكل" منهم قطلب وتاب . » فقد جر 
قاطبة" من أجل etal‏ والسجع ۰ وهي لا تستعمل إلا منصوبة على الحال» 
ووضع فعل تاب في غير موضعه » فبدا TAU‏ متقلقلا . 

ومن قبائحه بي المسجوع أن Quad‏ بين العامل والمعمول كقوله : 
وأو الاك دان » عبد المدان١‏ . » 

وشت الخريري بهذه المحسنات وغيرها من أنواع البديع اللفظي 
والعنوي . حمله على أن يجعلها من أغراض مقاماته . فأنثاً مقامات لا غاية 
منها إلا إظهار براعته في هذه الأشياء » dey‏ بأشعار ورسائل فيها 
العواطل dit‏ ۰ والرأفط والاخياف ؛ وفيها التوريات والأحاجي 
والألغاز . فتعقد بها انشاوه » وكثر غموضه . فعی بشرحها وتفسيرها » 
ونحليل معجماما ومعمياتما . فمن العواطل قوله من قصيدة : 
آعد دأ ساد ك بو السلاح ٠‏ وأور د الامل" و رد" الماح 


اس سر با مر و sae‏ سس 


تا 4 ۲ oe bl‏ م" 

(gas‏ 6 فجننتي تسجمني 6 ار سفن عب سس 
ومني رقطه قوله من رسالة : 3 

مه و س ا 


4 به تح‎ by 6 کب‎ Bree oe ‘ely 
, ونایه تلف‎ 


۱ عبد الدان : رجل ف ااهلية يضر ب به الثل فى المز والشر ف . 
: في ابماهلية يضر في المز و الشر 

۲ حي : امم أمرأة . بتجن : بتيه ودلال . يفتن : يتنوع . 

۳ بعقوته : بفئائه . يلب : من آلب بالکان أقام . 
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: احیافه‎ ons 
* 55 $ Pati ta a IB 5 
ee 6 والدوم‎ 8 ans “Ns yates الک را 5 لبت 86 جیش‎ ۱ 
4 سے و‎ 2 
Wo. ر جفن حسود ك 3 يشين‎ ack” 
قصيدة كلها 0 هذا اانرط‎ vu a) دمن تورياته وألغازه قو‎ 


8 6۵ مر 


وكاتبين وما ی “geal‏ حرفا ولا 3 و اما خر في الکتب! 


دمن احاجبه و معجمانه : 


دك م 


با من بدا م 5 ee ‘oF‏ مت 
س 2 e Ow‏ سے لے awl ow‏ 
ماذا مئال wd gS‏ 8 مسار وڪس زیا Vy‏ 
وقوله ert‏ ی مسائل فقهية 8 
١‏ آیستباح ماء الضرير ؟ قال : نعم » ويسجتتب ماء البتصير" . » 
وله غير ذلك أعاجيب كثيرة » منها الألفاظ الي G5‏ بالصاد 
و السین » au‏ والصفر ٠‏ ومنها الشعر الذي لا يستحيل بالانعكاس : 
OT‏ إذا (Fe‏ وارع إذا الرء أسا؛ 


. الكاتبين : اي الحرازين . يقال : کتب السفاء و الزاد. اذا خرزها‎ ١ 

۲ حار و حش زینا: ماثله فرازین؛ فان الثرا حار الوحش » وزین محهول زان »و الفر از ین 
اذا اخذت لفظة و احدة كانت جمم فرزان وهي الملكة من حجارة الشطر نج . 

۳ الضرير : الاعمی والتبادر الى الذهن ان الشرع gat‏ ان یفتصب ماء ملکه الاعمی » 
ولا pe‏ ذلك في ماه البصير . اما الضر بر هنا فمعناه: حرف الوادي . والبصير : الکلب. 
وباژه : پوله . 

4 اس : اعط ‏ من آس پوس اوسا , ارملا : فقيراً نافد الزاد . عرا : الى طالباً . 
وارع : واحفظ , أسا : أي أساء , 
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ومنها أشياء آختر يطول بنا الأمر لو عمدنا إلى ذكرها . وان في ما 
أوردناه Lis”‏ للدلالة على صنعة ٠» Gp dl‏ وإمعانه في طلب المحسنات 
البديعية حى جعل ها القام الأعلى ني إنشائه ۰ فنبا به عن الطبع > ولم يسلم 
مطالعه من السأم والضجر . 

ویکار اطريري في مقاماته من الأمثال » فقد أورد منها طائفة جليلة » 
ومن الأشعار وکلها من نظمه إلا أربعة أبيات ذکرها على سبیل الاستشهاد . 

وانداوه على الاجمال لا تنحط بلاغته » إذا جردته من الرموز 
والأحاجي والألغاز . 
منزلته 

قال فيه ابن حلكان : « كان أحد أئمة عصره » رزق الحظوة التامة 
في عمل المقامات . واشتملت على شي ء كثير من كلام العرب » ي لغانها 
وأمثالها . ورموز أسرار كلامها » ومن عرفها حق معرفتها » استدل بها 
على فضل هذا الرجل » وكثرة اطلاعه » وغزارة مادته . » اه. وقال 
از حشري : 

OTS ay ‘pl‏ ونتتر الج زان 

إن" الحتريري حري بأن تکلتب edly‏ مقاماته! 


معجزة تعجز کل آلوری 4 ولو سروا في ضوع مشکا ته" 


. الشعر : موضع مناسك الج وعلاماته‎ ١ 

۲ الثبر : الأهب , 

۳ المشكاة : کل كرة غير نافذة » يشير ال الآية القرآئية : « مثل نوره کمشکاة فها 
مصباح . » وقوله : ولو سروا في ضوه مشکانه» اي لو اهتدوا هدیه » و اقتفوا معالمه. 
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ومنزلة الحريري ۸ تقم على جمال القصص في مقاماته ۰ والتفتن في 
أغراضها . وإنما قامت على إنشائها Gadd‏ . وما فيها من رموز لغوية » 
ely‏ بيانية . فاخريري لم حفل بالفن القصصي فيعمد إلى ترقيته » بل 
قصر همته على التصرف في الألماظ . وضروب الحسنات والألغاز . 
فجاءت أقاصيصه متشابهة المواضيع . حدودة الحيال » واکنها حافلة بكل 
عجيب من أنواع اليان والبديع ۰ وكل غريب هن كلام العرب ومذاهبهم . 

وكان التصنع فى الانشاء هر الطراز الأعلى يومذاك . ففئّن بإنشائه أهل 
زمانه . ومن جاء بعدهم . فاتخذوا مقاماته عنواناً للكمال . لا بلتفتون إلى 
غير da gall dell‏ فيها . وإليها أشار ابن خلکان في كلامه . My‏ مخشري 
في شعره . 

وكثر بعد الحريري وضاع المقامات . وأشهر من اصطنعها في المتقدمين 
الزمحشري والسيوطي . وی المتأخرين الشيخ ناصيف اليازجي : وكلهم 
اتخذ الحريري أستاذاً له يجري على مثاله . 
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العام 


العلوم : اللغة . التاريخ . الحفرافية , الفلسفة . 


ظل الاشتغال باللغة على نمو وازدياد » وتکاثرت الكتب المصنفة . 
ولا سيما كتب النحو والبيان . واشتهر هن أصحاب اللغة طائفة كبيرة » 
منهم أبو زكريا التبريزي وله ملخص اعراب القرآن » وشرح العلقات » 
والوائي في العروض . ومنهم الحريري وقد تقدم ذكر SE‏ . وهنهم 
الحرجاني وله أسرار البلاغة في المعاني والبيان » ودلائل الاعجاز في علم 
Slay‏ ۰ والعوامل BW‏ . ومنهم الزشري وله أساس البلاغة في اللغة 
والفصل ي النحو . ومنهم السکا كي وله مفتاح العلوم في الصرف والاشتقاق 
pully‏ وامعاني والبيان والعروض . ومنهم الصغاني وله مجمع البحرين في 
اللغة . ومنهم ابن الحاجب وله الكافية والشافية في الصرف وانحو . 
٠‏ ومنهم ضياء الدين ابن الأثير وله Jl‏ السائر في علم البيان والصناعة اللفظية 
والمعنوية » وسنعود إليه بي كلامنا على الادب والأدباء . 
وكذلك التاريخ كان له حظ حسن » فقد وضعت فيه عدة كتب لتعدد 
الممالك . وأشهر ا مؤرخين عماد الدين الأصفهاني » وله كتب في فتوح 
صلاح الدين وأخبار السلاجقة . وشهاب الدين gh‏ شامة وله كتاب الروضتين 
في lel‏ صلاح الدين ونور الدين وحروب الصليييين . والسمعاني وله 
كتاب الأنساب . والقفطي وله معجم 250 لافلاسفة والأطباء والطبيعيين 
والرياضيين » وله أنباء النحاة » وآخبار مصر . وابن عساكر الدمشقي وله 
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تاريخ دمشق . وعز الدين ابن الأثير وله كتاب الكامل في التاريخ العام » 
ویعرف بتاريخ ابن الأثير . 

ul,‏ الحغرافية فقد كان تقدمها في الأندلس » ول يخل” الشرق من 
رجال اشتغلوا بها وبالتاريخ معا أمثال ياقوت الحموي وله معجم البلدان 
وهو کتاب جغراني كبير يأسماء لبلاد . وأمثال al‏ الفرج ابلتوزي وله 
كتب كثيرة في التاريخ والحغرافية . 

وأما الفلسفة فقد ذوت في الشرق بعد أن نبغ الغزالي وأصلاها وأصحابم) 
حرباً حامية ني كتابه مهافت الفلاسفة . ولو لم تتداركها الاندلس لاندثرت 
معالمها عند العرب . 
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لم تتبدال طرق النقد وأساليبه > وإنما توسع الأدباء في علم البيان » 
وحددوا أصوله وفروعه ۰ وعتوا بتحسين نظم الانشاء ۰ وضبطها › 
كا فعلوا في الشعر من قبل . وكان الفضل في ذلك الجرجاني ٠‏ فان كتابه 
آسرار البلاغة حقيق بأن يدعى مفتاح علم البيان » وركن صناعة الانشاء . 
عم جاء بعده جماعة من الأدباء » فنهضوا بهذا الفن » ورفعوا مناره . 
فاتسع نطاق النقد ۰ وشمل sl‏ والکتاب » فأصابهم منه قسط وافر بعد 
أن كاد يكون Ty yale‏ على الشعر والشعراء . وضياء الدين ابن الأثير ني 
مقدمة من هم اليد البيضاء على صناعة النقد وعلم البيان . 
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۲ _- ۱۳۲۳۹ م و ۵۵۸ ۱۳۷ ه 


میات : نشأته , اتصاله بالايوبيين , صفاته واخلاقه , استاذوه وعلومه . 
"ثاره : الثل الساثر . الوشي آلرقوم . المعاني الختر عة . رسائل . 
مار ده ي feat‏ السار س اغر اضه 5 علم البلاغة والنقد الادني . مقدمة 
و «قالتان . القدسة : موضوع علم البيسان . القالة 
الا لى : الصناعة 'اللفظية . المقالة الثائية : الصناعة المعئوية , 
۰ شاوه 4 منز لته ۲ 

ai Li» 
> الشيراني ؛ كنيته أبو الفتح 2 ولقبه ضياء الدين‎ whist ty هو ند الله‎ 
. ي مسوباً إلى جزيرة ابن عمر' وفيها ولد ونشأ‎ GAL ویعرف ابن الآثير‎ 
وانتقل به والاه إلى الرصل » فحصل فيها العلوم » حى إذا اكتملت‎ 
) م١١9١‎ ( ۸ ۵۸۷ آ لته > قصد صلاح الدين الابوي 3 دمشق سنة‎ 
صار إلى خدمة ولده اللك الأفضل‎  . فجعله في خدمته » فلبث بضعة آشهر‎ 

نور الدين » فاستوزره هذا . ولا توي والده استقل بمملکة دمشق » 
واستقل ضیاء الدین بالوزارة » وردت إليه أمور الناس . 

۱ جزيرة ابن عبر : بلدة فوق الوصل تحيط بها دجلة الا من ناحية و احدة شبه افلال . قال 
ياقرت: ۾ ان اول من عبرها الحسن بن عمر بن الحمطاب التغلي . » وقال ابن خلکان : 
«قیل انها منسوبة الى پوس بن عمراللقفي امير العراقين » ثم ظفرت بالصواب في ذلك » 
وهوان رجلا من اهل برقعيد من اعال الموصل » پناها واسمه عبد العزبز ين عمر 


فاضيفت اليه . » 
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ثم ان الملك الافضل جرت له وقائع مع أخيه العزیز صاحب مصر ۰ 
gab‏ العز یز وعمه الملك العادل على غزو دمشق واستنقاذها من ید نور 
الدين . وتأتى لما الامر سنة ۵۹۲ ه ( ۱۱۹۵ ) فاستولیا علیها وأعطيا 
الاك الأفضل صرخد! بدلا" منها . فصار إليها . وأقام بها . وکان ابس 
الاثیر قد آساء السياسة في dal‏ دمشق ۰ فسخطوا عله ۰ فلما زال ملکه 
هموا به » فوضعه الحاجب »اسن بن عجم في صندوق » وأخرجه من 
دمشق خفية ۰ فمضى إلى سیده في صرخد . 

م وي العز یز صاحب مصر bw‏ 64۵ هھ (94١1ام)‏ وخلفه ابنه 
الناصر محمد وهو في العاشرة » فاستدعی رجال الدولة عمه نور الدین من 
صرخد لیکون له وصیتاً » وعنه نائباً »> فحضر وتبعه ابن الأثير. وف الثل 
السائر ان ضياء cyl‏ جاء مصر سنة ۵45 ه ( ۱١۱۹۹‏ م ) . 

ونشبت ارب بين لور الدین وعمه اللك العادل صاحب دمشق » 
فقصد الماك العادل مصر سنة ۵۹5 ۸ > وأخرج اللك الأفضل منها . ول 
LA‏ ابن الأثبر أن يخرج من مصر إلا مسئخفياً » OF‏ جماعة کانوا بقصدون 
ate‏ لا لقوا من عنته واستبداده . 

وذهب اللك الأفضل إلى سمیساط " ول يسمح له عمه بغیرها ‏ وعاد 
ضیاء الدین إلى خدمته . ثم فارقه سنة ۰۷ ه ( ۱۲۱۰ م ) واتصل بخدمة 
آخیه اللك الظاهر صاحب حلب . فلم يطل مقامه عنده » ولا انتظم أمره » 
وخرج Lele‏ . وعاد إلى الوصل » فلم يستقم حاله » فورد بل" ثم” 
١‏ صرخد : بلدة في جبل الدروز يها قلمة قديمة . 


۳ ارپل : مدينة كبيرة قرب الموصل من جهتها الشرقية . 
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تركها إلى سنجار' ثم" رجع إلى الموصل > وانخذها دار اقامة » وكتب 
فيها لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر » من ملوك الدولة 
ااز YAS‏ | وبقي في خدمته حبى مات . وكانت وفاته في بغداد » وذلك 
ان ناصر الدین بعثه إليها في مهمة » فقضی بها نحبه » ودفن فیها بمقابر 
قريش . وخلّف Wy‏ اسمه محمد » ذکره ابن خلکان » ولعته بالباهت 
وأثنى على أدبه في النظوم والمنثور . وضیاء الدين هو أحد الاحوة الثلاثة 
عز الدين المؤرخ الشهور : صاحب الكامل » ومد الدين صاحب النهابة 
في غريب الحديث والاثر . 
صفاته واخلاقه 

عرف ابن الأثير بكبريائه واستبداده » فكرهه الناس » ونذروا دمه 
غير مرة . وكان كثير الاعجاب بنفسه Ge‏ الغرور » لا يرى We‏ فيما 
يقول ویفعل » وقلما پری lad Lt‏ بقول one‏ ويفعل . فکترت اذيته ني 
العلماء والأدباء الذين تقدموه أو عاصروه » واوقع بهم وازدراهم » 
fim‏ آر اءهم ورماهم بأقبح الأو صاف . فالقبض عنه رجال العلم » 
ومقتوه » وطعنوا عليه » وعنفوه . 
استاذوه و علو مه 

درس ابن الأثير ني الوصل » فحفظ القرآن » وكثيراً من الأحادیث 
النبوبة ؛ وطرفاً صالحاً من النحو tally‏ والبيان » وشيئاً غير بسير من 


, سنجار : مدينة في العراق العجمي‎ ١ 

۲ الدولة الزنكية : فرع من الدولة السلجوقية » مؤسسها عاد الدين زلكي » وكان من 
موالي ملك شاه السلجوثي » امتد سلطاهما على الىز رة والشام » وحكمت من سنة 0۲۱ - 
لاعكه ) ۱۱۲۷ - ۱۲۰۸م) . 
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الأشعار . ولم نعرف أحداً من أستاذيه » إلا أنه تخیر نا في الال السائر انه 
وقف من الشعر على كل ديوان مجموع وانفد شطراً ءن الددر في الحفوظ 
والمسموع ۰ فألماه بحرا لا يوقف على باحله . فاقتصر .نه على ما تكثر 
فوائده » واكتفى بشعر Ql‏ تمام والبحتري والتني . فيكلا, االلائة هم 
عنده DY‏ الشعر وعزاه alley‏ . فروی wh‏ أكثر be‏ روت یرهم ۰ 
واستفاد من فصاحة bl gl‏ ؛ وبلاغة معانيهم . 
آثاره 

لضياء الدين مصتفات حسنة آشهرها الثل الساثر في أدب الاب 
والشاعر . وسنتولی تحلیله ونقده . عم" كتا الوشي الرقوم ني حل النطوم » 
جعاه في مقدمة وثلاثة فصول . الأول ني حل الشعر ٠‏ والثاني في سل آیات 
القرآن ۰ والثالث في حل الأحاديث البوية . وله كتاب المعاني المخارعة في 
صناعة الإنشاء . وجموعة رسائل آورد نها شيا في المثل الساثر . 
ره 

قامت شهرة ابن الأثير على کتاب الثل السائر وهو خير مصنفاته » 
و أجمعها ليزاته » فنكتفي به لاظهار خصائصه الأدية . وما له من طرق 
فیها وأسالیب . 


ctl‏ الساثر - اغراضه 

هذا الکتاب يتضمن البحث عن ple‏ البلاغة ۰ والنقد لصناعة الکاتب 
والشاعر ؛ وقد oly‏ صا سيه عل مقدمة ومقالتين . فالشدمة تشتمل على 
أصول علم البيان » زالمقالتان تشتملان على فروعه . والمقدمة تتضسن 


عشرة فصول يتكلم فما عل موضوع علم البيان 2 وما نة 


vara 
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الأدوات . Gaus ٠‏ الحكم عن المعافي ومعرفة أساليبها في التفسير 
والتأويل ٠‏ وار “بح بينها . ثم جوامع AS‏ » والحقيقة والمجاز 
والفصاحة والبلاغة » واركان الکتابت » وطريق تعلمها . 

والمقالة الأول Lee‏ عن الصناءة اللفظية . وهي على قسمين » الأول 
أي اللفطة اللفردة . والثابي في الألفاظ ATM‏ » وجعل صناعة تأليفها على 

. صیع والمعاظلة وسواها‎ sly أنول ا! ع والتجنیس‎ ait 

والمقالة الاب نبحث عن الصناءة المعنوية » وهي Lat‏ على قسمين » 
الأول ي py‏ سل المعاني بل" » والثاني في الكلام عليها مفصلا . 
والقسم الأول سل صربین ۰ أحدهما ني ما يبتدعه الولف من غير أن يقتدي 
فيه سن سبته . والتاني في ما جري فيه على مثال سابق ومنهج مطروق . 
والقسم التاي داه سلى ثلاثين نوعاً ؟التشبیه والاستعارة والتجريد » والتقديم 
والتأخير . والانبار ۰ والاطناب . والكناية » والسرقات الشعرية وغيرها . 

ويتخاتل هذه الباحث شعر ورسائل » وآيات وأحاديث » يبي عليها 
كلامه . أو يستشهد بها على صحة أقواله . وربما عمد إلى الوازنة بين 
شاعرين كا وازن بين البحتري sls‏ في وصفهما الأسد . وكثيراً ما 
يورد من رسائله » ويمعلها مثالا لبلاغة في النوع الذي يتكلم عليه » ويعى 
بتحليل معانيها . وتنبيه القارىء على النظر إليها . 

Sales‏ عرص لأقوال غيره من الکتاب فطعن عليها . وازدراها کا 
فعل بالحريري وابن BL‏ الخطيب . فإنه عاب سجعهما من أجل تكرير 
المعنى بالفاصلتين المزدوجتين . ley‏ مثل ذلك على أيمة المأرسلين كابن 
العميد والصايي والصاحب بن عباد . 

وعرض للشعراء » فأدرك عليهم ما عاب من أقوالهم » واستهزأ بمن 
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بتعصب لبعضهم حنی لا يرى له Le‏ » فعله aly gull‏ العلاء » فإنه أورد 
هذا لت ee ies‏ 
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل "3 و اش لا ی یم 

وقال : « فلفظة حالل ذافرة عن موضعها » وکانت له مندوحة لو 
انتم عوضاً عنبا کلمة اقفن . وجمل لا یقض موضع لا غلل . » اه . 
7 قال : « وبلغي عن أبي العلاء بن سلیمان العري انه كان يتعصب BY‏ 
الطيب حى اله كان يسميه الشاعر ويسمي غيره من الشعراء باسمه . وكان 
يقول : « ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو ثي معناها > 
فيجيء bee‏ مثلها . » فيا ليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟ 
لكن الموى : كا يقال : أعمى . وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة » 
واعماها عصبية » فاجتمع له العمى من جهتين . ) أه. 

وني كلامه على علم البلاغة لا ينفك يذكر أقوال من تقدمه من علماء 
البيان » ويظهر خطأها ؛ وضعف مدلوها » وقصر نظرهم فيها . ثم یذ کر 
أقواله » ویندل بها » ويباهي انه استنبطها » وفتحت له كنوزها » dy‏ بسبق 
إليها . وإذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه » لا كلاب أن جد فيه 
عوجا » ليكون له الفضل بي تقويمه . ومثل هذه الأشياء كثيرة في المثل 
السائر » وهي تصور أدق تصوير عجرفة صاحبه » وشدة غروره . 

على اله لا بد لنا أن ننصف ابن الأثير فتقول : إن أقواله في البيان » 
واستنباطاته لأحكامه » تدل على علم صحيح » وذكاء عجوب » وقوة 
استنتاج . ولكن حب العارضة كان يدفعه إلى الافراط في المخالفة » فما 
يأمن الزلل بعض الأحيان » مثال ذلك :2 

« فإن قبل : « انك قلت ان الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين > 
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أي الفهوم . ونرى من OUT‏ القرآن ما لا بفهم ما تضمنه من العی الا" 
پاستنباط وتفسیر . وتلك الابات فصيحة لا محالة » وهذا لاف ما 
ذکرته . » قلت : لأن الابات الي تستنبط وتحتاج إلى تفسیر لیس شيء 
منها الا" ومفردات آلفاظه كلها ظاهرة واضحة » وإنما لتفسیر یقع في 
غموض العی من جهة التركيب لا من جهة آلفاظه الفردة » لأن معی 
الفردة يتداخل ني التركيب ؛ ويصير له هیثة تخصه , وهذا لیس قدحاً 
في فصاحة تلك الألفاظ » لأا إذا اعتبرت لفظة لفظة » وجدت كلها 
فصيحة أي واضحة ظاهرة . ) أه. 

igi‏ القول بيسن الضعف > لأن الغريب ي قران موجود ؛ وقد 
صتَّفت فيه الكتب منذ Oy yall‏ الإسلامية الأولى » يوم كان wlll‏ بتسخاطبون 
باللغة الفصحى ولا يضيقون ذرعاً بالألفاظ الغريبة Sb.‏ لابن BW‏ أن 
پنکره » وهو في عصر ضعفت لغة أبنائه » وفشت بينهم اللهجات العامية . 
وهبه كان له من العلم بكلام العرب ما يجعل ألفاظ القرآن كلها بينة مفهومة 
عنده » أفينبغي له أن ينفي الفصاحة عن الغريب » وهو اضائي بين عصر 
وعصر ۰ وشخص oly‏ ؟ وماذا يضير فصاحته إذا لطف لفظه » وحس 
وقعه » وسهل مساغه كغريب القرآن ؟ 
انشاؤه 

يحتلف نشاء ضياء الدين ي الثل السائر عنه ي رسائله » فبينا هو ي 
الرسائل يلترم السجع والحسنات البديعية » إذا به في المثل السائر يبتعد عنها 
كل البعد » فما تمر بسجع أو وشي إلا عرضاً » فانشاوه ad‏ » ظاهر 
الطبعية » سهل العبارة » واضح الأسلوب ٠‏ بريء من التعقيد والاغراب » 
غالب عليه الاسهاب . فكأن صاحبه استاذ يعبى بشرح درسه ‏ وإيضاحه » 


1:۲ 





وتعليله » ليجعله مفهرماً » قريباً من الأذهان . 

ويمتاز إنشاؤه في صبغة رياضية بيئة » يكار فيها التقسيم الفيثاغوري 
المتشعب . وكثيراً ما يعمد إلى الأدلة المنطقية bless anal‏ 
الحدل . فاما يورد أقوال غيره ثم يقول : « فأقول في الحواب . » ويرد 
عليها . واما يلقى السو“ال على نفسه » وجیب عنه . 

وشخصية Bi‏ الأثير ظاهرة کل الظهور في إنشائه > تلتقیها 
كيف سرت . فتراه Mol‏ محدئك عن نفسه » وينبه خاطرك إلى آرائه » 
ویندل عليك بصحة علمه وقوة استنباطه » ویملاً رأسك بكثرة دعاویه » 
وينفترك بلوم طبعه وكبريائه » حى لتحسبه وهو يتكلم على ابتداعاته . 
نبا بوحی إليه : « وهداني الله لابتداع آشیاء ۰ ۸ تكن قبلي مبتدعة ‘ 
ومنحي درجة الاجتهاد الي لا تکون أقوالها تابعة » وانما هي متبعة . 
ولقد مارست الكتابة ممارسة کشفت لي عن آسرارها » وأظفرتي بکنوز 
جواهرها إذ لم بظفر غيري بأحجارها . ) اه , 

وإنشاؤه على سهولته ووضوحه وحسن انسجامه لا يعد ي الطراز 
العالي » ولا يري به مع کبار الکتاب التقدمین » وربما وقعت له على 
أشباء لا نخلو من الضعف کقوله : « وي نفس هذا الاغتر اض pel‏ اض 
آخر . » ووجه الکلام أن یکون التوکید بعد ال کد . على ان هذه انات 
قلياة عنده لا تکاد تذ کر . 
مازاته ‏ 

قال ابن خلکان : « ولضیاء الدين من التصانيف الدالّة على غزارة 
فضله. » وحقیق بله » کتابه الذي سماه الثل السائر » في أدب الکاتب 
والشاعر » جمع فيه فأوعی» ول يرك شيا يتعلق بفن الكتابة إلا ذ کر ه .) اه. 
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ولا جرم ان المثل السائر من عيون الكتب الي صنفت في علم البلاغة » 
وقد نبل فيه صاحبه باتساق أفكاره » وقوة استنباطه ¢ وحسن منطقه 
وتعليله » على جراءة في النقد والحدل ۰ لو لم يشنها الصلف CASS‏ عببة . 
وقد يستحسن من العلماء الاعتداد بالنفس + ولكن ان يخرج بهم إلى 
الغرور والكبر ؛ غير محمود » بل هو ممقوت . وهذا ما أصاب ضياء 
الدين » Of‏ الناس كرهوه » والعلماء حملوا عليه : وانتقدوه . وكان في 
جملة ناقديه ومسفهي أقواله ابن ألي الحديد الدائي . ۱ 

ولكن من العدل أن نعترف بفضل ابن الأثير » فإنه في مقدمة من 
آوضح معالم البلاغة وأحكم الكلام على فنون الإنشاء » ورتب فصوله 
وأنواعه » وبين أصوله وفروعه » ودقق في جمال الفظ الفرد والرکب . 
وحلی النقد الأدلي بجراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة » ورفع shy‏ على 
قوة المنطق وبراعة التعليل . 

۰ 

إلى هنا انتهث بنا الأعصر العباسية بما فیها من أدب زاخر » وعلوم 
زاهرة . ون في مباحث هذا الكتاب على اجتزائه بأشخاص معدودين » 
لصوراً جلية لأطوار الشعر والثثر وما بلغا إليه من مضة وارتفاع ثم" التواء . 
وقد Ge‏ للأعصر العباسية أن تحمل وحدها مشعل حضارة الإسلام . 
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